


ا الك 
١5 . ١ 7 1‏ 
_-ت ك 3 1 
١ 5‏ 1 . 
0 | 1 
ير بع 5 3 . 
1 35 و “سكول -. 1 


حتحع م 


اا ااا ااا 2 


1ل يك 208 
وبا يم ال لفو ]ره أنق لال ارا راريس 


100 ال / 


ب#بدرا/سا , 


ييا ء/ 727 آ- لك 


ير ١1‏ أن" 
٠ 7‏ 5 
1 “با الى تسم 


6201 حم 4 3 


4 | ار إلى ع | آم 


| ب 


3 
الوسر حساك 2-2 / 


ظ 
| 
1 
١‏ 
| 


"١ 
ل‎ 
ع‎ 
١ رذ"‎ 
, 
08 
| ظ‎ 
3 
١“ 
عد‎ 
ف‎ 
ٍ أ‎ 
/ أ‎ 








اساسا ري »> يدا 
زول لتكتوايية 
مايه الوَالفتتوَايَه الفلا رار المارقسن 


ةلخ قللبة 1 











الجزء الثاني 


ب ظ ظ 0 





الطبعة الأولى 
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الراجحي » عبدالله. 

الشرح و الأبانة علي أصول السنة و الديانة ومجانبة 
المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين / عبد الله الراجحي 
٠‏ أعتني به وخرج أحدايثه محمد إبراهيم الأسيوطي , أحمد 
عبد الله علي . ظ 

القاهرة : مكتبة عباد الرحمن 4 .)١١١15(‏ 

7 صن 2 ا ا 0 


المحتويات ٠:‏ 
١‏ - الأسلام - دفع مطاعن 
و 1 وت 





شرع لتاب لسع وابدبانك ظ ظ 0 0 هيه 





قال المؤلف - رحمه الله - : قد أتينا يا أخى - رحمك الله - 
ونفعنا وإياك بالعلم . واستعملنا به ووفقنا للسئة. وأماتنا عليها . 


الشرح : آمين» هذا دعاء عظيم» قال: رحمك اللهء ونفعنا وإياك بالعلم» 
واستعملنا به؛ أي : بالعلم» ويعنيى جعلنا ممن يعمل بالعلم. د 
أي: العمل بالسنة» وأماتنا عليها. 

وهذا من نصحه - رحمه الله -» حيث إنه يعلمك ويدعو لك بالرحمة»). 
فمن نصحه تعليم ودعاء. 
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شرع كتاب الشرع والدبانخ 

قال المؤلف - رحمه الله - : بجمل من أقاويل العلماءء وأخبار 
المصطفى يَكهِ في التحذير والتخويف. والإعداد والإنذار من الوقوع 
في البدعة» وما أمروا به من التمسك بالسنةء والتحفظ لهاء والإقبال 
عليهاء ومجانبة من خالفهاء ومباينة من خرج عليهاء بما اتجه لنا 
رسمهء وسهل علينا ذكرهء مما في بعضه كفاية وغنى» لمن أحب 
الله عز وجل خيرهء وكان بقلبه أدب وحياء . 


الشرح : يبين أنه أتى في القسم الأول بجمل من أقاويل العلماء وأقوال 
المصطفى يلل وكانت مائتين وثلاثة وثلاثين أثر أو حديث في التحذير 
والتخويف. والإعداد؛ أي: التهيئة» والإنذار من البدع أي: الوقوع فيها. 

والمعنى: إني ذكرت الأدلة والنصوصء من كلام العلماء» وأقوال النبي 
كه في التحذير والتخويف والإنذار من البدع# وما أمر به العلماء من التمسك 
بالسنة» والتحفظ والتيقظ لهاء والإقبال عليهاء ومجانبة من خالف السنة» 
والبعد عن من خرج عليهاء بما اتجه لنا رسمه - يعني كتابته -» وسهل علينا 
ذكره من هذه الأمورء والتي فيها نصوص أخرى غير هذا مما في بعضه كفاية 
وغنى» لمن أحب الله عز وجل خيره» وكان بقلبه أدب وحياء» - ولو قال: 
لمن أراد الله هدايته كان أحسن» لمن أحب الله عز وجل خيره» أي: وفقه 
للعمل الصالح» وصدر منه الخيرء وهو البر والتقوى» وكان في قلبه أدب 
وحياء . 
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7 كتاب الشرع وابإبائق 7 ظ ظ ظ 


تمهيك” 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونحن الآن ذاكرون شرح السنة 
ووصفهاء وما هي في نفسهاء وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله 
به سمي بهاء واستحق الدخول في جملة أهلهاء وما إن خالفه أو شيئًا 
منه» دخل في جملة من عبناه من العيب» وذكرناه وحذرنا منه» من 
أهل البدع والزيغ. مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر 
الأمة» مذ بعث الله نبيه كله إلى وقتنا هذا. 


الشرح : يقول المؤلف - رحمه الله - : إنى بعد أن سردت لك الآثار - 
مائتين وثلاثة وثلاثين أثرًا - في التحذير من البدع» والبعد عن أهلهاء سوف 
أذكر لك الآن شرح السنة» أي: ما أثر عن الرسول يك وصحابته من العقائد 
والعبادات» وسأذكر لك وصف السنة» وما هي في نفسهاء وما الذي إذا 
تمسك به العبد ودان الله به - أي: عَبَّدَ الله وتدين بذلك - سمي بها - 
أي: سَمّيَ من أهل السنة واستحق الدخول في جملة أهلها -. وما الذي إذا 
خالفه أو شيئًا منه دخل في جملة أهل البدع» الذين عبناهم» وذكرنا النصوص 
بالتحذير منهمء وحذرنا منهم وهم أهل البدع والزيغ . 

وهذه السنة التي أذكر لك هي مما أجمع أهل الإسلام على شرحهاء وسائر 
الأمة» منذ بعث الله نبينا محمد يل إلى وقتنا هذاء وهم أهل السنة 
والجماعة» ولم يعتبر خلاف أهل البدع؛ لأن أهل البدع» إنما حدثوا بعد 
إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - والتابعين على هذه السنن» وعلى هذه 


ظ 0 شرع كتاب الشرع وابانت 
العقائد المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله يك قبل مجيء أهل البدع» من 


الجهمية والمعتزلة والخوارج ؛ فلا عبرة بخلاف أهل البدع؛ لأنهم مسبوقون 
بالإجماع من أهل السنة والجماعة. ظ 


1 أهارة ا ترفاء د * 
5 ف ا 2 لدان لان اسن ظ علمية 


0-0-5 


-0 


كهلزاحط !1 ددم هتقاط ناكا | مصطوا/رع 5 


| ِ لكك 
5 يه 
1 الا عد 0 ا ل مشنا ث0 





شيع كتاب الشرع وابدبانة ا 


معنى الإيمان: ظ 0 

قال المؤلف - رحمه الله - : أول ما نبدأً بذكره من ذلك». ذكر 
ما افترض الله عز وجل على عباده؛ وبعث به رسوله يكل وأنزل فيه 
كتابه» وهو الإيمان بالله عز وجل ومعناه التصديقء بما قاله وأمر به. 
وافترضه ونبى عنهء من كل ما جاءت به الرسل من عندهء ونزلت فيه 
الكتب» وبذلك أرسل المرسلين فقال عز وجل: «#وَمَآ أَرَسَلَْا من 

تلت من يَسُولٍ إلا نين إِلْه أو آآ إِلَهَ إلّه آنأ تام بدون4 . - 
والتصديق على ذلكء. قول باللسان وتصديق , بالجنان: وعمل 
بالأركان. يزيده كثرة العمل» والقول بالإحسانء» وينقصه العصيان. 
وله أول وبداية» ثم ارتقاء وزيادة بلا نماية» قال الله عز وجل : 
#الْدِنَ فَالَ لهم التاس إِنَّ النّاس كد جع معأ كم 6 َأَحْسَوْهُمْ فَرَادَهمٌ إِيمَئنًا 
وَمَاُ) 17 2 ابل 14 ظ 
5 قال ء عز 7 0 ين “امي 0 وال تارك وقوال. : 
ظ 9 يمنا عَم إيمنبة#”*' وقال معاذ بن جبل لرجل : أببلسي بنا 





. 78 : سورة الأنبياء آية‎ )١١( 
. ١9/“ : (؟) سورة آل عمران آية‎ 
. "١ : سورة المدثر آية‎ )"*( 
4 : سورة الفتح آية‎ )5( 


ظ شرع كتاب الشرع وابدبانخ 


نؤّمن ساعة» يعنى نذكر الله فنزداد إيمانا»ء وكل شىء يزيد فهو 


الشرح : فهذه المسألة الأولى من مسائل الاعتقاد» وهو الإيمان؛ ولهذا 
قال المؤلف - رحمه الله - : أول ما تبدأ بذكره من ذلكء» ذكر ما افترضه 
الله عز وجل على عباده»؛ وبعث به 3 كل وأنزل فيه كتابه» وهو الإيمان 
بالله» ورسوله. ظ 

والإيمان هو فريضة ة الله على عباده» وبه بعث الله الرسل. وأنزل الكتب» 
وهو توحيد الله.» وإخلاص العبادة له» وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» 
قال الله تعالى: #وَلََدَ بَمَقَ فى كُلٍ أُنَةَ رَسْولُا أ أعَبْدُوا الله اتير 

سد تي 1 وقال - سبحانه - : #وَمآ أسَلْصَا ين قَْللَك من يَسُولٍ إِلَّا وي 

2 9 لَه إلا أنأ فاعبد و7" . 

الريمان والتوحيد: 

والإيمان أصله التصديق بالقلب أو بالجنان: وهذا هو الأمر الأول فالإيمان 
هو التصديق بالقلب» أي : الإقرار والاعتراف بما قاله الله وأمر به وافترضه» 
ونهى عله . ظ 0 
وضد التصديق التكذيب». فالذي لا يصدق يكذب؛ فبعضين الكفرة كذبوا 
الأنبياء - عليهم السلام - كذبوا الستهم أو بألستتهم وقلوبهم «إتَكدَبوهُمَا فَكَانوأ 
0 لْمَهْلون4 0" ١‏ وم 5 0 7 #٠‏ كدت 5 ا لين 200 


5 : سورة النحل آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية : 70 . 
(*) سورة المؤمئون آية : 58 . 
(5) سورة الشعراء آية : ٠١8‏ . 
(5) سورة الشعراء آية : ١177‏ . 


شرع كتاب الشع والإيانك ‏ - ظ 
«كدت نود التزيين» '". «كَدّب أب تكو المز» '. 
والمكذب ضد المصدقء, فالمصدق هو الذي يقر ويعترف بقلبه وينطق 
بلسانه؟ فاللسان ينطق» والجوارح تعمل؛ ولهذا تقول المؤلف: معناه التصديق 
بما قاله» وأمر به وافترضه ونهى عنه . 
والإقرار باللسان - أي: ينطق بلسانه الشهادتين يقول: أشهد 0 لا إله إلا 
الله»ء وأشهد أن محمذدا رسول الله. 
والعمل بالجوارح : بأن يصلي ويصوم ويزكي ويحجء والعمل بالقلب : 
بالانقياد والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والخشية 
والإنابة» وهذا الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» فصار مسمى الإيمان ‏ 
عند أهل السنة والجماعة هو: تصديق بالقلب ونطق باللسان»ء وعمل بالقلب». 
وعمل بالجوارح . ظ 
٠‏ وإن شئت تقول: 4 القن ول انمه يفيل اللي وعمل ‏ 
الجوارح؛ فقول القلب» هو التصديق والإقرار» وقول اللسان هو النطق. 
وعمل القلب وهو النية والإخلاص والانقياد» وعمل الجوارح» وهي ما يعمله 
الإنسان بجوارحه. 
والسلف لهم عبارات». 20 الإيمان تصديق بالقلب» عملا بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ويقولون: تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان . 
بويقولون :' الإنفان: قزل وعم وق قول القلب وقول اللسان» وعمل ' 
القلب وعمل الجوارح» ونية؛ فهذا مسمّى الإيمان عند أهل الحق والسنة 
والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء وغيرهم . 





. ١١ : سورة الشعراء آية‎ )١( 
. ١75 : (؟) سورة الشعراء آية‎ 


شرع قاب الشرع «البدبانة 


المججئان - به بفتح الجيم - : القلبء أما الجنان - بالكسر - : جمع جنة. 

بدأ المؤلف بالإيمان؛ لأن الإيمان هو فريضة الله على العباد» ففرض الله 
الإيمان على كل الناس» والموحد هو المؤمن» والإيمان هو التوحيد» فمن 
آمن فهو موحد بالله. 

فالتوحيد والإيمان - إذن - فريضة الله على عباده» وكل نبي أرسله الله 
- تعالى - يبدأ بدعوة التوحيد؛ قال الله - تعالى - عن نوح - عليه الصلاة 
والسلام - علدا أَيسَلْنَا فعا إك ووو قال يور أعَبْدُوا أَنَّهَ ما لم مِنْ له 
عي 20 


1 سس دا ظ 

داك مَدترت لْتَاهنَ شهني قال بمو هن أ عَبْدُوا الَّهَ مَا لحكم يِنْ إل 
ير 490 وقد كد ا ف كل 07 0 ات أَعَبدُوأ لد وأحمئيواً 
لدت 400 ظ 

جز يننا ين قنك ين تش إل أي إله أيه /آ اله لَه أن 
عدون » 60 ٠‏ 

إذن التوحيد والإيمان هما فريضة الله على عباده.» وهو الأمر الذي لأجله 
خلقهم #ومًا حَلقَتَ حَلَعَت لين لاضن إل يدون 9 وهو الغاية المحبوبة لله 


(1)شورة الأعراف يه : 04 . 
(؟) سورة الأعراف آية : 580 . 
(*) سورة الأعراف آية ١‏ “ا . 
(4) سورة الأعراف آية : 80 . 
(5) سورة النحل آية : 5” . 

(1) سورة الأنبياء آية : 70 . 

(0) سورة الذاريات أآية : 05 . 


شرع لتاب الع والدبانة < < 0 


المرضية لهء» وهو الذي لأجله ازسل الله لرسل #وما أَرسَلْنَا من قَبَلِلَت من 
َسُولِ إلا نوجي إِلْه َم لآ لَه إل آنأ مأعبدون#” © ولأجله أنزل الله الكتب ‏ 
«وَلْمَدَ بنك فى كُلٍ أَمٍ ولا أن أعَبدوا لَه واجَتَنبوأ لحرت 04" . 

وكل ما جاءت به الرسل من عند الله» ونزلت فيه كتب» من الأوامر 
والنواهي نصدق بباء لكن لابد لكل أمة أن تعمل بشريعة رسولهاء فالرسل 
دينهم واحد وهو التوحيد» والشرائع مختلفة» كما قال الله تعالى : لحل 
جَعَلَْنَا هكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً#”' وقال - عليه السلام - : «إنا معاشر الأنبياء 
إخوة علات ديئنا واحد وأمهاتنا شتى»”' . 

0 نبي يأمره الله - تعالى - بالتوحيدء يقول: واعَبُدُوا أنه ما لكم مَنْ 
ِل 0 فالواجب توحيد الله - تعالى - في كل زمان وفي كل مكان» 
ظ وطاعة كل رسول في زمانه. في الشريعة التي جاء بهباء وهذا هو الإسلام 
بمعناه العام . 

والإسلام الخاص بعد بعثة نبينا محمد يك توحيد الله والإيمان بمحمد 
يه والعمل بشريعته» بشريعة القرآن. 

قال المؤلف: وبذلك أرسل المرسلين: يعني أرسل الله المرسلين فقال عز 
وجل: #وَمآ اسَلْكا ين قَلِلك من يَسُول إِلَّا فجن إله أ له اله إلَّهَ 6أ ' 
عدون ”1 , 


. 70 : سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. "5 : (؟) سورة النحل آية‎ 
. 548 : سورة المائدة آية‎ )5( 
البخاري: أحاديث الأنبياء (75541): ومسلم: الفضائل (77565)» وأبو داود: السنة‎ )5( 
. )"1١9/7( (6/ا558)» وأحمد‎ 
. 08 : سورة الأعراف آية‎ )0( 
. "8 : سورة الأنبياء آية‎ )5( 


ظ شرع كتاب الشرع والدبانة 

هذه كلمة التوحيد: لا إله إلا اللهء والإله معناه المعبودء أي: لا معبوده ‏ 
بحق إلا الله» هذه كلمة التوحيد» وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك» 
وهي أصل:التوحيد وأساس الملة وأصل الدين» و لله تعالى 
بالوحدانية . وللنبي ود بالرسالة أصل الدين وأسة: 

ومن لم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمذا رسول الله فلا إسلام له 
ولا إيمان له. ولا دين لهء ولا يقبل منه أي عمل». حتى يرتكز هذا العمل 
على التوحيد. 

وهما شهادتان لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى» فمن شهد أن لا إله إلا 
الله ولم يشهد أن محمذا رسول الله لم تقبل منه. ومن شهد أن محمذا 
رسول اللهء ولم يشهد أن لا إله إلا اللهء لم تقبل منه. 0 

لا إله إلا الله: لا: ثافية اللعوشين من أخوات إن تنصب الاسم وترفع 
الخبرء إله: اسمهاء والخبر محذوف تقديره حق» أي: لا إله حق إلا اللهء 
يعني لا معبود بحق إلا الله؛ لأن المعبودات كثيرة. 

فقد عُبدت الشمس.ء وعَبِدٌ القمرء وعُبِدَ النجم.» وَعَبِد 0 
وعبدت القبور. وَعبكَ الملائكة لكن عبادتهم بالباطل» والعبادة بالحق عبادة الله 
وحدهء كما قال - سبحانه - : #ذلكت بأرى لله هر ا ما يدعورت 
من دونه هُرٌ ليلل تأت لله هر لمن الكببر» '. 

يعني هذه الكلمة» كلمة التوحيد» التي من قالها قد برأ » من الشركء إلا إذا 
عمل ناقضة من نواقض الإسلام» ثم قال: والتصديق بذلك قول باللسان. 
وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان» يزيده كثرة العمل» والقول بالإحسان. 
' وينقصه العصيان. 
هذاهو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو تصديق القول 


ْ )0( سورة الحج آية 1 


شع لتاب الشع والإبائك 00 


باللسان» أي: ينطق الشهادتين بلسانه» فإذا امتنع من النطق بالشهادتين - 
قدرته على ذلك - حكم بكفره ولو كان يدعي أنه مصدق بالقلب» 0 
ينطق الشهادتين؛ فإن لم ينطق قتل» وحكم بكفره» تصديق بالجنان وعمل 
بالأركان - والأركان الجوارح -» يزيد وينقصء, يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية؛ ولهذا قال: يزيده كثرة العمل - الأعمال الصالحة -. وهي 
الواجبات والقول بالإحسان, القول الحسن» وهو ما وافق الشرع. 

وينقصه العصيان» ينقص الإيمان بالمعصية؛ فإذا أطاع الإنسان ربه - 
صلى» وصامء وزكى» وحجء وأدى الواجبات - زاد إيمانه؛ وإذا عصى - 
سرق أو زناء أو شرب الخمر أو عق والديه» أو تعامل بالرباء أو أكل 
الرشوة» أو أكل مال اليتيم - نقص إيمانه» وضعف الطاعة هذا معتقد أهل 
السئة والجماعة خلافا للمرجئة . 

والمرجئة طبقات أعظمها الغلاة» وهم الجيدة الذين يقولون: الإيمان 
معرفة الرب بالقلب» والكفر جهل الزب بالقلب» فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه 
فهو مؤمنء» وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافرء وعلى هذا كل من عرف ربه بقلبه 
فهو مؤمن». فألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن؛ لأنه عرف ره بقلبه» على 
ماقت الجهمية #قَالٌ نرف ا نج 217 , ْ 205 

وفرعون الذي يقول للناس : #أنا رَدِمْ الل ”'' على مذهب الجهم يكون 
ظ 07 5 05 ربه بقلبه» قال تعالى عنها: ##وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسيم 
ظُلْا علو انر كَيْقَ كن عَنبَةُ الْمْْيِينَ© *" واليهرد - على مذهبٍ الجهم 
- مؤمنون»؛ 357 رهم اليس ويعرفون صدق النبي وه قال تعالى : 


. ١5 سورة الأعرا‎ )١( 
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ظ متخ 00 ظ جرع كتاب الشرع وابدبانة 


«آلَدِنَ َاتَيْتَهُمُ الكتب يَحروْكَمٌ كنا 5 َه ون زا مَنْهُمْ تَكثموت العق 


لعء مهدع مس 0 
ا ظ 


الشرك؛ فيكون ا اكب الجهمية 5 لأنه يعلم صدق ارول 1 حيث 
قال: ظ ا 
ولقدعلحت: ناز دين محمد نمن كير آذيان البرية .ديه 
لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا 

فتعريف الجهمية الذي يقول: «الإيمان معرفة الرب بالقلب» هذا أفسد 
تعريف للإيمان» ويرى الجهمية أن الإنسان لو فعل جميع الكبائر والمنكرات 
وأنواع الردة ما يكفر ما دام يعرف ربه بقلبه» فلو قتل الأنبياء وهدم المساجدء 
وداس المصحف بقدميه» وفعل جميح الجرائم» فلا يكفر حتى يجهل ربه 
بقلبه» وهذا أفسد مذهب في الإيمان. 

ثم يليه - أيضًا - مذهب الكرامية» وهم الذي يقولون بأن الإيمان هو 
الإقوار باللسان فقط؛ إذا نطق الإنسان بلسانهء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
فهو مؤمن ولو كان كافرًا بقلبه» ولو كان مكذبًا في الباطن» وعلى هذا فإنهم 
يسمون المنافقين مؤمنين» فالذي يقر بلسانه» ويكذب بقلبه» فهذا مؤمن كامل ‏ 
الإيمان عند الكرامية» ولكن مع ذلك يكون مخلذا في النارء» فنسميه مؤمنًا 
كامل الإيمان؛ لأنه نطق بالشهادتين» ومخلد في النار؛ لأنه مكذب بباطنه. 
فيكون المؤمن كامل الإيمان يخلد فى النار على مذهب الكرامية. 

المذهب الثالث - من أقسام المرجئة - : وهو مذهب الماتريدية 
والأشاعرة الذين يرون أن الإيمان تصديق بالقلب فقط؛ فإذا صدّق 0 
بقلبه فهو مؤمن. 


)00 سورة البقرة آية : ١85‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 0 2ه 
. المذهب الرابع: مذهب مرجئة الفقهاء - أبو حنيفة وأصحابه - والإيمان 
عندهم يتمثل في أمرين: قول باللسان» وتصديق بالقلب» وأما أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح فليست من الإيمان» ولكنها مطلوبة» والفرق بينهم وبين 
المرجئة المحضة الذين هم الجهمية» أن الجهمية يرون أن الأعمال غير 
مطلوبة» والواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست محرمات» أما مرجثة 
الفقهاء يقولون بأن الواجبات واجبات» والمحرمات محرمات» ومن فعل 
الواجب أثابه الله» ومن فغل المحرم يؤدب ويقام عليه الحد - إذا كانت من 
المعاصي الموجبة للحد -» وعليه الوعيد الشديد. 0 

فأبو حنيفة - رحمه الله - له روايتان» في مسمى الإيمان: 0 

الرواية الأولى: وهي المشهورة التي عليها أكثر أصحابه» وهي أن الإيمان 
شيئان: قول باللسان وتصديق بالقلب» وأما أعمال الجوارح ؛ وأعمال القلب؟ ‏ 
. فليست من 2 ولكنها واجبة» وهي لا تسمى إيمانا وإنما نسميها را أو 
تشميها ثقو: 

كووب الثانية : أن الإيمان تصديق بالقلب فقطء وهذه الرواية يوافق فيها 
الأشاعرة والماتريدية الذين يقول بأن الإيمان تصديق ا والإقرار باللسان 
مطلوبء لكنه ركن زائد» ليس من الإيمان. 

وأول من قال بالإرجاء حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة . ١‏ 

فطوائف المرجئة أربعة» كلها باطلة» لكن أقربها لأهل السنة والجماعة 2 
مذهب مرجئة الفقهاء وهم طائفة من أهل السنة إلا أن لهم آثار : تترتب عليها. - 

والمعتزلة والخوارج متفقون مع أهل السنة في مسمى الإيمان؛ فالإيمان ' 
عندهم تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالقلب والجوارح» لكن الفرق 
بينهم وبين أهل السنة أن أهل السنة يقولون بأن اا 6 تن اننا وترك . 
الطاعة نقص الإيمان» ويبقى على إيمانه . 

أما الخوارج بد فيرون أن الإنسان إذا 53 المعصية؛ ذهب الإيمان. 





> شرع لتاب المسرح رابلبانة 


كله القول والتصديق والعمل» أي: بمجرد ما يفعل الكبيرة؛ انتهى إيمانه ودخل 

في الكفر عند الخوارج» وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء 
فيكون في منزلة بين المنزلتين؟ فلا يزيد الإيمان ولا ينقص» ويسمونه فاسقاء 
وأما في الآخرة» فيتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد 7 النار. 

وأما أهل السنة فيقولون بأنه لا يخلد في النارء وإنما هو تحت مشيئة الله 
وإذا دخل النار دخلها على أنه عاصء ولا بد أن يخرج منهاء إما بشفاعة 
الشافعين» أو برحمة أرحم الراحمين. 

وبهذا يتبين أن جمهور أهل السنة انفصلوا عن جميع الطوائف في مسمى 
الإيمان» فكل هذه الطوائف لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص إلا أهل السنة 
والجماعة الذين قالوا بأن الإيمان قول باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل 
بالجوارح» يزيد بالطاعة.» وينقص بالمعصية . 

والمؤلف - رخمه الله - قرر مذهب جمهور أهل السنة والجماعة بأن 
الإيمان تسنديق. بالقلت »وقول بالتسان» وعمل بالقانيه والجواريح». بريد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية . 

ولهذا قال: يزيد الإيمان كثرة العمل الصالح» والقول بالإحسان؛ فإذا 
قال الإنسان قولا حسيًا - أي : أمر بالمعروف» ونبي عن المنكر» أو دعا 
إلى الله أو قرأ القرآن» أو سبح أو هللء أو دعا إلى الخيرء هذا قول 
بالإحسان -» وينقص بالعصيان». ينقص الويمان بالمعضية» إذا عصى الله. إذا 
“ قصّر في الواجبات» وفعل بعض المحرمات . 

وله أول وبداية: وأول الإيمان تصديق القلب» إذا صدق بقلبه وآمن» ثم 
نطق بالشهادتين. : ثم ارتقاء وزيادة: يرتقي الإيمان ويزيد بلا نهاية؛ فكلما عمل 
الونسان من كه زاد الإيمان - إذا صلى وصام» وزكى وحج» وتبجد في 
الليل» وتصدقء. ودعا إلى الله وأمر بالمعرف ونهى عن المنكر زاد إيمانه -» 
وكل ما زاد من خير زاد الإيمان. 


شرع كناب الشع وابدبانة هنك 

وأكمل الناس إيمانًا وتقى وخشية لله هم الأنبياء؛ 0 الرسل - عليهم - 
الصلاة والسلام - في الإيمان والتقوى أولو العزم الخمسة» نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام - . 

وأكمل أولي العزم الخمسة الخليلان» إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة 

والسلام -» وأكمل الخليلين نبينا - عليه الصلاة والسلام -؛ فهو أكمل الناس 
إيماناء وأرجحهم ميزانا وأخشاهم. وأتقاهم لله.» فهو أعبد الناس» وأزهد 
الناس» وأخشى الناس» وأتقى الناس - عليه الصلاة والسلام - . 

قال - عليه الصلاة السلام - : «إني لأرحيو أن أكون أخشاكم لله. 
وأتقاكم ”2 فهو أخشى الناس - عليه الصلاة والسلام -» ثم يليه ة 
الإيمان والتقوى جده إبراهيم - عليه السلام -» ثم يليه موسى بن عمران ثم ' 
بقية أولو العزم» ثم بقية الرسل ثم الأنبياء ثم يليهم الصديقون. 

فالصديقون أكمل الناس إيمانًا بعد الأنبياء» ومقدمهم الصديق الأكبر. 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وصديق على وزن فِعُيل صيغة مبالغة؛ 0 
تصديقه. فسمي صديقاء قال الله تعالى : 6 أنّهُ هنا لوم ينف أَلصَّدقِينَ ل 
لع تت جرى و من عَِهَا الْأَنْهَرُ حَلِرنَ ٠‏ نآ 4 

ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم لله. والصالحون على 
اختلاف طبقاتهم» فالصالحون طبقات» أعلاهم طبقة السابقون المقربون الذين 
أدوا الفرائض والواجبات» وفعلوا المستحبات والنوافل» وتركوا المحرمات». 
وزادوا عليهاء وتركوا المكروهات» وتركوا فضول المباحات» خشية من 
الوقوع في المكروهات. 

ثم يليهم المقتصدونء الذين أدوا الفرائض والواجبات» لكن ما كان 
عندهم جد لفعل المستحبات والنوافل» فهم اقتصروا على الواجبات» وتركوا 





(0) البخاري : النكاح (5١٠ه)‏ . 
(؟) سورة المائدة آية : ١١9‏ . 


اك ّ شرع كتاب الشرع وابديانت. 
المحرمات» وما كان عندهم جد في ترك المكروهات» ككراهة التنزيه» فقد 
يفعلونها ويتوسعون في المباحات . [ ش 

وهؤلاء يقال لهم: المقتصدونء ويقال لهم : أصحاب اليمين» والأولون 
السابقون المقربونء وهؤلاء الصنفان: السابقون المقربون والمقتصدون 
أصحاب اليمين يدخلون الجنة من أول وهلة؛ لأنهم أدوا واجبهم . 

ثم الطبقة الثالئة: الظالمون لأنفسهم. وهؤلاء موحدون مؤمئون» لم 
يدخل في عملهم شركء لكنهم كانوا مقصرين في بعض الواجباتء أو كانوا 
يقترفون بعض المحرمات» وهؤلاء من أهل الجنة» لكن منهم من يعفى عنه؛ ‏ 
فيغفر الله له بتوحيده وإيمانه وإسلامه» ويدخل الجنة من أول وهلة» ومنهم 
من يجازى بعمله؛ فيصاب بمصائب في الدنياء فيمحو الله سيئاته بأمراض. 
ومصائبء وهموم وأحزان» ومنهم من يعذب في قبرهء كما في قصة 
الرجلين» اللذين في حديث :ابن عباس: مر النبي ود بقبرين قال: «إنهما 
يعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. 9 
الآخر فكان يمشي بالنميمة» 7 , ظ ظ 

ومنهم من تصيبه أهوال وشدائد في مواقف القسامة ومنهم من 5 النار 
ويعذب فيهاء لكن في النهاية يخرجون من النارء إما بشفاعة الشافعين أو 
برحمة أرحم الراحمين» وقد ثبت أن النبي يَِ يشفع أربع شفاعات. في كل 
مرة يحد الله لهم حذّاء ويخرجهم من النارء د الأنبياء ويشفع الشهداء» 
وتشفع الملائكة الأبرار. . 

وتبقى بقية لا تعلم الشفاعة» فيأخذهم رب العالمين برحمته » وقد شفع 
الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين» فيخرج القوم من 


)0 البخاري: الوضوء .)5١14(‏ ومسلم : الطهارة (51). والترمذي: الطهارة ( 42 
والنسائي ؛ الطهارة 2)5١(‏ وأبو داود: الطهارة (١5)غ.‏ وأبن ماجه: الطهارة وسئئنها 
فقا وأحمد (١/6؟١)2‏ والدارمي: الطهارة (779) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة < ظ ظ 


الناره ممن لم يعمل خيرًا قط زيادة عن التوحيد والإيمان» فإذا تكامل خروج 
العصاه الموحدين» ولم يبق إلا الكفرة» أطبقت النار على الكفرة» بجميع 
أصنافهم ؛ اليهود والنضارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة» والمنافقين في 
الدرك الأسفل من النارء تطبق عليهم فلا يخرجون منها أبد الآبدين. 
قال الله تعالى : #إنَا عَكيّهِم مُوْصَدَة# 27 يعني مطبقة مغلقة» وقال - 
سبحانه - : «يُيدُوت أن برجأ من ألثَار وما هُم بكرت يِنَب لمم عَدَابُ 
مُقِيهُ» (" وقال - سبحانه - : كَدَِكَ يرِيِهِمُ أنه َعَمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلْهِم وما 
| هُم يِحَرِجِينَ من ألثار» "". 
وقال - سبحانه - : #كُلا حَبتْ زدتهر سعيا» ”1 . 
وقال - سبحانه - : هالَبِئِنَ فِبَآ أَحْتَانا# *2 والأحقاب المدد المتطاولة: 
كلما انتهى حقب» يعقبه حقب إلى ما لا نهاية» نسأل الله السلامة والعافية» 
هذا هو معتقد أهل السئة فى باب الإيمان» له أول وبداية ونقص وزيادة» قال 
الله عز وجل : #ألنَ كَالَ نَم أنّاسُ إن اناس كَدَ جَبَعوا لك كأخْكَوْه اده 
إيملنًا وَقَالُواُ حَسَبْنًا ألّهُ ديعم الوجيل» ” . 
٠‏ فهذا دليل على أن الإيمان يزيدء وفيه الرد على المرجثة الذين يقولون بأن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء» وقال عز وجل: إِبرْدَادَأ يسنا عَم اينوم 7" 
وهناك آيات ما ذكرها المؤلف» كقوله - سبحانه - : ©إِنَّمَا الْمَرِيت ألَِنَ إدا 





. 8 : سورة الهمزة أية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية : /ا” . 
(”') سورة البقرة آية : /ا51١‏ . 
(5) سورة الإسراء آية : لا . 
(6) سورة النبأ آية : "3# .2 

(3) سورة الاعمران آي + +317 .. 
0) سورة الفتح آية : 5 . 


محتهك شع تاب الشبع «ابدبانة 
دكرٌ أَشَّدُ وَجِلَتَ قَلُويُمَ وَإِذَا ثُلِيَتَ عَلْبِمَ عَليسُمُ ذَادحَهُمَ إِيمَانًا وَعَلَ رَيهِمْ 
يوون 0 , ١‏ 

وقوله - سبحانه - : #رَإِدًا مآ أَزِلْ سورةٌ مَهُر نّن يَقُولُ نكم ردن 
مذو إيمنا كَنَا الت مثا َادَمْيُمَ إيكنا وَمْرْ متَتدرُودَ © ,أن اليرت فى 
تربور تر نك برضكا إن رعريق كارا 3 حك رر 774 

واستدل - أيضًا - بأثر من آثار الصحابة» فقد قال معاذ بن جبل لرجل : 
اجلس بنا نؤمن ساعةء أي: نذكر الله فنزداد إيمانًا. والآثار عن الصحابة في 
هذا الباب كثيرة. 000 

وهذه الآثار ذكرها العلماء في كتبهم» فذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتابه (الإيمان)» وغيره» والمؤلف اقتصر على أثر معاذ رضي الله عنه. 

فمن ذلك ما ذكره البخاري - رحمه الله - معلمقًا مجزومًا به قال: 
«ثلاث من كن فيهء فقد استكمل الإيمان» الإنصاف من نفسهء والإنفاق مع 
الإقتارء وبذل السلام للعالم» ومعنى الإنصاف من نفسه أن يقول الحق ولو 
على نفسه . ظ 
والإنفاق مع الإقتار: أي : ينفق ولو كان ماله قليلاء وبذل السلام للعالم: 
أي: لجميع الناس؛ فيسلم على كل من لقيه. 

. فكلما زاد الإنسان في الأعمال الصالحة التي ليس لها نهاية زاد إيمانه . 


ا 
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عن كاب اشع باباته 0 ا 00 هنك 





الاستثناء في الإيمان 


قال المؤلف - رحمه الله - : ثم الاستثناء في الإيمان» وهو أن 
يقول الرجل: «أنا مؤمن إن شاء الله»» كذا كان يقول عبد الله بن 
مسعود» وبه أخذ العلماء من بعده. مثل: علقمة والأسود وأبي وائل 
ومسرور ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد 
ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب 
وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض 

في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم» وهذا استثناءً على يقين» قال . 
الله عز وجل: ولَنَخْلْنَّ الْسِْدَ الْحَرَامَ إن سَآهَ أله مت وقال النبي 
ظ كه : «إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل»” *'* وقال وقد اجتاز البقيع : 
«وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون»””". 

فهذا كله استثناء على يقين. اقح يديه أن يباك كيف يمتاني: ولأي 
سبب وقع الاستثناء؛ لثئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك» فقد كان 
سفيان الثوري وابن المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث 
والأحكام» ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل» ولا ندري على أي دين 


: سورة الفتح آية‎ )١( 
ا وأبو داود : الصوم (86؟)؟ وأحمد اد ومالك:‎ ٠( مسلم: الصيام‎ )0( 
.)"51( الصيام‎ 
مسلم: الطهارة (59؟)؛ والنسائي : الطهارة (9٠6١)؛ وأبو 5 الجنائز م‎ )6( 
. )5١0( وابن ماجه: الزهد (05١57)؛ وأحمد (؟1/١٠7)؛ ومالك: الطهارة‎ 


منت شع كتاب الشرع وابدبانق ‏ 


يموتون؛ لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل ؛ لأن قول العبد: «أنا مؤمن إن 
شاء الله» معناه: إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة 
فقال: قد صليت» وعلى الله القبول. 

كذلك الحجء وكذلك إذا صام أو عمل عملاًء فإنما يقع استثناه ذ فيه على 
الخاتمة» وقبول الله إياه» لا أنه قد شك فيما قد قاله وعملهء وقد يرى 
الرجل يصلي ء فيقال له: صليت» فيقول: عم إن قبلَثٌ . . 


الشرح : وهذه مسألة (الاستثناء في الإيمان)» وهي من ثمرات الخلاف 
بين جمهور أهل السنة وبين المرجئة» ومعنى الاستثناء: أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله . 

وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: طرفان ووسط: ظ 

الطرف الأول: يقول بوجوب الاستثناء» فيجب أن تقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله. وحجتهم أن الإيمان المعتبر عند الله هو ما مات عليه الإنسان» 
والإنسان لا يدري ما يموت عليه» ولا يدري ما العاقبة» فالإيمان المعتبر إنما 
هو بموافاة الإنسان ربه؛ وإذا كان الإنسان لا يدري ما العاقبة» فيجب عليه أن 
يستثني» ويقول: (أنا مؤمن إن شاء الله). ْ 

وقالوا: إن الإيمان الذي يعقبه كفر لا عبرة به» كما أن الكفر الذي يعقبه 

يمان فهو المعتبرء فالعبرة بالإيمان الذي يموت عليه الإنسان؛ وإذا أمن 
الإنسان وارتد عن دينه - نعوذ بالله - فهذا لا يعتبرء الاعتبار يف ااتكافاة 
والكافر إذا كان 7 ثم ختم له بالإيمان» فهذا. 

ومن غلوهم أنهم قالوا: إن الله يحب الإنسان الذي يعلم أنه يموت على 
الإيمان» ولو كان كافرّاء فقالوا: إن الله يحب الصحابة ولو كانوا في 
جاهليتهم وهم يعبدون الأصنام قبل أن يسلموا؛ لأن الله يعلم أنهم يموتون 
على الإيمان. فيحبهم في حال كفرهم! وهذا باطل» وقالوا: إن الله يبغعض ‏ 


32 كتاب الشرع والذبانة ظ 


إبليس في حال إيمانه قبل أن يكفر؛ لأن الله علم أنه يموت على الكفرء 
وقالوا: إن الغضب من الله. والسخط قديم. 

لكن هذا باطل ليس صحيحًاء فالمؤمن يحبه الله في حال إيمانه؛ والكافر 
يبغضه الله في حال كفره» والعاصي يبغضه الله بقدر ما فيه من العصيان» 
ويحبه بقدر ما فيه من الإيمان؛ فإذا عصى أبغضه الله» وسخط الله عليه» وإذا 
أطاع وكان مؤمئاء أحبه الله؛ وإذا ارتد - والغياذ بالله - أبغضه اللهء فهذه 
هي وجهتهم . ظ اا 

أما أهل السنة الذين يوجبون الاستثناء بالإيمان» فلهم وجهة أخرى 
غيرهم»؛ وهي أن مسمى الإيمان راجع إلى أداء الواجبات وترك المحرمات» 
هذا هو الإيمان الواجب» والإيمان يدخل في مسماه الأقوال والأعمال؛ وإذا 
كان الإيمان يشمل جميع الأعمال» وهي: أداء الواجبات» وترك المحرمات» 
فالإنسان لا يزكي نفسهء ولا يدري ولا يجزمء بأنه أدى ما عليه» بل يتهم 
نفسه بالتقصير» ويزري على نفسه ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ أي : أديت 


ما على» لكن ما أجزم بأني أديت ما علي فالتقصير حاصل في الواجبات» أو .2 


في ارتكاب بعض المحرمات. قالوا: ولو جاز للإنسان أن يشهد لنفسه 
بالإيمان» لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة» وهذا لا يجوز؛ لو جاز أن يقول: أنا 
مؤمن» ويجزم بأنه مؤمن» لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة» فإذن يجب الاستثناء 
في الإيمان. ظ ظ 

واستدل الذين يوجبون الاستثناء فى الإيمان بنصوص جاء فيها الاستثناءء 
مع أن الأمر فيه يقين» قال الله - تعالى - عن الصحابة الذين صدهم 
المشركون في غزوة الحديبية عن المسجد الحرام» وقد جاءوا معتمرين: 
«لتنحلن الْسْمِدٌ الْحَرَامَ إن شآ أله منت لين روسكم صر : 
تحاف » 00 


7“ سورة الفتح آية‎ )١( 


هه شرع كناب الشرع وابدبانة 

فالله - تعالى - استئنى مع أن الأمر فيه يقين» فهو يعلم بأنبم سيدخلون» 
فدل على وجوب الاستثناء؛ فما دام الله استثنى في شيء متيقن» فإن هذا يدل 
على أنه يجب الاستثناء في الإيمان» ولو كان الإنسان متيقنًا أنه مؤمن, 
وكذلك أيضًا قول النبي يَكِةِ في الحديث الصحيح» في زيارته للمقابر: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون»”''. 

وفي رواية يقول: (إنا - إن شاء الله - بكم للاحقون»”". فهذا استثناء 
مع أنه من المجزوم به بأن الإنسان ميت» وأنه سيلحق بالموتى» ومع ذلك 
صار فيه استثناء» فدل على وجوب الاستثناء في الإيمان» ولو كان الإنسان 
متيقئًا أنه مؤمن» وكذلك قول النبي كَكِ في الحديث الصحيح: «إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأتقاكم له»”“. فالنبي استثنى مع أنه على يقين أنه أخشى 
الناس وأتقى الناس؛ فدل على وجوب الاستكثناء فيما يتيقن فيه . 

والطرف الثاني: يقول بتحريم الاستثناء في الإيمان» وهؤلاء هم المرجئة 
بجميع طوائفهم» ويشاركهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن الإيمان 
شيء واحدء لا يزيد ولا ينقص . 

فالجهمية يقولون بأن الإيمان معرفة الرب بالقلب» والماتريدية والأشاعرة 
يقولون بأن الإيمان تصديق بالقلبء والكرامية يقولون بأن الإيمان إقرار 
باللسان» ومرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» 
والخوارج يقولون بأن الإيمان الأعمال كلهاء ولكن إذا فعل المعصية ذهب 
الإيمان كله» وكذلك المعتزلة؛ فكل هؤلاء يقولون بمنع الاستثناء في الإيمان؛ 


)١(‏ مسلم: الطهارة (7559)؛ والنسائي : الطهارة (٠65١)؛‏ وأبو داود: الجنائز (7711) ؛ 
وابن ماجه: الزهد (5705)؛ وأحمد (؟7/١٠٠"7)؛‏ ومالك: الطهارة (59) . 

() مسلم : الجنائز (9170)؛ والنسائي : الجنائز (٠5١7)؟‏ وابن ماجه: ما جاء في الجنائز 
(65590١)؛‏ وأحمد (9/6ه") . ظ 

فر مسلم: الصيام (١١1١١)؛‏ وأبو داود: .الصوم (88؟)؛ وأحمد (51//5)؛ ومالك: ' 
الصيام (545). [ 


شرع كتاب الشرع وابدبانة < ظ 0 »> 


لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» فالمؤمن يعرف نفسه أنه مؤمن؛ 
فكيف نستثني؟ ! فإذا استثنيت» فأنت شاك في إيمانك؛ ولهذا يسمون أهل 
السنة والجماعة الذين يستثنون في إيماخهم «الشكاكة»» يقولون: أنتم الشكاكة» 
تشكون في إيمانكم» فهم يمنعون من الاستثناء في الإيمان. 

والطرف الثالث يقول بجواز الاستثناء في حالات» ويمنعه في حالات» 
فيجيز باعتبار» ويمنع باعتبار» وهذا الطرف الثالث هو الصواب» وهو قول 
أهل السنة والجماعة؛ فلا يجوز الاستثناء في حالات : 

الحالة الأولى: إذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه» فهذا لا يجوز؛ 
فهذا الاستثناء ممنوع؛ لأن أصل الإيمان التصديق . 

أما الحالات التي يجوز فيها الاستثناء» بل يجب فيها فهي أولا: إذا أراد 
أن الاستثناء راجع إلى الأعمال؛ فشعب الإيمان متعددة وهي أداء الواجبات» 
وترك المحرماتء. فالإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليهء ولا يزكي نفسه» 
فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. ظ 

فيكون هذا راجعًا إلى الإيمان الواجب الكامل المطلق الذي يستحق به 
الإنسان دخول الجنة» والنجاة من النارء الإيمان الذي قال الله في أهله : 


«إِنّمَا الْمؤيئوس الذِينَ إذا ذكرَ أله وَجلت فُلويهمْ وَإدَا ميت عَم اسم رَادهُم 


ره 





بابسا تضم م 


إيسَانًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُوت ”'' وفي قوله: م إنَمَا الْمَؤْمسُونَ الدِينَ اموأ أله وَرَسُولوء 

م لم ابا وَحهَدُوأ بوهم دنهم في سبيلٍ لَه وليك هُمْ المسيو» '. 
فهنا لا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه» وقد قال النبي يَكيْهِ في الحديث 

الصحيح الذي رواه مسلم فى صحيحه: «الإيمان بضع وسبعون شعصة0 ”ا 


. ” : سورة الأنفال آية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات آية : ١0‏ . 

(") البخاري: الإيمان (4)؟ ومسلم: الإيمان (0")؛ والترمذي: الإيمان (5515)؛ 
والنسائي: الإيمان وشرائعه (0٠060)؛‏ وأبو داود: السنة (4777)؛ وابن ماجه: 
المقدمة (01)؟ وأحمد (؟5/7١5)‏ . ظ 


ركه _ شرع كتاب الشبع دالبدياذت 


وفي رواية البخاري: «الإيمان بضع وستون شعبةء فأعلاها قول: لا إله إلا 
اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”'' . 

وقد تتبع الإمام البيهقي - رحمه الله - شعب الإيمان» وألف كتابًا سماه 
(شعب الإيمان)» وأوصلها إلى تسع وسبعين شعبة» فلا يجزم الإنسان بأنه 
أدى ما عليه ولا يزكي نفسهء ولا يشهد على نفسه بأنه أدى ما عليه» بل 
يزري على نفسه؛ ولهذا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله إذا أراد أن الإيمان 
والاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق . 

حيث إن هناك فرقًا بين الإيمان المطلق» ومطلق الإيمان؛ فالإيمان 
المطلق هو الإيمان الكامل الذي يستحق به دخول الجنة والنجاة من النار؛ أما 
مطلق الإيمان» فهو أصل الإيمان؛ والإيمان المطلق لا يطلق على العاصي؛ 
أما مطلق الإيمان» فإنه يطلق على العاصي؛ لأن العاصي مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» فهو مؤمن ناقص الإيمان؛ فلا ينفى عنه الإيمان» فيقال: إنه ليس 
بمؤمن» وإنما لا بد أن تقيد في النفي وفي الإثبات» فلا ننفي عنه مطلق 
الإيمان» ولا نثبت له الإيمان المطلق. 

. فالعاصي مؤ مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته؟ لأنك إذا قلت مؤمن؛ وسكت وافقت 
المرجئة الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان» ولو فعل المعاصي» وكذلك 
النفي» لا تقل: ليس بمؤمن وتسكت؛ لأنك إذا قلت: ليس بمؤمن وافقت 
الخوارج والمعتزلة؛ إذن قل: ليس بمؤمن حمّاء وليس بصادق الإيمان. 

الحالة الثانية: إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» مع عدم الشك في 
أصل إيمانهء فلا بأس؛ فالعاقبة لا يعلمها إلا الله.» تقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله . ظ 


؛)56١5( البخاري: الإيمان (9)؛؟ ومسلم: الإيمان (06")؛ والترمذي: الإيمان‎ )١( 
والنسائي: الإيمان وشرائعه (5١020)؛ وأبو داود: السنة ال وابن ماجه:‎ 
. )5١5/7؟( المقدمة (/01)؛ وأحمد‎ 


شرع كتاب الشرع «ابدبانة ظ ظ ظ ظ 
الحالة الثالثة: إذا استئنى وأراد التبرك بذكر اسم الله فيقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله. فيكون في الثلاث حالات يستثني» وفي ات وهذا هو 
الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة 
بعد هذا نعود إلى كلام المؤلف يتمشى مع أي المذاهب؟!!. ظ 
يقول المؤلف - رحمه الله - : ثم الاستثناء في الإيمان» وهو أن يقول "2 
الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله» هذا هو الاستثناء» كذا كان يقول عبد الله بن 
مسعود - وهو صحابي جليل - وبه أخذت العلماء من بعده - من بعد ابن 
مسعود - مثل: علقمة بن قيس النخعي» والأسود بن يزيد النخعي وأبي 
وائل» شقيق - من أصحاب عبد الله بن مسعود:-' ومسروق وابن الأجدع 
ومنصور بن المعتمر والمغيرة وإبراهيم النخعي - كلهم من أهل الكوفة من 
أتباع عبد الله بن مسعود - والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن ن زريع وبشر بن . 
المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك - 2 
عبد الله المبارك الإمام المشهور - والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول 
الكتاب بذكرهم . ظ 
فكل هؤلاء يستثنون» ولتذمهم :قن هلا لماي عبد الاين مسعرد»: فكالهد ظ 
يقول: أنا مؤمن إن شاء اللهء» فهؤلاء ضد المرجئة؛ إذ المرجئة يمنعون الاسثناء. - 
يقول المؤلف - رحمه الله - بعد ذلك : ينذا ابيكاء على يقين : أي أنه 
على يقين من أصل الإيمان» فالإنسان ما يشكُ في أصل إحانة الذي هو 
التصديق» وإنما الشك في الاستثناء في أداء الواجبات» وترك المحرمات التي 
هي كمال الإيمان؛ ولهذا قال: وهذا استثئناء على يقين . 
وقد يقول قائل: كيف يستثني وهو على يقين؟! 0 
قال المؤلف كيد الله - : قال الله عز دجل' «تتخع ل ميد ال ظ 
إن سآ أنه حم ' فالله عز وجل استثنى ع 1 جام أن سيدخلو 
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هده ظ بشرع كناب الشربع وابدبانة 
ومع ذلك استثنى؛ فدل هذا على جواز الاستثناء» وإن كان الإنسان متيقنًا. 
- الدليل الثاني: وقال النبي يَكةِ: «إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عر 

وجل'"'"2. فالرسول يَكلخٍ يعلم أنه أفضل الناس» بأتقى الناس بدون شك» ومع 
ذلك استثنى . 

الدليل الغالث: وقال - وقد اجتاز البقيع - : «إنا - إن شاء الله - بكم 
لاحقون»”". أي : بالأموات» وهل الإنسان يشك في أنه ميت؟! لا أحد يشك 
أنه ميت» ومع ذلك استثنى؛ فهذا كله استثناء ا فدل على جواز 
الاستثناء» وإن كان الإنسان متيقئًا في أصل إيمانه» لكن يستثني من جهة 
الكمال؛ أي: من جهة أداء الواجبات وترك المحرمات. 

ولكن المرجئة - الذين يمنعون الاستثناء - قالوا بأن الاستثناء في هذه 
الآية «لَدَخَلْنَّ اَلْسْجِد الْحَرَامَ إن َه أَسَّهُ عامنيت4”” : ما هو باستثناء على 
يقين - وهو دخول المسجد - وإنما هو استثناء راجع إلى الخوف والأمن. 
أي: هل يدخلون خائفين» أم يدخلون آمنين؟ 

والجواب: أن هذا أينضًا ليس بصحيح؛ فإن الله يعلم أنهم يدخلون 
المسجد الحرام آمنين. ظ 

ثم قال المؤلف - رحمه الله - : ولكن يجب أن يعلم الإنسان كيف 
يستثني» ولأي سبب وقع الاستثناء؛ لثئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل 
الشك . 

أي: يجب أن يعلم الإنسان المستثئني كيف يستثني» ولأي سبب وقع 


)١(‏ مسلم: الصيام ٠(‏ ١؛؛‏ وأبو داود: الصوم (88؟)؛ وأحمد (51//5)؟ ومالك: 
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الاستثناء؛ لثلا يظن المخالف - من المرجئة والخوارج والمعتزلة - أن 
استثناءه من قبل الشك؛ أي: من أصل الإيمان» ولكن الاستثناء في شيء آخر 
وهو كمال الإيمان أو عدم العلم بالعاقبة. ظ 

ثم قال المؤلف - رحمه الله - : فقد كان سفيان الثوري - الإمام 
المشهور - وابن المبارك - عبد الله بن المبارك الإمام الزاهد المشهور - 
يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام» ولا ندري كيف هم 
عند الله عز وجل.» ولا ندري على أي دين عدت لأن الاستثناء واقع على 
ها ست 

والمعنى: أن الناس عندنا مؤمنون في الدنياء نعاملهم معاملة المؤمنين 
الذين يُظهرون الإيمان في المواريث والأحكام؛ فيرث ولو كان عاصيًا ويورث 
أيضًاء ويغسل إذا مات ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين» ولكن ما 
ندري ما العاقبة عند الله؟ ولهذا قالا: وما ندري كيف هم عند الله عز وجل 
ولا ندري على أي دين يموتون؛ لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل». 
فالاستثناء إنما يقع على عدم علمه بالعاقبة؛ لأن الإنسان يكون مؤمئًا؛ فالله 
أعلم بنيات الناس» وأعلم بحقائق إيمانهم وبصدقهم مع الله؛ فالاستثناء راجع 
إلى الموافاة عند الله - عز وجل - فما ندري هل يوافي ربه صادقًا في إيمانه 
أو غير صادق.» فنقول: إن شاء الله؛ فهذا معنى قوله: ولا ندري كيف هم 
عند اللهء. ولا ندري على أي دين يموتون؛ أي : هل يموت على دين 
الإسلام» فيكون صادقاء أو يموت على النفاق. 

فبعض الناس يقول: أنا مؤمن» ويظهر إيمانه» ويصلي ويصوم مع الناس , 
ولكنه منافق» مثل المنافقين في عهد النبي كَلكِةِ من أمثال عبد الله بن أبَيّ 
وغيره من المنافقين؛ فكانوا مسلمين في الظاهرء وكفرة في الباطن» ففي 
الظاهر يعاملون معاملة المسلمين؟ ولهذا يزوجون ويرثون ويورثون. 

ولما مات عبد الله بن أَبَيْ كما في صحيح البخاري: أتاه النبي وك . 
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واستخرجه من حفرته» ونفث فيه من ريقه» وألبسه قميصهء وصلى عليه؛ 
وهو رئيس المنافقين؛ فلما أراد أن يصلي جذبه عمر وقال: يا رسول الله؛ 
رئيس المنافقين تصلي عليه؟! فقال: «أخر عني يا عمرء فإني خيرت» قال 
الله - تعالى - : #انَّتَفْفِرَ لج أَوْ لا سَْتَمْفْرَ لم إن تَمْمَغْفْرَ َم سَيَعِنَ مره فآن 
ينْفَرَ امد لخدي 0 , فلو أعلم أني زدت عن السبعين أن يغفر له» لزدت عن 
السبعين) ثم نزلت الآية - بعد أن صلى عليه - : #ولا صل ع أحلر مَنْم 
نَاتَ ذا ولا نتم عل قبروه إَِبَمَ كتروأ يله ورشولي» ”2 هذه علةصومَانوا 7 
1 مك4 ”" ذكاذ بعد ذلك من غرف كفر لا يصلى عله ومن لا يعرف 
كفره يصلى عليه . 
فالمنافقون في زمن الرسول كَلةِ كانوا يعاملهم معاملة المسلمين في 
المواريث والأحكام؛ يغسلون ويصلى عليهم» ويدفنون في مقابر المسلمين 
ويرثون ويورثون» ويزوجونء لكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء هذا 
معنى قول الإمامين - سفيان الثوري وابن المبارك - : الناس عندنا مؤمنون في 
ظ المواريث والأحكام؛ ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل» ولا ندري على 
أي دين يموتون؛ لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل - على ما يوفون به عند 
الله - ثم قال المؤلف: لأن قول العبد: أنا مؤمن إن شاء الله. أي: إن قبل 
الله إيماني وأماتني عليه - على الإيمان - فأنا مؤمنء قالوا: وهذا بمنزلة رجل 
صلى صلاة» فقال: قد صليت وعلى الله القبول» صليت والصلاة صحيحة إن 
قبلها الله وكذلك الحج: وحججت وعلى الله القبول» وكذلك إذا صام أو 
عمل عملاء فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة» وقبول الله إياه. 
ثم قال المؤلف: لا أنه شاك فيما قد قاله وعملهء وليس هناك شكء ما 
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يشك فيه في قوله ولا فى عملهء ما يشكء. متيقن» ولكن يستثني؛ لأنه لا 
يدري ما تكون العاقبة» ليس لأنه شاك في أقواله أو أعماله. 
ثم قال المؤلف: وقد يرى الرجل يصلي فيقال له: صليت؟ فيقول: نعم. 
إن قبلت. هذا الاستثناء إن قبلت صلاتي فأنا صليت» هذا الذي ذهب إليه 
المؤلف - رحمه الله - وهذا أحد الاعتبارات التي يستثنى فيهاء وهو عدم 
علمه بالعاقبة» وهناك أمر آخر ما ذكره المؤلف. وهو أمر مهمء وهو أن 
الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق . 

وهو أن الإنسان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. أي: أنا ما أدري: هل 
أديت الواجبات» وتركت المحرمات؟ فلعلي قصرت في بعض الواجبات» أو 
ارتكبت بعض المحرمات» فيكون الإنسان ناقص الإيمان» فلا يزكي الإنسان 
نفسهء بل يزري على نفسهء ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن شعب 
الإيمان متعددة» والواجبات كثيرة» والمحرمات كثيرة» فلا أدري هل أديت ما 
علي أو نقصتء فأنا مؤمن إن شاء اللهء إن كنت أديت ما أوجب الله علي. 
وتركت ما حرم الله علي . < ظ 

وهناك أمر ثالث يجوز فيه الاستثناء وهو إذا أراد التبرك بذكر اسم الله 
مثل قول النبي يَكك: «وإنا - إن شاء الله - بكم للاحقون»”'*. فيكون المؤلف 
قد ذكر حالة للاستثناء وترك حالتين. 

وبين أنه لا يستثني إذا أراد أصل الإيمانء حتى لا يقول المرجئة إنه شاك 
في إيمانهء فإذن قول المرجئة: هذا شكاك في أصل الإيمان - مردود؛ لأنا ما 
نريد أصل الإيمانء فلسنا شاكين في إيمانناء ولكن نستثني لهذه الأمور 
الثلائة؛ ثم لأن الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق». أو الاستثناء راجع إلى 
عدم العلم بالعاقبة» أو أريد التبرك بذكر اسم الله . 





)١(‏ مسلم: الجنائز (476)؟ والنسائي: الجنائز (50١75)؛‏ وابن ماجه: ما جاء في الجنائز 
650١)؛وأحمد‏ (ه/ "ها ه/لوة") . 
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الإسلام وعلاقته بالإيمان 


قال المؤلف - رحمه الله - : ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام 
معناه غير الإيمان» فالإسلام اسم ردمنا الملة» والإيمان اسم ومعناه 
التصديق, قال الله عز وجل: «إوَمآ أنَتَ بِمُؤْمنِ كي" أي : بمصدق 
لناء والآأي في صحة ما 5" كثيرة» ومنه: مِإقَالتِ الْحراب 000 ل 

مِنُوأ ولكن فولوا أَسَلَمَنَا تكنتاي " ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام» 
3 يخرجه من الإسلام إلا الشرك باللهء أو برد فريضة من فرائض 
الله عز وجل جاحدًا بهاء فإن تركها تباونا وكسلا كان في مشيئة الله 
عز وجل إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 





الشرح : هذه المسألة - مسألة الإسلام وعلاقته بالإيمان - هي المسألة 
الثانية من مسائل التوحيد بعد مسألة الإيمان» وهذه المسألة فيها تفصيل: هل 
الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو الإسلام» أم الإسلام شيء» والإيمان شيء 
آخر؟ 

وهذا فيه أقوال أربعة : 

القول الأول: إن الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو الإسلام» ولا فرق 
بينهماء فهما مترادفان» فأعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها تسمى إسلاماء 
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وتسمى إيمانّاء وذهب إلى هذا القول طائفتان: طائفة من أهل البدع» وطائفة 
من أهل السنة . 

ذهب إلى هذا القول الخوارج والمعتزلة من أهل البدع» فقالوا بأن الإسلام 
هو الويمان» والإيمان هو الوسلام. 

وذهب إليه طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري في 
صحيحه.ء فإنه أقر فى «صحيحه» في كتاب الإيمان: أن الإسلام هو الإيمان» 
والويمان هو الوإسلام. 

واحتجوا بقول الله - تعالى - في قصة قوم لوط في سورة (الذاريات) : 
ًا من كن فبَا مِنَ الْمَؤْينَ 69 قا وَعنَك فا عبر بي ين ايت ” 
فقالوا: ما كان إلا بيت واحدء وهو لوط وابنتاه» فلم يكن هناك مسلمون 
غيرهم» بيت واحد وصفهم بالإيمان» وبالإسلام» فدل على أن الإسلام هو 
الإيمان» والإيمان هو الإسلام. 

ولكن أجاب الجمهور بأن أهل هذا البيت اتصفوا بالإسلام وبالإيمان, 
وكون هذا البيت اتصف بالإسلام والإيمان لا يدل على أن كل البيوت هكذاء 
لكن بيوت أخرى تتصف بالإسلام» ولا تتصف بالإيمان. 

والطائفة الثانية قالوا: الإسلام هو الكلمة» والإيمان هو العمل» فالإسلام 
هو الكلمة؛ أي: الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله. والإيمان هو العمل» وعلى رأس هؤلاء الإمام الزهري؛ فيقول: الإسلام 
هو الكلمة؛ أى : النطق بالشهادتين. ولكن الإمام الزهري - رحمه الله - 
مراده بالإسلام هو الكلمة أن الكافر إذا نطق بالشهادتين تميز عن اليهود 
والنصارى فحكم بالإسلام» وليس المراد أنه لا يجب عليه إلا هذه الكلمة. 
وأن الإسلام هو خاص ببذه الكلمة. 
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ولهذا فالإمام أحمد - رحمه الله - امتنع في أحد جوابيه عن القول بأن 
الإسلام هو الكلمة؛ خشية أن يظن أن الإسلام خاص بالكلمة» والإمام الزهري 
أجل من أن يخفى عليه ذلك» وكأن هؤلاء استدلوا بقول الله - تعالى - : 
جم ورا الكتب ان اطبا ين بادا يَنهْ طالك لني ينهم منص 
ْم سَيقٌّ ِالْكيرتِ بِإذن أَدٌ دك هْرٌ الْتَيْلُ الكَبرٌُ4”" قالوا: فالظالم 
لنفسه هو المسلمء والمقتصد هو المؤمن» والسابق بالخيرات هو المحسن . 
وأجيب بأن الآية ليس فيها دليل على أن الإسلام هو مجرد الكلمة» إنما 
المسلم هو الذي خضع وانقاد لله عز وجل . 

والطائفة الثالئة قالوا: إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو 
الأعمال الباطنة» واستدلوا بحديث جبريل: لما سأل النبي يَكِةٍ عن الإسلام 
فسره بالأعمال الظاهرة» فقال: الإسلام الشهادتان» والصلاة» والزكاة. 
والصومء والحج.ء والإيمان فسره بالأعمال الباطنة: «أن تؤمن بالله. 
وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»” '". 

وهذا الحديث فيه رد على الذين قالوا: إن الإسلام والإيمان مترادفان» 
وحجتهم أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللهء هذا على الحذف» والتقدير: 
شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» لكن أجيب بأن الأصل عدم التقدير. 

والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا؛ وإذا افترقا اجتمعاء 
ومعناه أن الإسلام إذا أطلق وحدهء دخل فيه الإيمان» والإيمان إذا أطلق 
وحدهء دخل فيه الإسلام؛ وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. 
والإيمان بالأعمال الباطنة . 
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بالأعمال الظاهرة: الشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصومء والحج. وفسر 
: 00 )0 
الإيمان بالأعمال الباطنة : تؤمن بالله وملائكتهء وكتبه ورسله واليوم الآخر) ّْ 
لأبما اجتمعا. 
ولكن إذا افترقا - جحاء الإسلام وحذه - . 11 الذّرت عند لل 
الاسكذي” *' الإسلام يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة» إذا قلت: بِإٍإبَمّ 
ؤت لين مثا .بج" جعل الإيمان بدون الإسلام؛ يدخل فيه 
الأعمال الظاهرة والباطنة . 
والدليل على هذا أدلة كثيرة» لما قال النبى كي فى الحديث الذي فى 
الصحيحين : «الزريمان بضع وسبعون شعبة. فأعلاها قول: لا إله إلا الله 
(5) 2ه وس هه 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان» ““. قأذ في 
مسمى الإيمان الأعمال كلها. 
وفي حديث وف عبد القيس في الصحيحين» قال «آمركم بالإيمان باللة 
و-حذدهة. أتدرون ما الريمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وأن تؤدوا خمس ما 
0ق 
)١(‏ البخاري: الإيمان (50)؛ ومسلم: الإيمان (9)؛ والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(1؛؟؛ ؛ وابن ماجه: المقدمة (5154)؛ وأحمد (؟:/575) . 
ّْ (؟) سورة آل عمران أاية : ١94‏ . 
(9) سورة النور آية : 517" . 
() البخاري: الإيمان (9)؛؟ ومسلم: الإيمان (75)؛ والترمذي: الإيمان (5١55)؛‏ 
والنسائي : الإيمان وشرائعه (8٠0:6)؛‏ وأبو داود: السنة (5515)؟ وابن ماجه: 
المقدمة 01)؛ وأحمد (؟5/7١1)‏ . 
(5) البخاري: الإيمان (57)؛ ومسلم: الإيمان (7١)؛‏ والترمذي: الإيمان (1١551١)؛‏ 
والنسائي: الأشربة (0591)؛ وأبو داود: الأشربة (؟7"59)؛ وأحمد .)"51/١(‏ 


هنم سرع كتاب السع والبانة 


ففسر الإيمان بالأعمال؛ لأن الإيمان جاء وحده؛ فإذا جاء الإيمان وحده؛ 
دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة وإذا جاء الإسلام وحدهء دخل فيه الأعمال 
الباطنة والظاهرة؛ وإذا اجتمع الإيمان والإسلام» افترقاء وصار لكل واحد 
منهما معنى؛ صار الإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال الباطنة . 

ولهذه القاعدة نظائر مثل: الفقير والمسكين» فهذان اللفظان إذا اجتمعا 
افترقا؛ وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أطلق الفقير وحدهء دخل فيه المسكين؛ وإذا 
أطلق المسكين وحدهء دخل فيه الفقير؛ وإذا اجتمعاء صار لكل واحد منهما 
معنى» مثال افتراقهما قول الله - تعالى - : «#لَِمُقَراءِ ليت لُحْصِرُوا ف 
َيِل أتّو2"20. وقوله كَلهِ: «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان»”''2. يشمل الفقير والمسكين؛ أما إذا اجتمعا كقوله - تعالى - : 
«إِنَمَا ألصَدَكَتُ تمرك لمكن ”" صار لكل واحد منهما معنى. 

فالفقير أشد حاجة؛ لأن الله بدأ به» وهو الذي لا يجد شيئًاء أو يجد أقل 
من نصف الكفاية» من كفاية سنة نفقة وكسوة وسكنى» والمسكين: الذي يجد 
نصف الكفاية» ولكنه لا يجد تمام الكفاية» فيكون المسكين أحسن حالا منه. 

ومثله الكفر والتفاق؛ فإذا جاء الكفرء دخل فيه النفاق؛ وإذا أطلق النفاق؛ 
دخل فيه الكفر؛ وإذا اجتمعاء صار الكفر كفر الظاهرء وصار النفاق الكفر في 
الباطن» وهكذا. 

ويدل على الفرق بين الإسلام والإيمان ما جاء في الحديث: «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلى) 497 . 


. سورة البقرة آية : "الال‎ )١( 

)١(‏ البخاري: الزكاة (51/9١)؛‏ ومسلم: الزكاة (79١١2؟‏ والنسائي: الزكاة (801/1؟)؛ 
وأبو داود: الزكاة (١77١)؟‏ وأحمد (7/ ١51)؛‏ والدارمى: الزكاة )١516(‏ . 

(*) سورة التوبة آية : "١‏ . 0 

. )١75/7”( أحمد‎ ):( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة متكي 


ويدل على الفرق بين الإسلام والإيمان - أيضا - المعنى اللغوي؛ فإن 
الإسلام معناه الاستسلام والانقياد؛ انقياد وذل وخضوع» ينقاد الإنسان فيؤدي 
الأعمال؛ وأما الإيمان» فأصله التصديق» تصديق في القلب. 

أما الذين قالوا بأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؛ فإذا كان 
الإيمان هو التصديقء, ثم إن الإسلام هو الإيمان» صار معنى الإسلام 
التصديق» وهذا لا يقوله أحد من أهل اللغة؛ فالإسلام - في اللغة - من 
الاستسلام والانقياد والخضوع والذل. يقال: أسلمت قيادي لهذا الشخصء» 
أي: خضعت وذللت له ل ٍْ 
تالت كرا ءامنا ل لم وتوأ وليكن فوا نكمتا وَلِمَّ َل لاسن فى 

0 ففرق الله بين الإيمان والإسلام . 

دساف وس اوكا ل د ا ال بس ا لكن 
البخاري م - رحمهم الله - قالوا: إن هذه الآية في المنافقين : وات 
الث نا ل لم مسوأ ولكن قُولواً أنكنتا4”'"؛ أي: استسلمنا وانقدنا 
للوسلام ظاهرّاء ولكن الصواب الذي عليه الجمهور ووافقه شيخ الإسلام ابن 

تيمية - بأنها ليست في المنافقين» وياعرى ويجطاو بدليل ما قبل 


مرجع بر الس 


الآية وما بعدها؛ لأن الآية فيها: > «ثل لم توما و9 قوأواً لمن وَلمَا يَدَخْلٍ 
ل ويا 010 
لين فى قلويكم » 
ثم قال: «وإن تُهليموا لَه وَرَسْولِمُ لا لكر يِنْ أَعملك ميت * لا ينقصكم 
من ثوابه؛ ولو كانوا منافقين» لما صار لهم ثواب. شم قال: ##إنّما ) الْممئون 
الن امنا يانم توشولي نك 13 يعافا مهفا باتوليق. والفسيت ني 0 





2» 


. ١5 : سورة الحجرات أية‎ )١( 
. ١5 : سورة الحجرات أآية‎ )1( 
. ١5 : سورة الحجرات أآية‎ )( 
. ١5 : سورة الحجرات آية‎ )5( 


مغدع شرع كتاب السرع وابدبانة 
وْلَجِكَ هم الصَسدِوونع”'' في إيماهم» فهؤلاء هم المؤمنون الكمل» وأنتم 
ضعفاء الإيمان» فالصواب أنها فى ضعفاء الإيمان. 

وبعد هذا نعود إلى كلام المؤلف - رحمه الله - فيقول: ثم بعد ذلك أن 
يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان. 


الشرح : صار المؤلف على قول الجمهور بأن الإسلام غير الإيمان. 

فقال: الإسلام اسم. ومعناه الملة» والملة يعني: الدين» والإيمان اسم 
ومعناه التصديق» فالإسلام الدين» والإيمان التصديق؛ فإذن هما شيئان. 

ثم أراد المؤلف - رحمه الله - أن يستدل على ذلك فقال: قال الله عز 
وجل: وما أَنتَ يِمْؤْينٍ لنه”" يريد بمصدق لنا؛ ففسر الإيمان بالتصديق؛ 
فدل ذلك على أن الإيمان أصله التصديق» والآي في صحة ما قلناه كثير - 
والآي جمع آية. يقال: آي» ويقال: آيات - والمعنى أن الآيات في صحة ما 
قلناه كثيرء والذي قاله هو أن الإسلام غير الإيمان» ومنه - يعني: من الأدلة 
- قوله - تعالى - : لوت اراب من فل لم مثو ولكن مرا أتكنتاه *" 
ووجه الدلالة على أن الإسلام غير الإيمان هو أن الله - تعالى - نفى عنهم 
الإيمان. وأثبت لهم الإسلام» فدل على أنهما شيئان؛ ولو كان الإيمان هو 
الإسلام» والإسلام هو الإيمان» لقال: نعم أنتم صادقون في قولكم: (آمنا)؛ 
لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولما نفى الله عنهم الإيمان» 
وأثبت لهم الإسلام - دل على أن الإسلام شيء» والإيمان شيء» فالإيمان لا 
يطلق إلا على مطيع . 


69 سورة الحجرات اية 1ن 
030( سورة يوسف أآية وا 0 


() سورة الحجرات آية : ١5‏ . 


شرع لتاب الشرع وابدبانك 


ظ والمطيع : هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات» يقال له: مؤمن؛ 
أفإذا كان عاصيًا يرتكب الكبيرة» يسمى مسلماء ولا يسمى مؤمئًاء فما يسمى 
0 إلا بتقييدء إما نقول: مؤمن عاصء أو نقول: مسلم فقط؛ أما إذا كان 
مطيعًاء فنقول: مؤمنء ونقول: مسلم أيضًاء فدلت الآية على التفريق بين 
الإيمان والإسلام . 

يقول المؤلف - رحمه الله - : ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام» 
يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام إذا عصى الله عز وجل؛ أما إذا كان 
مطيعا يؤدي الواجبات». وينتهي عن المحرمات» فهذا لم يخرج من الإيمان. 
وإنما يكون مؤمئًا؛ فإذا عصى خرج من اسم الإيمان المطلق الكامل» وصار 
يسمى مسلمًا بإطلاق» ولا يقال: مؤمن بإطلاق إلا بقيدء يقال: مؤمن ضعيف 

الإيمان» ومؤمن ناقص . ظ 

ولا بد للإسلام من إيمان يصح به؛ فأصل الإيمان لا بد منهء لكن 
العاصي يسمى مسلمًا ولا يسمى مؤمئاء لكن متى يخرج من الإسلام؟ فإنه لا 
يخرج من الإسلام إلا بالكفر؛ ولهذا قال: ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك 
بالله - عز جل - وهو الشرك في ربوبية اللهء بأن يعتقد أن هناك مدبرًا مع 
الله أو خالقاء أو يعتقد أن يجعل لله صاحبة وولذاء أو يشرك في ألوهية الله 
بأن يدعو غير الله» ويذبح لغير الله - نعوذ بالله - أو يشرك في أسمائه أو في 
صفاته؛ فإذا وقع في الشرك. خرج من الإسلام . 

أو برد فريضة من فرائض الله؛ فإذا رد فريضة من فرائض الله جاحذا مها - 
يعني: أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه - يخرج ويكفر. 

مثال ذلك: الصلاة فريضة مجمعٌ على وجوبها؛ فإذا أنكر وجوب الصلاة» 
فقد رد فريضة من فرائض اللهء فيكفر بإجماع المسلمين» ومثلها الزكاة. 
والصومء والحجء وبر الوالدين» وصلة الرحم .... إلخ؛ فمن أنكر وجوب 
شيء من ذلكء كفر. 


متاك سرع لتاب الشع «ابدبانة 

ومثله لو أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة تحريمه؛ كمن أنكر تحريم 
الربا؛ فالربا حرام بالإجماع» ومثله من أنكر تحريم الزناء وشرب الخمرء 
والحكم بغير ما أنزل الله» وشهادة الزور. . . .إلخ؛ فمن أنكر تحريم شيء من 
ذلك» يكفر. 

أما إذا أنكر أمرًا مختلقًا فيه» كمن أنكر وجوب الوضوء من أكل لحم 
الجزورء فإنه لا يكفر؛ لأن هذا ليس بمتفق عليهء ففيه الخلاف. ومثله من 
أنكر تحريم الدخان» فإنه لا يكفرء وإن كان الصواب أن الدخان حرام» لكن 
بعض الناس لديهم شبهة» فهناك من يجد من يفتيه بأنه ليس بحرام؟ فإذن لا 
كت فلا بق أن. كو العىء الذي انكر جم على تحريفة أر وجوية: 

ولهذا قال المؤلف: لا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله» أو بِرَّدُ فريضة 
من فرائض الله عز وجل جاحدًا بها؛ أما إذا تركها تهاونًا وكسلاء فإنه لا 
يكفر؛ قال المؤلف: لاء ما يكفر إن تركها تهاوئًا وكسلاء كان في مشيئة الله 
عز وجل إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له. 

كلام المؤلف - رحمه الله - هذا ليس على الإطلاق؛ إذ لو ترك فريضة 
من فرائض الله كسلا وتهاونًا وهو يعلم أنها واجبة» فهذا فيه تفصيل؛ أما 
الصلاة» فالصواب أنه يكفر ولو تركها كسلا وتهاونّاء وهذا هو الصواب الذي 
عليه المحققون» والذي دلت عليه النصوصء وأجمع عليه الصحابة حتى ولو 
لم يجحد وجوبهاء فهذا من خصوصية الصلاة. 

ثبت في صحيح مسلم عن النبي كَلةٍ أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة» (2. فجعل الصلاة حذا فاصلاء والبيئية تفصل بين الشيء وبين غيره: 


)000( مسلم: الإريمان (8)؛ والترمذي: الإيمان (؟551)؛ وأبو داود: السنة (551/4)؛ 
وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (7/4١١)؛‏ وأحمد (894/7”)؛ والدارمي: 
الصلاة (”77؟7١)‏ . 


شرع كتاب الشرع وادبانة > 
ثم أتى بالكفر المُعرّف الذي يستغرق أنواع الكفرء وقال: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة؛ فمن تركهاء فقد كفر»”2. والبينية حَدٌ فاصل . 

وثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي كد قال: 
امن ترك صلاة العصرء فقد حبط عمله»”'“. والذي يحبط عمله هو الكافر. 

وأيضًا ثبت في حديث النهي عن الخروج على الأمراءء قال: «إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»”. إذا كان كفرًا بواحاء جاز الخروج 
عليهمء ثم قال في الحديث الآخر لما ذكر أنه يكون عليهم أمراءء وأنهم 
يتلاعنون» قالوا: 3 يا رسول اللهء أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا. ما 
أقاموا فيكم الصلاة» * 

فدل على أنهم إن لم يقيموا الصلاة فإنهم كفار ينابذون بالسيف؛ لأنهم أتوا 
كفرًا بواحاء والأدلة في هذا صريحة. 

وقد نقل عبد الله بن شقيق العُقيلىّ التابعي الجليل إجماع الصحابة على أن 
ترك الصلاة ادع فقال: «كان أصحاب محمد يَكلِِ لا يرون شيئًا تركه كفرًا 
غير الصلاة» '*) 

ونقل هذا الإجماع إسحاق بن راهويه والإمام ابن حزم وجماعة» فدل على 
أن ترك الصلاة كسلا وتباونًا يكون كفرّاء وعلى هذا لا يشكل النصوص التي 
جاءت فيها: «أن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» ٠"‏ «وأنه يخرج من النار 


)١(‏ الترمذي: الإيمان (١157)؛‏ والنسائى: الصلاة (57)؟ وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها (1/9١١)؛‏ وأحمد (15/6) . 

() البخاري : مواقيت الصلاة (005)؛ والنسائى: الصلاة (51/5)؛ وابن ماجه: الصلاة 
(:59)؛ وأحمد (ه/لاه”") . ١‏ 

29 البخاري: الفتن )7٠١65(‏ 

(5:) مسلم: الإمارة (865١)؛‏ ة (5/ 55)؛ والدارمي: الرقاق (71/91) . 

(5) الترمذي: الإيمان (؟7571) . 

(5) البخاري: أحاديث الأنبياء (7575)؛ ومسلم: الإيمان (58؟)؛ وأحمد (60/ 0717 . 


مسي شرع كتاب الشرع وابدبانكة 


من قال: لا إله إلا الله”''؛ لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد؛ 
فإذا لم يصلء فإنها تنتقض عليه كلمة التوحيد» فما يكون موحدًا إلا إذا . 
صلىء كما لو توضأ ثم أحدث فينتقض وضوءهء كما أن الوضوء شرط في 
صحة الصلاة» فكذلك الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد. 

هذا هو الصوابء والمؤلف - رحمه الله - مئّل لهذا؛ أما المتأخرون» 
فإنهم يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا كفر أصغرء وكذلك المرجئة وبعض 
أهل السنة المتأخرون يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونًا لا يكون كفرًا أكبر» ‏ 
وإتماايكون: كنا امغر والضيرات الشركون كنا اكير لما ذكرنا من الأدلة 
والنصوص الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله يك ولإجماع الصحابة الذي 
نقله عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهويه وابن حزم وغيرهم . 

أما الزكاة فإذا جحد وجوبها كفر؛ أما إذا تركها تهاوئًا وكسلاء فالصواب 
أنه لا يكفر بل يعزرء وتؤخذ منه ويؤدبء» والدليل على هذا أن ما جاء في 
الحديث فى قصة أن من ترك الزكاة يعذب: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من النارء فيكوى بها جنبه - 
وجبينه وظهرهء كلما بردت أعيدت إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء 
حتى يقضى بين العباد»(" , 

«ولا صاحب إبل ولا بقر ولا غنمء لا يؤدي حقها إلا وكان يوم القيامة 
بْطِحَ لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رد 
عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)”' ثم قال النبي ككله: ثم 
يرى سبيلهء إما إلى الجنة وإما إلى النارة””' . 


)١(‏ البخاري: الإيمان (55)؛ ومسلم: الإيمان (197١)؛‏ والترمذي: صفة جهنم 
(5697)؛ وابن ماجه: الزهد (7١87)؛‏ وأحمد )١977/7(‏ . 

(1) مسلم: الزكاة (/941)؛ وأبو داود: الزكاة (504١)؛‏ وأحمد (؟715/5) . 

(*) مسلم: الزكاة (/9441)؛ وأبو داود: الزكاة (5604١)؛‏ وأحمد (7/ 07817 . 

. )15177/15( مسلم: الزكاة (/941)؟ وأبو داود: الزكاة (50/8١)؛ وأحمد‎ )4١ 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


فقوله: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”'؟. دل على أنه ليس 
بكافر؛ ولو كان كافرّاء لم يكن له سبيل إلى الجنة» بل يكون سبيله إلى 
النار» ومثله الصيام - على الصحيح - والحج. وهذه مسألة فيها الخلاف؛ 
قال بعض العلماء: إن الزكاة والحج والصوم إذا تركها كسلا يكفر كفرًا أكبر. 

والصواب أن هذا خاص بالصلاة؛ أما الزكاة والصوم والحج» فالصواب 
أنه لا يكفر بتركها كسلا وجماوئاء وهذا هو الصواب الذي تدل عليه 
النصوص . ظ 

فقرر المؤلف - رحمه الله - أن الرجل يخرج من الإيمان إلى الإسلام إذا 
عصىء ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك» أو برد فريضة من فرائض الله . 

وهاتان المسألتان - مسألة الاستثناء في الإيمان ومسألة الفرق بين الإسلام 
والإيمان - هما مسألتان عظيمتان مهمتان» فنحمد الله - سبحانه وتعالى - 
على التوفيق» ونسأله - سبحانه وتعالى - أن يرزقنا جميعًا العلم النافع. 
والعمل الصالح», وأن يثبتنا على الإسلام حتى الممات؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه؛ وصلى الله على محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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000 مسلم : الزكاة (/9وثمة) ؛ وأبو داود: الزكأة (564١)؛‏ وأحمد (؟/ 351 ) . 


شرع كتاب السَرع وابدبانة 


القرآن كلام الله غير مخلوق 


قال المؤلف - رحمه الله - : ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير 
شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحبيه وتنزيله. فيه 
معاني توحيده» ومعرفة آياته وصفاته وأسمائه. وهو علم من علمه 
غير مخلوق» وكيف قرئ» وكيف كتبء. وحيث تليء وفي أي 
موضع كان في السماء وجد أو في الأرض» حفظ في اللوح المحفوظ 
وفي المصاحف». وفي ألواح الصبيان مرصوداء أو في حجر منقوشا. 

وعلى كل الحالات» وفي كل الجهات» فهو كلام الله غير مخلوق» ومن 
قال: مخلوق. أو قال: كلام الله. ووقف أو شكء أو قال بلسانه وأضمره 
في نفسه - فهو بالله كافرء حلال الدمء بريء من اللهء والله منه بريء؛ ومن 
شك في كفره ووقف عن تكفيره» فهو كافر؛ لقول الله عز وجل: #«بل هو 
يي © ف أ عتن4” وفال - تعالى - : «إعقٌ ينم كلم 
نَو4”". وقوله - تعالى - : ظدَّلِكَ أمر أله أَرلك إكذي”” . 

فمن زعم أن حرفًا واحدًا منه مخلوق» فقد كفر لا محالة» فالآي في ذلك 
من القرآن» والحجة عن المصطفى كل أكثر من أن تحصى» وأظهر من تخفى . 


الشرح : فهذه المسألة من مسائل التوحيد والإيمان» وهي مسألة القرآن. 
فالقرآن كلام الله عز وجل تكلم الله به بحرف وصوتء» وسمعه منه جبرائيل 
)١(‏ سورة البروج آية : 5١‏ -75”؟ . 


030( سورة التوبة اية ع 0 
("') سورة الطلاق أآية : © . 


عع كب شو سه 00000 
- عليه الصلاة والسلام - وأنزله على قلب محمد يَكخِ وحيّاء كما قال الله - 
تعالى - : تيد بد زوع الاين © عَلَ لِك لتَكونَ من اليم © يِلسَانٍ عرْم 
ين ”1 نزل بلغة العرب» والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله 
الحروف دون المعانى» ولا المعانى دون الحروف. ظ 

هذا الات الذي داشا النصوص» وهو معتقد أهل السنة 
والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء: أن القرآن 
كلام الله صفةٌ من صفاته منزلٌ غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء خلافا 

فالمعتزلة والجهمية يقولون بأن القرآن لفظه ومعناه مخلوق» وليس صفة 
من صفات اللهء وإنما هو صفة لمخلوق» أضيف إلى الله إضافة المخلوق 
إلى خالقه» كما أضيف العبد والناقة والرسول» كما يقول: رسول الله» وعبد 
الله» وناقة الله؛ أي: اللفظ مخلوق أضيف إلى من خلقه؛ لذا كلام الله 
يكون مخلوقًا. 

قالوا: إن الله تعالى لما كلم موسى خلق الكلام في الهواء» ولما كلم 
موسى - كما في قوله - تعالى - : لقلا تمن مُوتى الْأَملَ وَسَارَ يفيو اذى 
من جَاِ الطور كارا قَالَ لِأَمَلِه تكنو إن اكت ازا لَعَلَ عانم يَنْهكا َبْرٍ أو 
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: هُ هرس اتا ل 0 ٠أ‏ ات 1 5 سر ١ ٠‏ 3 8 

جحدومو فرت الشغار لعلكم تصطلوت 69 فلما أتلها نووىت من شلولي الواد الاين 
- : إن 





في الْفَعَةَ الْمَرَكَةٍ بن التَّجَرَرَ أن يلموع إِيْت أنا لَه ريث العليين» 
الله خلق كلامه فى الشجرة» فالشجرة هي التي قالت: #يلمومج إِيْت أنا أله 
رثُ الْعَكَيِنَ» " هذا هو رأي المعتزلة والجهمية الذين يقولون بأن كلام الله 


ليس صفة من صفاته» بل هو مخلوق لفظه ومعناه. وقالت الأشاعرة: إن كلام 


. ١9868 - ١97 : سورة الشعراء آية‎ )١( 
. "٠١ - "9 : سورة القصص آية‎ )'6( 
. "٠ : سورة القصص أآية‎ )9( 


ظ ظ شرع كتاب الشرع والدبانة 
الله المعاني دون الحروف والألفاظ» فكلام الله عندهم معنى قائم بنفسه. 
ليس بحرف ولا صوتء. وقالوا: إن جبريل لم يسمع كلام اللهء فكلام الله لا 
يُسمع» بل هو معنى قائم في نفسه لا يسمع مثل العلم؛ فكما أن العلم لا 
يسمع فكذلك القرآن معنى قائم في نفس الرب لا يسمع؛ وأما الحروف 
والكلمات» فهذه من جبريل أو من محمد. قالوا: إن الله - تعالى - اضطر 
جبريل اضطرارًا أن يتفهم المعنى القائم بنفسه. ففهم المعنى القائم بنفس 
الرب» فعبر ببذه الحروف والكلمات., فالقرآن الموجود بين أيدينا يقولون بأن 
كلام الله هنا قائم بنفسهء لكن الذي عبر عنه جبريل . 

وقال آخرون من الأشاعرة: إن الذي عبر به محمدء فكلام الله عبارة عن 
معحمل . ش 
وقال آخرون: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. ولم يسمع من الله 
حرفا ولا كلمة» فعلى هذا يكون القرآن الموجود في المصاحف - على رأيهم 
- عبارة عن كلام الله» وليس هو كلام الله» ويسمونه عبارة الحروف. 
والكلام عبارة؛ أما الكلام والقرآن» المعنى قائم بنفس الرب» لا يسمع» ليس 
بحرف ولا صوت . 

والكلابية يقولون: الكلام معنى قائم بنفس الرب» والحروف والأصوات 
حكاية دالة عن كلام الله . 

فالفرق بين الكلابية والأشاعرة أن الكلابية يقولون: الحروف والكلمات 2 
والأصوات حكاية عن كلام الله» والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله 
وكل منهما يقول بأن كلام الرب معنى قائم بنفسه . ظ 

وقالت السالمية: إن الحروف والألفاظ . . . إن كلام الله حروف» ألفاظ 
ومعانى» إلا أنها لا تتعلق بالمشيئة والاختيار» ما يتكلم إذا شاء» لم يزل 
يتكلم في الأزل يقول: قد سَيِمَ أَنّهُ كول ألَى ملك في رَوْجِهَاك '' مستمع 


000( سورة المجادلة آبة 00 


اميه 
كلام ما يتعلق بقدرته ومشيئته. قالوا: لو قلنا: إنه يتكلم بقدرته ومشيئته؛ 
لحدث الكلام في ذات الله. وصار الله محلا للشوائب. ففرارًا من ذلك 
قالوا: الحروف والأصوات قديمة. 

وذهبت الكرامية إلى أن الحروف والأصوات والكلمات والألفاظ والمعاني 
كلام اللهء إلا أنه حادث في ذاته» كائن بعد أن لم يكن» زعموا بأن الله لم 
يكن متكلمًا وكان الكلام ممتنعًا عليه - نعوذ بالله - ثم انقلب الأمر فجأة 
فصار ممكثاء قالوا: حتى لا تكون الحوادث متسلسلة». حتى لا يسد علينا 
باب إثبات الصانع . 

وذهبت الاتحادية إلى أن كل كلام يسمع في الوجود - كلام الحيوانات» 
وكلام الآدميين» وكلام الطيورء وكلام الإنس والجن - كله كلام الله حقّه 
وباطله (والعياذ بالله)» وهؤلاء هم الملاحدة الذين يقولون بأن الوجود واحد. 
الرب هو الخالقء. الخالق هو المخلوق. والمخلوق هو الخالق» والرب هو 
العبد» والعبد هو الرب. 

وكل كلام يسمع في الوجود كلام الرب: الشعر والهزل» والسحر والكفر 
- والعياذ بالله - كله نسبوه إلى الله - نعوذ بالله - حتى قال ابن عربي - 
رئيس وحلدة الوجود - : 
وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سواء علينا نثره ونظامه 

وكذلك ذهبت الفلاسفة إلى أن الكلام معنّى يفيض من العقل الفعّال على 
النفس الفاضلة الزكية - النبى - وليس بحرف ولا صوت؛ فيحصل لها تصورات 
وتصديقات بحسب ما قبلته فيه» فالكلام معانٍ ليس بحرف ولا صوت. 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فهم الذين على الحقء يقولون بأن القرآن كلام 
الله تعالى صفة من صفاته. لفظه ومعناه حروفه وكلماته» منزل وغير مخلوق» 
ومن قال: إنه مخلوق». فقد كفرء كما قال المؤلف رحمه الله. 

ولهذا قال المؤلف - رحمه الله - : (القرآن) ثم من بعد ذلك أن يعلم 





ظ شرع كتاب السرع والدبانخ 


بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله؛ فهذا هو 
معتقد أهل السنة والجماعة». لا بد أن يعتقد المسلم بغير شك ولا مرية ولا 
وقوف ولا توقف أن القرآن كلام الله؛ فمن شك كان عنده شك أو توقف عن 
القول بأن القرآن كلام اللهء فهو جهميٌ؛ إذ لا بد أن يعتقد المسلم ويعلم من 
غير شك ولا مرية ولا توقف أن القرآن كلام اللهء تكلم الله به بحرف 
وصوت يُسمع» سمعه منه جبرائيل ثم نزل به على قلب محمد وَيةٌ. 

وكلام الله هو وحيه وتنزيله» أوحاه الله وأنزله بواسطة جبرائيل على نبينا 
محمد يِل فيه معاني توحيده» والله تعالى أمر فيه بعبادته» وأمر بدعائه وإفراده 
بالدعاء» و الديع والصلاة والنسك؛ قال تعالى: ##قل إنَّ صَلَاقِ وَنْسَي وبحياى 
وَمَمَافِ إِلَّهِ رب الْعَللِمِينَ © لا شريك 9 وفيه معرفه آياته وصفاته ا 
قال تعالى: فوس المي النتى 0 ا 20 إن أنّهَ كن عَلِيمًا 
كيم 27 وهو التمِيعٌ اوم 

وهو علم من علمه غير مخلوق» وهو أصل العلم» ومنبع العلوم؛ وهو 
سوا بوي وَأَدْكُرْنَ ما ستل فى بتكن مِنْ َإيَنتٍ أله 
وَليْكَمَة4 2" فالعلم النافع الحكمة» والعلم النافع هو م من الكتاب . 
ومن السنة. 

هو علم من علمه غير مخلوق» وكيف قرئ. 900301 
وحيث تلي؛ وفي أي موضع كانء في السماء وجد أو في الأرضء حُفِظ في 
اللوح المحفوظ». أو في المصحف. وفي ألواح الصبيان مرسومّاء أو في حجر 
منقوشّاء وعلى كل الحالات وفي كل الجهات» فهو كلام الله غير مخلوق . 





. 1١57 - ١51 : سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ١8٠ : (؟) سورة الأعراف آية‎ 

() سورة النساء آية : ١١‏ . 

(5) سورة الشورى آية : ١١‏ . 

(0) سورة الأحزاب آية : 5” . 


شرع كتاب الشرع والإبانة 


والمعنى : أن القرآن كلام الله - تعالى - حيث تصرف؛ إن قرأه القارئ, 
.فهو كلام اللهء كلام الله مقروء؛ وإن تلاه التالى» فكلام الله له متلوٌ؛ وإن 
حفظه الحافظ. فكلام الله له محفوظ؛ وإن سمعه السامعء فكلام الله له 
مسموع؛ وإن كتبه الكاتب» فكلام الله له مكتوب» فالمصحف فيه كلام الله 
وفيه كتابة الكاتب» وفيه مدادٌ كتبّ به» وفيه ورق فالظرفية مختلفة» وهو في 
هذه المواضع كلها حق ليس مجازرًا؛ ولو كان مجارّاء لصح نفيه» فيقال: ما 
سمع السامع كلام الله ما قرأ القارئ كلام الله» ما كتب الكاتب كلام الله 
وهذا باطل نبايته جهنم . ش 

فالقرآن كلام الله حيث تصرف؛ ولهذا قال المؤلف: وكيف قُرئ» وكيف 
كتب فهو كلام الله. وكيف قرئ فكلام الله مقروء حقيقة» وكيف كتب فكلام 
الله مكتوب» وحيث نَلِيَ فكلام الله متلوٌ حقيقة» وفي أي موضع كان فهو 
كلام الله؛ في السماء - في اللوح المحفوظ - وجدء أو في الأرض - في 
المصحف - فهو كلام الله غير مخلوق . 

أما الأصوات - صوت فلان القارئ - فهذا من أفعاله؛ ولهذا تختلف 
الأصوات - أصوات القراء -؛ فهذا صوته حسن» وهذا صوته غير حسن؛ . 
فهذا ينسب إليه من أفعاله؛ ولهذا جاء في الحديث: «حسنوا القرآن 
بأصواتكم»”'' . وجاء: «زينوا القرآن بأصواتكم»”"'. 

فالقرآن يُقرأء ويقرأه القارئخ بصوت حسن.ء ويقرأه قارئ آخر بصوت أقل 
من ذلك». وحديث البراء أنه قال: صليت مع النبي كَةِ صلاة العشاءء فقرأ 
سورة: (والتين والزيتون)» فما سمعت صوتا أحسن منه - عليه الصلاة 





)١(‏ النسائي: الافتتاح (5١١٠١)؟‏ وأبو داود: الصلاة (574١)؛‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها (7575١)؛‏ وأحمد (5/ 787)؛ والدارمى: فضائل القرآن )"”050١(‏ . 

(7) النسائي: الافتتاح (10١١)؟‏ وأبو داود: الصلاة (578١)؛‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها (7157١)؛‏ وأحمد (3587/5)؛ والدارمي: فضائل القرآن )7”0٠٠0(‏ . 


شرع كتاب الشع وابدبانة 
والسلام -(2 وهذا ثابت في الصحيح . 

يقول المؤلف: من قال: كلام الله مخلوق» فهو كافر. ومن قال: كلام 
الله..» ووقفء. وسكتء ولم يقل: مخلوق أو غير مخلوق؛ فهو كافر 
أيضًا؛ٍ إذ لا بد أن يجزم. ولو قال كلام الله» ووقفء أو شك؛ بأن يقول: 
لا أدري هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ كفر أيضاء أو قال بلسانه: إنه كلام 
الله. وأضمر في نفسه أنه مخلوق» كفر أيضًا. 

فهذه صور أربع إذا اعتقد المرء واحدة منها فهو حلال الدم بريء من 
اللهء» والله منه بريء. 

ومن شك في كفرهء ووقف عن تكفيرهء فهو كافر. أي: إذا قال 
شخص : القرآن كلام الله مخلوق» وشك إنسانء» وقال: ما أدري؛ يكفر أو 
لا يكفر؟ - شك في كفره - فإنه يكفر أيضّاء فلا بد أن تجزم أنه كا 

ومن الأدلة على ذلك قول الله - تعالى - : ب 
يح عمو ”"' ففي هذه الآية الكريمة أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ . 

وقوله - تعالى - : ##وَإِنْ أحد من الْمتْركينَ اسْتجَارك عر حَقَّ يسمَعَّ كلم 
نو ”" يدل على أن المسموع هو كلام الله؛ فلم يقل: حتى يسمع ما هو عبارة 
عن كلام الله أو حكاية من كلام الله» كما يقول الأشاعرة والكلابية . 

وقوله - تعالى - : دَلِكَ أ أنه دام ا فالقرآن إذن منزل . 


1 1 





؛)51١١( البخاري: التوحيد (557/,)؛ ومسلم: الصلاة (575)؛ والترمذي: الصلاة‎ )١( 
والنسائي: الافتتاح (١١6٠٠)؛ وأبو داود: الصلاة (1١775١)؛ وابن ماجه: إقامة الصلاة‎ 
. )١79/5( والسنة فيها (875)؛ ومالك : النداء للصلاة‎ 

(0) سورة البروج آية 77-1١‏ . 

(9) سورة التوبة آية : ” 

(:) سورة الطلاق آية : © . 


شرع كتاب السرع رابدبانة 
قال المؤلف - رحمه الله - : فمن زعم أن حرمًا واحدًا منه 


وهذا يقتضي من المؤلف أن يُكَفْرَ الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن ليس - 
يحرف ولا بصوت؛ فينكرون أن تكون الحروف كلام الله» ويزعمون أن ما 
في المصحف إنما هو كلام الله مجارًا؛ وإلا فالمصحف ما فيه كلام الله. 

وبعض العصاة قد يعتدي». ويدوس المصحف بقدميهء ويقول: ليس فيه 
كلام الله إنما هو عبارة عن كلام اللهء فكلام الله قائم بنفسه . 

ومن المعروف عند العلماء أن الأشاعرة لا يكفرون؛ لأن لهم شبهة» لكن 
المعتزلة يكفُرون؛ لأخهم يقولون: كلام الله مخلوق» . 

لكن ذلك عند أهل العلم. تكفير على العموم؛ فمن قال: القرآن مخلوق 
كفر؛ ومن قال: الزنا حلال» كفر؛ ومن قال: الصلاة غير واجبة» كفر. 

لكن الشخص المعين الذي قال: إن القرآن مخلوق» فهل نكفره؟ ففي هذه 
الحالة لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع في الشخص المعين» فلا بد من 
إقامة الحجة على الشخص المعين؛ إذا كان من أهل القبلة» ومن المسلمين ولا 
يُعْرَفَ عنه أعمال كفرية إلا هذه المقالة الموهمة؛ فلا بد أن تقوم عليه الحجة؛ 
فقد يكون جاهلا ولا يدريء وقد يكون لديه شبهة؛ فإذا كشفتها زالت؟ فإذا قال 
هذا الشخص: القرآن مخلوق؛ فإننا نبين له الأدلة الواضحة من الآيات التي 
دلت على أن القرآن كلام الله - تعالى - غير مخلوق؛ فإذا اتضحت له الآيات ‏ 
والنصوصء وأصرّء حكمنا بكفره بعد ذلك. ومثله من استحل الربا أو الزنا أو 
الخمر وهو جاهل بتحريمهاء فإذا ظهر له الحكم ثم أصر على ذلك يكفر. 

وهذا معنى قول العلماء: يَُرّق بين المقالة والقائل . 

ولكن على العموم فإننا نقول: من قال: القرآن مخلوق» فهو كافرء ومن 
أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة - وجوبًا أو تحريمًا - كفر. أما الشخص 
المعين» فلا يُكفّر؛ِ حتى تقوم عليه الحجة» وتوجد الشروط» وتتتفي الموانع. 


شرع لتاب الشرع وابدبانة 

قال المؤلف: فمن زعم بأن حرفًا من القرآن مخلوق. كفر لا 
محالة - أي : بدون شك - فالآيُ في ذلك من القرآن» والحجة عن 
المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أكثر من أن تحصى. وأظهر من 
أن تخفى . 





وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - فى كتابه: «الصواعق» - 
البح فى هذاء وأطال فيه» وناقش الأشاعرة مناقشة طويلة حادة في هذاء 
وناقش المعتزلة وغيرهم من أهل البدع» وناقش كثيرًا من أهل الكلام: 
الكَرامِيّة والسالمية والفلاسفة والاتحادية» وأطال» وساق الأدلة فى هذاء وقال: 
«إن من الأمثلة التي قال فيها أهل البدع: إنها مجاز: القرآن كلام الله؟ . 

وقال: «قولهم: إنه مجازء هذا طاغوت يجب كسره) . يسمي المجاز 
طاغوتاء دخل أهل البدع من قولهم: إنه مجازء وقالوا: إن القرآن ليس كلام 
الله بل هو مجازء وإنما هو عبارة عن كلام الله . 


1 


سرع لتاب الشرع وابدبانة 


ظ [ صفات الله تعالى 


قال المؤلف - رحمه الله - : ثم الإيمان بصفات الله - تبارك 
وتعالى - بأن الله حي ناطق. سميع بصيرء يعلم السر وأخفىء وما 
في الأرض والسماءء وما ظهرء وما تحت الثرى» وأنه حكيم عليم 
عزيز قدير. ودود رءوف رحيم . 

يسمع ويرىء وهو بالمنظر الأعلى» ويقبض ويبسطء. ويأخذ 
ويعطي2 وهو على عرشه بائن من خلقه . 

يميت وبحيي. ويفقر ويغني. ويغضب ويرضىء. ويتكلم 
ويضحك. لا تأخذه سنة ولا نوم» ما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا 
حبة في ظلمات الأرضء ولا رطب ولا يابسء» إلا في كتاب مبين . 


الشرح : هذه المسألة في صفات الله عز وجل» وصفات الله عز وجل 
هي التي وصف بها نفسهء أو وصفه بها الرسول كَكَِهِ فى السنة» وأسماء الله 
الحسنى مشتملة على الصفات؛ فهي ليست جامدة» بل هي مشتقة. 

كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة؛ فلفظ الجلالة: «الله» أعرف 
المعارف» وهو خاص بالله؛ لا يسَمَى به غيره» وهو لفظ فيه إثبات صفة 
الألوهية. 

«الرحمن» : مشتمل على صفة الرحمة . 

«العليم» : مشتمل على صفة العلم . 

«القدير؛ : مشتمل على صفة القدرة. 

ا(الحكيم» : مشتمل على صفة الحكمة. . . إلخ. 


شرع كتاب الشرع والبدبانة 


فجميع الأسماء الحسنى مشتملة على الصفات» ولكن الصفات لا يُشْتَنُ 
عور اموي صفة الغضب؛ فلا يشتق لله اسم الغاضب» وصفة الرضا: 
لا يشتق لله اسم الراضي؛ الب ا لس لكن الأسماء 
' مشتملة على الصفات. 

وأسماء الله - تعالى - وصفاته توقيفية» ومعنى توقيفية: أنها يوقف فيها 
عند النصوص؛ فلا نثبت اسمًا لله أو صفة إلا إذا ورد في الكتاب والسنة؛ 
فليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات لله من عند أنفسهم» بل الأسماء 
والصفات توقيفية» يوقف فيها عند النصوص. 

فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة» وجب إثباته؛ 
' وما ورد في الكتاب والسنة نفيه عن الله. وجب نفيه: كما في السئّة والنوم. 
قال تعالى: #لا تأَحْدُمٌ سِكةٌ ولا موه (20. 

وما الونيرة في الكتات والسنة إثباته ولا نفيه» نتوقف فيه؟ فلا نثبته ولا 
ننفيه» مثل : .الجسم والحيّزء والعَرّض والحد والجهة, والأبعاض والأغراض؛ 
فكل هذه الصفات أحدثها أهل الكلام» ولم ترد في الكتاب ولا في السنة. 
وهي مشتملة على حق وباطل . ظ 

ومن أثبتها؛ فإننا نسأله؛ فإن أراد معئّى حقا قبلنا المعنى الحق. ورودنا 
اللفظء ونقول له: هذا المعنى الحق صحيح» ولكن عبر بألفاظ النصوص 

وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى؛ إذْ الأسماء والصفات توقيفية» 
وليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات من عند أنفسهم» بل يجب الوقوف 
عند النصوص 





د # 


. 7606 : سورة البقرة آية‎ )١( 


سرع كناب الشرع وابدبانخ | 
قال المؤلف - رحمه الله - : (صفات الله تعالى) ثم الويمان 








والمعنى: ب يحت أن نؤمن بصفات الله» فيجب إثبات قات : العلمء» 
والقدرة» ا والبصر. . . إلخ. والأسماء التي وردت في النصوص: 
الخالق. البارئ. المصور. الملك». القدوس». السلامء المؤمن» المهيمن. 
العزيزء الجبارء المتكبر..» إلى غير ذلك مما ورد في النصوص؛ يجب 
الإيمان مها. ظ 


1 ا 


شرع كناب الشرع وادبانة 

قال المؤلف: يجب الإيمان بأن الله حى. الحي : _ 00 الله 
- تعالى -»؛ ومن أعظم أسماء الله: الحي القيوم؛ ان قيل: | 
اسم الله الأعظم. » يقول - تعالى - : «والّهُ لا إِله كيدي 
ل م4 «وَكَلْ عل الى ىلا يَمُوثُ14'؟ فالحي من أسماء 
الله ومشتمل على صفة الحياة. 

وأسماء الله نوعان: 

نوع خاص بالله؛ لا يُسَمَّى به إلا هوء مثل: الله؛ الرحمن؛ خالق 
الخلق» مالك الملكء» الضار النافع» المعطي المانع» رب العالمين» فهذه 
أسماء لا يُسَمَّى مبا إلا الله. 

النوع الثاني : أسماء مشتركة: العزيز: من أسماء الله العزيز» والمخلوق 
يسمى العزيز؛ قال الله تعالى: ثَالتِ رات الْمري زه“ والحي» والسميع» 
والبصير؛ قال - تعالى - : ون 
سَيِيع يرا 1 ير الى 7 ْحَيَّ مِنَ ألْميِتِ و اميك و لح . 

فالحي من أسماء الله المشتر ماري - على المخلوق» ومن 
الأسماء المشتركة - أيضًا - السميع» | 

ثم الإيمان بصفات الله بأن الله حي 0 

با ل لأنه لم يأت نص بإطلاق أن من 

أسماء الله الناطق» لكن الحديث الذي ذكره في الحاشِيّة عن الآجري : (إن 





. 06 : سورة البقرة آية‎ )١( 
/ : سورة الفرقان آية‎ )١( 
. 0١ : سورة يوسف أية‎ )0( 
. " : سورة الإنسان آية‎ ):4( 
. "١ : سورة يونس آية‎ )0( 


سرع كتاب الشع وابدبانة 6-0 
الله عز وجل ينشأ السحاب. ويتضحك أحسن الضحكء. وينطق أحسن 
النطق»”'' لو صح.ء فإنه يقتصر على لفظ الفعل؛ فيقال: ينطق أحسن النطق» 
ويضحك أحسن الضحك» ؛ مثل : 3 و2 وس ا فيقال: مَك الله 
مَنْ مَكرّهء وقوله تعالى: «ِإِيٌ ب يدا ©) أي ا فيقال: يكيد 
الله من كادهء ولا يشتق لله اسم 5 فلا يقال: من أسماء الله الماكر ولا 
الكائد ولا الناطق» بل ما جاء على لفظ الفعل» يبقى على لفظ الفعل . 

فقول المؤلف - رحمه الله - : ناطق؛ من أسمائه» هذا ليس عليه دليل» 
وإنما لو صح حديث: «ينطق أحسن النطق» ؛ يقال: إن الله ينطق فقطء ولا 
يقال: إن من أسمائه: الناطق؛ بخلاف العليم» والسميع» والبصير؛ فهذا 
أطلقه الله على نفسه. قال تعالى: بينام أَليدّ ولخ ”* فمن صفات الله أنه 
يعلم السر وأخفى» وما في الأرض والسماءء وما ظهرء وما تحت الثرى» كل 
هذا يعلمه الله. 

وهذا داخل في عموم قول الله - تعالى - : «إإنَّ أنَهَ بَجُلْ مَنْء 7 
وإنه : و حك 2 عير » ٠‏ #عزيز مُفَكَدِرٍ # ) ٠‏ (ودود # ء وروت تحر ؛ ؛ فكل 
هذا من أسمائه» وكلها وردت في الكتاب . 

ويطلق على المخلوق - أيضا 0 00 وعليم. وعزيز» وفدير». 
ورءوف؟ فقال تعالى يصف نبيه : م بالْمَؤْمينَ روثت صخل # 0 

يسمع ويرى: فكل هذا من صفاتهء ويقول: وهو في المنظر الأعلى : 


. )57"0/0( أحمد‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال آية : "٠‏ . 

(9") سورة الطارق أآية : ١١-5١6‏ . 
(84) سورة طه آية : ٠‏ 

(6) سورة الأنفال آية : ه 

. ١78 : سورة التوبة آية‎ )١( 





شرع كناب الشرع والبدبانة 

ذكر المحشي أنه جاء في بعض الآثار عن الصحابة أن: الحسين بن علي 
كان يدعو في وتره يقول: «اللهمء أنت ترى» ولا تَوَّىء» وأنت بالمنظر 
الأعلى»» فهذا الآثر > لومي - فإنه موقوف على الحسين . 
ويرى» وهو في السماء»ء أو فوق لات العلى . ع العركن اويا 
لكان أحسن . 

ثم قال: يقبض ويبسط . وهذا قد ورد؛ قال تعالى : ##وأنلة يفيص 0 

0) 

وَإِلكَهِ 1000 7 وهذه من صمات الأفعال. 

ثم قال: ويأخذ ويعطي. وهذا قد ورد أيضًا؛ فالله تعالى يأخذء قال 
تسعالى: «للر ينوا أ لَه هر بَقْبَلُ اليد عن ِبَإوم. وَيمدُ دسي ' 
ويعطي ؛ قال الله تعالى : ' #وَلسَوْفَ فده يك 1 5 

ثم قال: وهو على عرشه بائن؟ أي : أنه ليس مختلطا بالمخلوقات؛ فالله 
- تعالى - فوق العرش» والعرش سقف المخلوقات ونمايتهاء وليسن فوقه 
شيء » والله فوق العرش بعد أن تنه تعهي المشاوفات” 

والله ليس يحاجة للعرش» ولا لغيره؛ فهو الحامل للعرش» ولحملة 
العرش؛ بقوته وقدرته. 

وهو بائن من خلقه: أ أل متفصل مين المخلرقات؛ فهو لم يدخل في 
ذاته شيء من مخلوقاته. ولا فى مخلوقاته شيء من ذاته» وهو على عرشه 
قرا ره قله 

وهذا فية الرد غلى الجيحية 'اتذين يقولوة» إن الله د قعالن - مختلط 
بالمخلوقات . 





)غ0( سورة البقرة آية 0120 
(؟) سورة الضحى آية : ه 


شرع كتاب الشرع رادبانة ظ < 


طائفة تقول: إن الله في كل مكان؛ في السماء» وفي الأرض» وفي كل 
مكان؛ حتى قالوا: في بطون السباع» وفي أجواف الطيورء وفي كل مكان. 
تعالى الله عما يقولون» وهذا كفر وضلال. 

والطائفة الثانية - منهم الجهمية المتأخرون - : يثبتون النقيضين : 
فيزعمون أنه لا داخل العالم» ولا خارجهء ولا فوقه» ولا تحته» ولا مباين ‏ 
له؛ ولا محايث له؛ ولا متصل به» ولا منفصل عنه؛ فيكون عدمًا بل أشد 
من العدم أعوذ بالله . 
ويمقر ويغني : كل هذه من الصفات . 

.3 ويغضب ويرضى. قال تعالى: '#عَضِبَ ٠‏ له كوم وقوله: م#رَضىَ 
أ نهم ورضوأ مُأ عن 20 ويتكلم؛ قال تعالى: «#وَكُمَ أن م مُومى تَحكليمًا "ا 
ا جاء في الحديث: «يضحك الله إلى رجلين : ا الآخر. 
كلاهما يدخلان الجنة»”*؟ وهذا ورد في السنة . 

قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم» قال تعالى: «إلا تأَحْدُمٌ ركد وآ وي 00 
وهذه من صفات النفي» فالسِئَةٌ : النعاس» وهو مبادئ النوم» والنوم: هو 
النوم المستغرق؛ فالله - تعالى - لا تأخذه سنة ولا نوم . 


65 : سورة المجادلة آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية : ١١9‏ . 

(0) سورة النساء آية : ١54‏ . 

() البخاري : الجهاد والسير (75875)؛ ومسلم: الإمارة (٠89١)؛‏ والنسائي : الجهاد 
(5*؟؛ وابن ماجه: المقدمة (١9١)؛‏ وأحمد(515/7١)؛‏ ومالك: الجهاد 
.)١٠١١١(‏ 

(6) سورة البقرة آية. : 760 . 


شرع كتاب الشرع رابدبانة 

وصفات الله نوعان: الصفات السلبية» والصفات الثبوتية : 

الصفات الثبوتية مثل: يغضب ويرضىء والصفات السلبية مثل : لا تأخذه 
سنة ولا نوم. 

لكن الصفات السلبية ليست نفيًا محضاء بل هي مستلزمة لثبوت ضدها من 
الكمال؟ فالله لا تأخذه سنة ولا نوم؛ لكمال حياته وقيوميته . 

أما المخلوق» فحياته ضعيفة ناقصة؛ فلذا يحتاج إلى النوم حتى يستريح؛ 
لأن حياته ليست كاملة؛ أما الرب جل وعلاء فحياته كاملة؛ فلا تأخذه سنة 
ولا نوم ولا يئوده حفظهما؛ لكمال قوته واقتداره» قال تعالى: 8لا يعر 
َنْهُ مِنْقَالُ دَرَّمَ في السَموْتٍِ ولا فى الْأرَضِ» 27 لكمال علمهء وقال تعالى : و 
ِظلِم رَبك ب ا 5 لكمال عدله. . . وهكذا. أما فلان لا يظلم؛ فقد يقصد 
أنه عاجزء ولا يقصد كمالا؛ فالعاجز ما يظلم: مثلما قال الشاعر يهجو قومه 
لما استنصرهم فلم ينصروه لضعفهم؟ فقال : 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عددٍ ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
يَجْرُون من ظلم أهل الظلم مغفرةة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

فيقول: إن قومي عددهم كثيرء لكن ليسوا من الظلم في شيء؛ ولو كان 
هذا الظلم قليلاء ذ فهم لا يظلمون. 

وهم ا تحرام وغفروا له؛ وإذا أساء إليهم أحد 
أحسنوا إليه؛؟ لعجزهم؛ ولذلك صعّْرهم» وقال: «قُبَيْلَة فقال: 
قََعثِلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلٍ 

وإنما يُمْدَحٌ إذا كان الظلم مع القدرة؛ أما مع العجزء فما يكون مدحًا؛ 
فهم لا يظلمون لعجزهم؛ ولو استطاعواء لظلموا. 


٠" : سورة سبأ آية‎ )١( 
سورة الكهف أية :7 4غ‎ (0,0 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


لكن الرب - جل وعلا - لا يظلم؛ لكمال عدله» لا لعجزه: ##ولا يِظَمٌ 
كك َحداه"'' لكمال عدله لا ١‏ و عرب عنْهُ مقا تال 2 ذرق "ا كمال قلهف: 

ل تأْمدُرُ يك رآ كمال حك وي 

ما شقْط ين وَرَقَةٍ إلا مكمه ولا حَّةْ في ظلمتٍ الْارضٍ ولا رظي ولا 
اس إِلَّا في كتلى تُيينٍ””' فكل هذا نفاه الله عنه؛ كل شيء يعلمه الله؛ ما 
يعزب عنه مثقال ذرةء ولا رطب. ولا يابس.». ولا حبة في ظلمات الأرض إلا 
في كتاب مبين» وهو اللوح المحفوظ ؛ مرو لضي 

فالنفي الوارد في صفة الله ليس نفيًا محضاء بل هو مُسْئَلزِمٌ ثبوت ضده ' 
من الكمال؛ لأن النفي المحض ليس فيه مدح؛ فقد تصف الجماد بالنفي 
المحض؛ فالجدار لا يسمع» ولا يبصرء فلا يكون هذا مدحًا. ظ 

وإنما يكون النفي مدحًا إذا استلزم ثبوت ضده من الكمال. 





+ 1 





4 : سورة الكهف أآية‎ )١( 
٠" ٠: (؟) سورة سبأ آية‎ 

(59) سورة البقرة آية : 7808 . 
(5) سورة الأنعام آية : 9ه 


شرع كتاب الشع «ابدبانة 





رؤية الله تعالى في الآخرة 


قال المؤلف - رحمه الله - : (رؤية الله تعالى) ويُعلم بعد 
ذلك: أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة؛ فيرونه ويراهم. 
ويكلمهمء ويكلمونه؛ ويسلم عليهم. ويضحك إليهم» لا يُضامون 
في ذلك. ولا يرتابون» ولا يشكون. 

فمن كذّب بهذاء أو رده وشك فيهء أو طعن على راويه؛ فقد 
أعظم الفرية على الله عز وجلء» وقد برئ من الله ورسولهء, والله 
ورسوله منه بريئان» كذلك قال العلماء» وحلف عليه بعضهم. . 





الشرح : رؤية الله - تبارك وتعالى - من الصفات التي اشتد فيها النزاع 
بين أهل السنة وأهل البدع»ء ومثلها صفة الكلام» وصفة العلو. 

فهذه الصفآت الثلاث: صفة الكلام» وصفة الرؤية» وصفة العلو؛ وهي 
من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع؛ فمن أثبت الكلام على 
حقيقته» وأثبت الرؤية» وأثبت العلو؛ فهو من أهل السنة» ومن أنكرها فهو 
من أهل البدع؛؟ ولذلك أهل البدع أنكروا الصفات كلها . 

فهم أنكروا أن يكون الله متكلمّاء وأنكروا أن يكون الله فوق السماوات». 
وقالوا: إنه مختلط بالمخلوقات» وأنكروا رؤية الله يوم القيامة . 

لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون 5 يوم القيامة رؤية 
واضحة» لا يضامُون في رؤيته» كما يرون القمر ليلة البدر؛ فيرونه في موقف 
القيامة» ويرونه بعد دخول الجنة . ظ 


تع كتاب الشع وابابانك ظ 2ه 

وقد ثبت أن المؤمنين يرونه في موقف القيامة أربع مرات : 

يرونه في المرة الأولى» ثم يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون؟. 
فينكرون. يقولون: حتى يأتينا ربنا؛ فيتجلى في الصورة التي يعرفون؛ 
فيسجدون له ثم يرفعون رءوسهم» فيتجلى لهم ؛ فيرونه كما رأوه 3 مرة. 
ويرونه في الجنة. ظ 

أما غير المؤمنين» فاختلف العلماء في رؤيتهم في موقف القيامة على ثلاثة 
أقوال لأهل العلم : 
القول الأول: أنه يراه أهل الموقف كلهم ومنهم الكافر» ثم يحتجب عن 

الكفرة. وهذه الرؤية لا تفيد الكفرة» بل تزيدهم عذابّاء كالسارق يؤتّى به 

للملك. أو للحاكم» ثم يراهء ويوبخهء ويحتجب عنه. 

وقيل: لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون؛ لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين 
في الدنيا؛ فيرونه» ثم يحتجب عنهم . ظ 

وقيل: لا يراه إلا المؤمنون. 

وكذلك الكلام - في موقف يوم القيامة - : قيل: لا يكلم إلا المؤمنين . 
وقيل: يكلم أهل الموقف. ثم لا يكلم الكفرة. وقيل: يكلم المؤمنين 
والمنافقين . 

فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله عز وجل وأن المؤمنين يرون ربهم 
يوم القيامة رؤية واضحة.ء لا يضامون في رؤيته» كما يُرى القمر ليلة البدرء 
وكما ثُرى الشمسّ صحوّاء ليس دونها سحاب. 

والنصوص في هذا كترود صسمير لها بين الكداتب الخرير , قال - 
تعالى - : ##تجره يمن تضِرةُ ©© إل ريا كظِرَة227 «ناضرة» : من النضرة 
والبهاء والحسن» «ناظرة» : من النظر. ظ 








. 8# - *7 : سورة القيامة آية‎ )١( 





ظ 020200 شر كتاب الشرع وابدبانك 


فأسند النظر إلى الوجوه وهي محل النظرء وعدّاه ب(إلى) الصارفة» وأخلى 
الكلام ؛ مما يدل على غير حقيقة موضوعه؛ فدل على أن النظر بالعين التي 

في الرأس إلى الرب جل جلاله ٠‏ 

وكذلك قوله ا كا ِنَم عن نَيومْ بد مذ امحْجوبون 207 وأيضًا 
دول دعالى + إن عسوا للق وَزِيَءة04© والزيادة: النظر إلى وجه الله 
٠‏ الكريم. 

والنصوص في السنة متواترة في إثبات الرؤية في الصحاح والسنن 
والمسانيد» وقد ساقها العلامة ابن القيم في كتابه: (حادي الأرواح) وقال: 
رواها عن النبي يَككةِ نحو ثلاثين صحابيًا في الصحاح والسنن والمسانيد. 

وأثبتها أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك أهل البدع: فالجهمية 
والمعتزلة أنكروا رؤية الله يوم القيامة» وقالوا: إن الله لا يُرى أبداء وقالوا: 
إن ' 0 المتحيز . 

هم أنكروا كونه فوق العرش ؛ قالوا : إذا جعلته فوفًا تكْقْضْتَ تتَقظيت الرس 6 

50 محدودًا ومتحيرا وفى جهة معينة». فيزعمون أنه فى كل الجهات» 
وكذلك الرؤية؛ فأنكروا الرؤية؛ لأن الرؤية عندهم لا تكون إلا للمحدود 
المتحيز . ظ 
والأشاعرة صاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ فهم أرادوا أن 
يكونوا مع أهل السنة وأن يكونوا مع المعتزلة؛ فَعَسْرَ عليهم ذلك؛ فقالوا: 
نحن نثبت الرؤية» ولكننا ننفي الجهة. 0 

فهم يريدون أن يكونوا مع المعتزلة في كوم أنكروا أن يكون الله في 
العلو» ولم يجرءوا على إنكار الرؤية؛ فكانوا مع أهل السنة في الرؤية» ومع 
المعتزلة في إنكار العلو. [ 





699 سورة المطففين آية : 6 


0( سورة يونس آية ا 


شرع لتاب الشرع وابدبانك 


فقالوا: إن الله يُرى» لكن لا يُرى من جهة؛ ولهذا ضحك عليهم جمهور 
العقلاء» بل ضحك عليهم الصبيان بإثباتهم الرؤية ونفي الجهة؛ فالمرئي لا بد 
أن يكون مواجها للرائي» مبايئًا له؛ أما قولهم : #يرى لا في جهة»؛ فهذا غير 
معقول» وغير متصور. ظ 

ثم إن النصوص صريحة في هذا: جح ورد ريمن أرنهي كه برو 
القمر ليلة البدر؛ وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. 

والأشاعرة - دائمًا - مذبذبون بين أهل السنة وبين المعتزلة» حتى صار 
العلماء يسمونهم خنانًا؛ لذا تسلط عليهم المعتزلة فقالوا لهم: كلامكم غير 
معقول؛ فإما أن تثبتوا الجهة؛ فتكونوا أعداءًَ لناء وإلا تنكرونها؛ حتى تكونوا 
بعنا أضدقاء كاملين؛ آنا أن تكو نوا بعد ران تفعون ال قرة- وتدفوة الحية: 
فهذا غير معقول. وغير متصور . 

والمقصود: أن من أثبت الرؤية؛ فهو من أهل السنة والجماعة» ومن نفاها 
يكون من أهل البدع.. لكن الأشاعرة أثبتوا الرؤية» ولم يثبتوا العلو؛ فصاروا 
مذبذبين» لا إلى هؤلاء. ولا إلى هؤلاء. 
0 يقول: ويُعْلم بعد ذلك: أنه يتجلى لعباده - سبحانه وتعالى - يوم القيامة 
فيرونه. يتجلى - سبحانه وتعالى - ويكشف الحجاب؛ فيراه المؤمنون» وقد 
تفق وأجمع أهل السنة والجماعة على ذلك: على أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة . 

وخالف في ذلك أهل البدع؛ ولهذا قال: ويعلم بعد ذلك: أنه يتجِلّى 
لعباده سبحانه وتعالى - يوم القيامة؛ فيرونه» ويراهم - بجانه وعالى - 
ويكلمهم ويكلمونه. 

وأهل البدع أنكرواء قالوا: إن الله لا يرى» ولا يُرى» ولا يتكلمء ولا 
يكلم أعوذ بالله . ظ 

قال: ويسلم عليهم : وهذا جاء في حديث جابر الذي رواه ابن ماجه قال : 





اس 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


ابينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور؛ فرفعوا رءوسهمء فإذا الجبار - 
جل جلاله - قد أشرف عليهم من فوقهم. فناداهم : يا أهل الجنة أن سلام 
عليكم. فلا يزالون في نعيم ما داموا ينظرون إلى ربهم؛ حتى يتجلّى عنهم. 
وتبقى بركته ونوره» 1(7) وأعظم نعيم يغطاه أهل الجنة هو رؤية الله - تعالى - 
حتى أنبم ينسون ما هم فيه من نعيم» والحديث فيه ضعف» لكن فيه شواهد. 

قال: ويضحك إليهم : وقد وردت النصوص في إثبات الضحكء» وأنه - 
تعالى - يرى المؤمنين» ويرونه» ويضحك إليهم - سبحانه وتعالى - جاء في 
حدرمة: «إن الرب - سبحانه وتعالى - يضحك؛ قالوا: لا نعدم الخير من 
زان يضحك:22" , : 

لا يضامون في ذلك؛ أي: موسو بريه بدر اثما برف انمي ٠‏ لا 
ضيم ) ولا تعب» ولا مزاحمة. كما ترى القمرء ليس في رؤيته مزاحمة. 

لا يضامون في ذلك». ولا يرتابون» ولا يشكون: أهل السنة والجماعة لا 
يشكونء ولا يرتابون في رؤية المؤمنين لربهم» إنما الذي يرتاب أهل البدع 
من الجهمية والمعتزلة ؛ زلبذا قال البو لتك وحمة اللات 8 فين كذت ذا 
أو ردّى أو شك فيه. أو طعن على راويه؛ فقد أعظم الفرية على الله: فمن 
كذب بالرؤية» أو رد النصوصء أو شك فيهاء أو طعن على راويهاء أو طعن 
في الروايات الثابتة؛ فقد أعظم الفرية على الله عز وجل» أي: هو مفتر على 
الله» بل من أعظم الفرية على الله . 

وقد برئ من الله ورسوله» والله ورسوله منه بريئان: وهذا يدل على كفره 
وضلاله؛ فمن أنكر رؤية الله» أو ظعن فيهاء أو شك فيهاء أو طعن في 
الروايات الصحيحة» فقد أعظم الفرية على الله» وبرئ الله ورسوله منه» والله 
ورسوله منه بريئان. ظ 





. )١854( ابن ماجه: المقدمة‎ )١( 
. )١١/5( ابن ماجه: المقدمة (١4١)؛ وأحمد‎ )1١( 


شرع كتاب الشرع واذبانة 

ثم قال: كذلك قال العلماء» وحلف عليه بعضهم: بعض العلماء حلف 
وأقسم : أن من كذّب رؤية الله وطعن في النصوص » وطعن فى الروايات» 
فإن الله منه بريء2) وهو بريء من الله وأقسم على ذلك بكفره وضلاله. 
نسأل الله السلامة والعافية!! 
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شرع كناب الشرع والدباذة 


القضاء والقدر ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : (القضاء والقدر) ثم بعد ذلك: 
الإيمان بالقدر خيره وشرهء وحلوه ومرهء وقليله وكثيره؛ مقدور واقع 
من الله - عز وجل - على العباد» في الوقت الذي أراد أن يقع؛ لا 
يتقدم الوقت» ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله. 

وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطته: ؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
وما تقدم لم يكن ليتأخرء و ما تأخر لم يكن ليتقدم. امن 
صحة الدلائل» وثبوت الحجة في جميع القرآن» وأخبار المصطفى 355 
ما لا يمكن دفعهء ولا يُقَدَرُ على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل 
ومنازعته في قدره. . 








والقدر: : خيره وشره» وحلوه ومره» وقليله دكثير»؛ مقدور واقع من الله ع 
وجل على العباد. 

فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصول الدين» 
إا يصح الإريمان إلا به ؟ ولهذا قال - تعالى - في كتابه : إن كل شَىء خلفته 0 
يمره ”"' وقال - تعالى - أيضًا :ولق كل عنم كنم تيوه ٠"‏ 
عليه وسلم - عن الويمان: قال : «الويمان : أن تؤّمن بالله. وملائكته. وكتبه. 


4 : سورة القمر آية‎ )١( 
. (؟) سورة الفرقان آية : ؟‎ 


شرع كتاب الشرع والبدبانة 


ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر: خيره وشره»17؟. فمن لم يؤمن بقضاء 
الله وقدره» فليس بمؤمن. 

والقضاء والقدر إذا أطلق أحدهماء دخل فيه الآخر؛ وإذا افترقاء صار 
لكل واحد منهما معنى . 

والقضاء له معانٍ متعددة: منها الأمر؛ يقول الله - تعالى - : 9#وتضَئ 
رَيّكَ 5 مدنا ل إِيَاهج”"', ويطلق على معان متعددة . 

فالإيمان بالقدر: ركن من أركان الدين. وأصل من أصول الدين. لا يصح 
الإيمان إلا به» ومن لم يؤمن بالقدرء جاء تكفيره عن الصحابة» وأن من لم 
يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. 

كما قال عبد الله بن عمر؛ لما أخبره حميد الطويل وصاحبه: أنه ظهر 
عندهم في الكوفة فوم ينكرون القدر؛ قال: أخبرهم أن منهم بريء» وأنهم 
براء مني. ثم ساق الحديث: «لو كان لأحد مثل أَحُدٍ ذهباء ثم أنفقه في سبيل 
الله - ما قبله الله منه. حتى يؤمن بالقدر: كبر وري ادك جد على كدر 
ا وعلى أن الصحابة يرون من لم يؤمن بالقدر. 

المرتبة ا عل إل الأزلى الشامل للماضى والحاضر والمستقبل 
والمستحيل أيضاً؛. فالله - تعالى - يعلم ما كان في الماضي» ويعلم ما يكون 
في الحاضرء وفي المستقبل» ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

1 الله - تعالى - عن الكفار؛ لما طلبوا أن يُرَدُوا إلى الدنيا: «ولر ري 
إذ وقمُوأ عَلَ الثار كَمَالوأ يكنا ثرَدُ ولا مْكَزْبَ عات 40:2 2 . 





)١(‏ مسلم: الإيمان (4)؟ والترمذي: الإيمان (١551)؛‏ والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(5940)؛ وأبو داود: السنة (55946)» وابن ماجه: المقدمة (57)؛ وأحمد /١(‏ 
.)6١‏ 

(؟) سورة الإسراء آية : "7 . 

(*) سورة الأنعام آية : /ا7 . 


متم ار بسع كناب الشع والدبانة 





ثم قال الله - تعالى - : ##وَلُوْ ردوأ لمادوأ لِمَا هوأ عد نشي" فأخبرهم أنه يعلم 

ما الاي وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 5 دلو حرجا 
فك نَا ركم إلا حبَالا َلرَصَعُوا للك بدو القند وفيك سمحن 49 . 

فأخير سبحانه يما 0 لو خرجواء 0 4 يخرجوا؛ قال تعالى: 
لوَلز أَرَادُوا الْحُوْوجَ لَأمَدوا لم عد ولَكن صحرء أَنَهُ أَيِمَائَهُم فَتَبَطْهُمْ وَقِيلَ 
أفْسْدوأ مم الْمَديِيِنَ © لو حَرَجا ير ل 0 1 لأرْصَعُوأ حِلدَكم 
بوك لْفِدنَهَ وف و سبعون ل وأ علسم اديت" . 

فعلم الله الشامل الأزلي؛ يشمل ما كان في الماضيء» وما يكون في 
الحاضر والمستقبل» ركاحم يكو ىلا00 يكون» وهذا لا بد منه. 
وهذه هى المرتبة الأولى . ظ 

المرتة الثانية: كتابة الله للأشياء لجميع ما يكون في هذا 3 
الصفات.. والذوات» والأفعال في اللوح المحفوظ؛ قال تعالى : : #آلر تَعَلم 
ال لسار وال إن ذلك فى كِتَنن إِنَّ لِك عل اه , 2 

فيها: إثبات المرتبتين: «ألم تعلم 110 فإن ذلك في كتاب. . 

وقال سبحانه: هما اماوين فق النض وله 
صحتّب» ” ““ وهو اللوح المحفوظء وقال : #ويلٌ سن شَىْءٍ أَحَصَيْتَهُ ف إِمَارِ 
تن ”2 وهو اللوح المحفوظ - أيضًا -» وقال: يإولا حَبَةَ في لي الأرم 


أ و 


تلا رتب وكا يسن إلا فى كت تيوك "". 


00 1 سورة الأنعام آية :38 .20 ظ‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة اية : لا‎ 

(*) سورة التوبة آية : 55 - لا . 

(84) سورة الحج آية : ١‏ . 

(60) سورة الحديد اية : !71 . 

() سورة يس آية : ١١‏ . 

(0) سورة الأنعام آية : 59 . 


ص لابه ال لبان 

المرتبة الثالثة: إرادة الله الشاملة لكل موجود في هذا الكون؛ فكل شيء 
بقع في الكون فالله أراد وجودهء لا يقع في الملك ما لا يريد. 

وإرادة الله نوعان: إرادة دينية شرعية ) وإرادة كونية قلرية. 

المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد: فكل شيء موجود في هذا الكون قالله 
خلقه؛ لأن الله خالق كل شيء» ليس هناك خالق مع الله . 

فهذه المراتب الأربعة يجب الإيمان مبا؟ : فمن آمن بها فقد آمن بالقدر؛ 
ومن لم يؤمن بهاء لم يؤمن بالقدر. 

الطائفة الأولى : بكرو المرتبتين الأوليين: العلم والكتابة؛ فكفروا بذلك؛ 
لأن من أنكر العلم نسب الله إلى الجهل . وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي 
وعيره : ناظروا القدرية بالعلم ؛ فإن أقروا به فصلوا؛ وإن أنكروه كفروا. ‏ 

أما عامة القدرية؛ فأثبتوا المرتبتين الأوليين: العلم والكتابة» ولكنهم 
٠‏ أنكروا عموم المرتبتين الأخريين : عموم الإرادة. وعموم الخلق . 

فقالوا: إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد»ء وخلق كل شيء إلا أفعال 
العباد؛ بشبهة حصلت لهم؛ فصاروا مبتدعة؛ لأجل هذه الشبهة . 

وأهل السنة آمنوا بهذه المراتب الأربعة؛ ولهذا قال المؤلف - رحمه الله -: . 
ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر: خيره وشره» وحلوه ومره. وقليله وكثيره؛ 
مقدور واقع من الله. ش 

فلا بد أن تؤمن بأن الخير والشرء والطاعات والمعاصي: كله مقدر؛ 
لحكمة بالغة» وأن تومن أن المصائب في النفس والمال وفي الولد كل ذلك 
مكتوب ومقدر واقع من الله - عز وجل - على العباد. 

قال: في الوقت الذي أراد الله؛ أي: في الوقت الذي أراد أن يقع؛ لأن 
كل شيء له وقت محددء يقع في ذلك الوقت الذي أراده الله تعالى» وكتبهء 


وفدره. 


ظ شرع كتاب الشرع وابدبانك 

لا يتقدم الوقت ولا يتأخر: فإذا أراد الله أن يموت هذا الإنسان في هذا 
الوقت؛ فإنه لا يتقدمء ولا يتأخر: و فَإدًا ج لهم آ لا مسَتاخْرونٌ سَاء ولا 
ا فمايموت الإنسان قبل أجلهء حتى لو كان بالقتل؛ لأن 
المقتول مقدر أنه يموت بالقتل»: ومن مات على فراشه مقدر له ذلك . . 
وهكذا. ظ [ 
ولكن المعتزلة يرون أن المقتول مات قبل أجله؛ ولو لم يُقْمَلْء لتأخر 
أجله» وهذا باطل؛ لأن الموت لا يتقدم ولا يتأخر؛ على ما سبق بذلك علم 
الله؟ فلا بد من الإيمان يذلك . 

وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه: 55500 : فلا بد 
أن يعتقد العبد ذلك؛ فالقدر محكمء. » ما قدر للعبد لا بد أن يصيبه» ولا يمكن 
أن يتخلى عنه . 

فإذا أراد الله أن يموت العبد فى أرض» جعل الله له حاجة؛ فيذهب 
إليها؛؟ فيأتي أجله . ش 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وما تقدم لم يكن ليتأخرء وما تأخر لم يكن 
ليتقدم: فإذا تقدم موت فلان» فلا يمكن أن يتأخر؛ وإذا تأخر موته» فلا 
يمكن أن يتقدم . 

وفى هذا من صحة 3 الدلائل: وثبوت الحجة في جميع القرآن» وأخبار 
المصطفى كلد ما لا يمكن دفعه. 

والمعنى: أن هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدرء وأن الله -تعالى- 
قدر كل شيع لا يتقدمغ. ولا يتأخرء وما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما 
أصابك لم يكن ليخطتك. . 

وفي هذا من الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة» وثبوت الحجة في جميع 





. "5 : سورة الأعراف آية‎ )١( 


شرع كناب الشرع وابدبانة 


القرآن» وأخبار المصطفى وك ما لا يمكن دفعهء ولا يُفُدَر على رده إلا 
بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره. 

يقول: فالنصوص في هذا واضحة» ففي آيات القرآن الكريم» وفي أخبار 
النبي ود ما لا يمكن رده. ولا يستطيع أحد دفعه. ولا يقدر على رده إلا من 
افترى على اللهء ونازع الله في قَدَرِه. أما المؤمن. فإنه يُسَلُمء ويؤمن بهذه 
النتصوص . 


قناة عامة 


0 1 8 نسرة 2 و رسائل علمية 


تلمبزاصط !1 52م هتدحاطباعنهك!| امصطوارع م 
1 و ا الدعوة 


الإشعارات 


ب 
#اكتمر ا 
إن هطع 818 2 





شرع كتاب الشرع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - في كلامه على القضاء والقدر: وإلى 
ما وصفنا: دعت الرسل» وأَنْزل في الكتب: وعليه اتفق أهل 
التوحيد: ممن أقر لله بالربوبية» وعلى نفسه بالعبودية من مَلَّكِ 
مقرب» ونبي مُرْسَلء منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه : 
ليس شيء كان» ولا شيء يكون في السماوات» ولا في الأرض» إلا 
ما أراده الله عز وجلء. وشاءه» وقضاه - يعني: كونا وقدرًا - 
والخلق كلهم أضعف في قوتهم. ٠‏ وأعحز ذ في أنفسهم من أن يحدثوا 
في سلطان الله عز وجل شيئًا يخالفون فيه مراده» ويغلبون مشيئته. 
ويردون قضاءه؛ فالإيمان ببذا حق لازم» فريضة من الله عز وجل 
على خلقه . 

فمن خالف ذلك» أو خرج عنه» أو طعن فيه: لم يثبت يشت المقادير 
لله عز وجل ويضفهاء ويضف المشيئة إليه» فهو أول الزندقة؛ لأنه 
جاءت الأخبار: أن القدر أبو جاد الزندقة . 





الشرح : أي: إلى ما ذكر من أنه يجب الإيمان بعلم الله الأزلي» وكتابته 
للأشياء» وإرادته» وخلقهء, وأن ما قدره الله واقع» لا يتقدم الوقت ولا 
يتأخر؛ على ما سبق بذلك علم الله» وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه. 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» إلى هذا - إلى ما وصفنا - دعت الرسل إلى 
هذاء وأنزلت الكتب بهذاء» ودعت الرسل إلى الإيمان بقضاء الله وقدره - كما . 


شرع كتاب الشرع وابدبانخ ظ 





0 7 00 22027 ص سس )0 
سبق - : ##إنًا كل بشدرِ» ء وََلَقّ كل ثئو معدم لقررا 
لو ما ن - قال النبي وه «أن تؤ 
بالقدر خيره وو . 


وكما في حديث عبادة أن رسول كك قال: : أن تعلم أن ما أخطاك لم يكن 
ليصيبك؛, وما أصابك لم يكن ليخطئك»”*“. وكما في حديث ابن عباس: 
(رفعت الأقلام» وجفت الصحخف 77 

فكل هذا - من الإيمان بقضاء الله وقدرهء وسبّق. علم الله الأزلي» 
وكتابته لكل شيء في اللوح المحفوظ. وأن كل شيء مقدر - جاءت به 
الرسل وأ هبيه الت وعليه اتفق أهل التوحيد. ظ 

وأهل التوحيد هم الذين أقروا لله بالربوبية» وعلى أنفسهم بالعبودية. 
وعبدوا الله» وأخلصوا له بالعبادة من ملك مقرب كجبريل» ونبي مرسل 
كمحمد يَكِِ وسائر الأنبياء وسائر الملائكة وعباد الله الصالحين؛ فكلهم - من 
لدن ْلَقَ الله آدم إلى قيام الساعة - يؤمنون بالقضاء والقدرء ويقرون لله 
بالربوبية» وعلى أنفسهم بالعبودية . 

ولهذا قال المؤلف: منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه: ليس 
شيء كان» ولا شيء يكون في السماوات» ولا في الأرضء إلا ما أراده الله 
عز وجل . 


: سورة القمر آية‎ )١( 

() سورة الفرقان آنه 5 7 

(©) مسلم: الإيمان (6)؛ والترمذي: الإيمان (: <,؛ والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(544)؛ وأبو داود: السنة (55946)؛ وابن ماجه: المقدمة (57)؛ وأحمد /١(‏ 
2717 . 

(5) أبو داود: السنة (5596)؛ وابن ماجه: المقدمة (/ا/ا)؟ وأحمد )١187/6(‏ . 

(0) الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (11١15؟)؛‏ وأحمد )197/١(‏ . 


شرع كتاب الشرع والربانة 


والمراد بالإرادة هنا: الإرادة الكونية القدرية؛ فكل شيء أراده في هذا 
الكون - كونًا وقدرًا - من خير وشرء وإيمان وكفرء وطاعات ومعاص» 
أفعال» وذوات» وصفات - كلها مقدرة. ْ 

وإرادة الله نوعان: إرادة كونية وقدرية شاملة لكل شيء؟ قال تعالى : 0 
لَه يمه ما يريد 27 فكل شيء يقع في هذا الكون فالله أراده؛ فلا يقع في 
ملك الله ما لا يريد؛ ولهذا أنكر المعتزلة أفعال العباد من طاعات ومعاص» 
وقالوا: إن الله - تعالى - ما أراد أفعال العباد. ْ 

ويقال لهؤلاء: أنتم وصفتم الله بالعجزء وأوجدتم شيئًا لم يرده الله - 
تعالى - ولم يخلقهء وهذا نوع من الشرك؛ ولهذا سُّمُوا: مجوس هذه الأمة 
(القدرية) . 

وهؤلاء قالوا ذلك - أي: بأن أفعال العباد ما أرادها اللهء ولا شاءهاء ولا 
قدرهاء ولا خلقهاء بل العباد الخالقون لأفعالهم؛ حتى لا يكون الله خلقهاء 
وفرضهاء وعذب عليها - لشبهة حصلت لهم؛ وهي أنهم قالوا: لو قلنا إن 
الله أراد المعاصي ثم عذب عليهاء لصار ظالمًا؛ فلذا نقول: ما أراد الله 
المعاصي» لكن العباد هم الذين أرادوها وخلقوها. 

وهؤلاء إن فروا من هذا - وهو أن ينسب الظلم إلى الله - فقد وقعوا في 
ماهو شر منه» وهو أنه قد يقع في ملك الله ما لا يريد؛ ويترتب على هذا 
القول أن مشيئة العبد قد تغلب مشيئة الله؛ فإذا قلتم: إن المعاصي والكفر مأ 
أرادهما الله؛ فيكون الله - تعالى - أراد من الكافر الإيمان» والكافر أراد 
الكفرء» فوقعت إرادة الكافر» ولم تقع إرادة الله»ء فغلبت مشيئة الكافر مشيئة 
الله» وهذا باطل . 

أما قول أهل السنة والجماعة» فهو أن الله خلق كل شيء» وقدر كل 





. ١ : سورة المائدة آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ ننه 
شيء؛ لحكمة بالغة» والله - تعالى - خلق الإنسان» وخلق ذواتهء» وصفاته. 
وأعطاه السمع والبصر والعقل» وأعطاه البراهين والأدلة؛ ولذلك قامت عليه 
الحجة . ظ ظ 
ولهذا قال المؤلف: على أنه ليس شيء كانء ولا شيء يكون في 
السماوات» ولا في الأرضء إلا ما أراده الله عز وجل .. 

أي: كونًا وقدرًا. أما الإرادة الدينية والشرعية» فالله - تعالى - لا يريد 
الكفر ولا المعاصي - ديئًا وشرعًا - ولا يحب الفسادء بل أمر العباد 
بالطاعات؛ ونهاهم عن المعاصي؛ ولهذا قال المؤلف - رحمه الله - : إلا ما 
أراده الله عز وجل وشاءه»ء وقضاه - يعني: كونًا وقدرًا - والخلق كلهم 
أضعف في قوتهم» وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل 
شيئًا يخالفون فيه مرادهء ويغلبون مشيئته» ويردون قضاءه. 

فلا شك أن الخلق أضعف. وأعجز من أن يحدثوا في سلطان الله شيئًا لم 
يرده اللهء بل لا يقع في ملك الله إلا ما يريد؛ فلا يستطيع العباد أن يحدثوا 
شينًا يخالفون فيه مراد الله» ويغلبون مشيئته» ويردون قضاءه. 

وأراد المؤلف - رحمه الله - ذا القول الرد على القدرية الذين قالوا بأن 
أفعال العباد واقعة بغير مشيئة اللهء وبغير خلقه وإيجاده؛ فيقولون: العباد هم 
الذين أحدثوا أفعالهم» وخلقوها استقلالًا من طاعات ومعاص؛ ولهذا قالوا: 
«إنه يجب على الله - عقلا - أن يعذب العاصيء ولا يجوز له أن يعفو 
عنه»)ء وهكذا المعتزلة والقدرية؛ لأن الله وعدهم بالنارء ولا يجوز أن يخلف 
وعيده . 

وقالوا: يجب على الله - أيضا - أن يثيب المطيع؛ لأنه هو الذي خلق 
الطاعة» وقالوا: «إن المطيع يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير 
أجرته» . < 

هذا كله ناشئ من مذهبهم الفاسد في قولهم: إن العباد خلقوا أفعالهم. 


ظ ظ ظ شرع كاب السرع وابدبانك 


وهذا من أبطل الباطل؛ فالعباد ليس لهم حق على الله واجب». بل حق تفضل 
وإكرام : 
٠‏ ما للعباد عليه حق واجب ‏ كلا ولا سَعْيَ لديه ضائع 
إن عُذْيُوا فيعدله أو ثُمٌمُوا فبفضله وهو الكريم الواسع 

ولما قال النبي كك لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد 
على الله؟ حق الله - حق إيجاد وإلزام - على العباد أن يعبدوهء وأما حق 
العباد - حق تفضل وإكرام - ١"‏ فهناك قَرْقٌ بين الحقين. 

قال رحمه الله تعالى: فالإيمان بهذا حق لازم الم ل 
على خلقه؛ فمن خالف ذلك» أو خرج عنهء أو طعن فيه: لم يثبت يثبت المقادير 
لله عز وجل ويضفهاء ويضف المشيئة إليهء» فهو أول الزندقة؛ الأنه جاءت 
الأخبار: أن القدر أبو جاد الزندقة . ( 

أراد المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذا الرد على القدرية والمعتزلة الذين 
أنكروا أن يكون الله خلق أفعال العباد؛ ولهذا قال المؤلف - رحمه الله - : 
فالإيمان بهذا حق لازم» فريضة من الله عز وجل على خلقه أي: يجب على 
كل أحد أن يؤمن بأن الله خلق العبادء وخلق أفعالهم. وقدر أرزاقهم 
وآجالهم . 

فمن خالف ذلك أو طعن فيه: لم يثبت يثبت المقادير لله عز وجل ويضفهاء 
ويضف المشيئة إليه» فهو أول الزندقة قة» وأول الزندقة: النفاق؛ ولذلك قيل : 
إن الزندقة معناها: النفاق» والزنديق هو المنافق. 

وأصل الزندقة: كلمة فارسية معربة» وكان في زمن النبي يَككِ يُسَمَّى : 
منافقّاء ثم بعد ذلك سمي زنديقاء وهو المتافق. 





ْ البخاري: التوحيد (9//7)؛ ومسلم: الإيمان (70)؟ والترمذي : الإيمان 14)؛‎ )١( 
. )51١ /7( وابن ماجه: الزهد (95؟5)؛ وأحمد‎ 


شرع كتاب الشع وابدبانخ ظ ظ 


وفي زماننا يسمى علمانيًا: وهو الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وهو 
في الدرك الأسفل من النارء نعوذ بالله. 

يقول لهؤلاء المبتدعة - الذين أنكروا أن يكون الله قَدْرَ كل شيء» حتى 
أفعال العباد - : من خالف ذلك» أو خرج منهء أو طعن فيه ولم يثبت 
المقادير لله عز وجل ويضفها - أي: المقادير - إلى الله ويضف المشيئة 
إليه» هذا أول الزندقة» أي: أول النفاق» فهذا لم ينكر قضاء الله وقدره. 
ولكن يقول بأن أفعال العباد ما قدرها الله» ولا خلقها. فهذا أول الزندقة ثم 
تتدرج به الحال حتى ينكر القدر؛ فيكون زنديقًا. . 

لأنه جاء في الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة: وأبو جاد الزندقة» يعني : 
أول الزندقة» كما أن حروف أبجد هوز أول الحروف. 

فالحروف الأبجدية: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ. 
وأول هذه الحروف الأبجدية (أبجد)». وأول الزندقة: هو إنكار أفعال العباد؛ 
فالقدر أول الزندقة» كما أن أبجد أول الحروف الأبجدية. 

أما قوله: لأنه جاءت الأخبار: أن القدر أبو جاد الزندقة؛ فكلمة الأخبار 
عامة» ولعل مراده: جاءت الأخبار عن السلف وعن العلماءء وعن الأئمة بأن 
التكلم في القدرء أو إنكار شيء من القدر أول الزندقة. وكلمة الخبر تشمل 
أخبار النبي كك ولا أعلم حديئًا في أن القدر أبو جاد الزندقة: ولعل ذلك جاء 

في الأخبار عن أهل العلم والأئمة. 
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0 شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ةذ «لعنت القدرية على 
لسان سبعين نبيًا. وأنا آخرهم) . 

التخريج: رواه الدارقطني في العلل» بدون الجملة الأخيرة: «وأنا 
آخرهم؛» قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : لا يصح؛ فإن راؤيه عن علي 
ابن الحارث» وهو كذّاب» والحارث هذا هو: الملقب بالأعور. 

ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر موقوفاء قال الهيثمي: وفيه 
محمد بن الفضل بن عطيةء وهو متروك» ورواه أبو يعلى في الكبير باختصارء 
من رواية: بقية بن الوليد عن حبيب بن عمروء وبقية مدلس» وحبيب 
مجهول . 0 








ظ الشرح على كل حال؛ الحايت ضعيف. لا يصح؛ لأن رواية 
الدارقطني من طريق الحارث الأعورء والحارث الأعور رافضي كذّاب» 
وكذلك الرواية الثانية: من طريق عطية العوفي» وهو أيضًا شيعي مدلس 
متروك؛ فالحديث ضعيف». لا يثبت 

لكن القدرية لا شك أنهم مذمومون؛ أما أنهم لَعِنُوا على لسان سبعين نبيّاء 
فهذا لا يصح عن النبي يَكِلة. 
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شرع كتاب الشرع والدبانة ظ ظ 


أدلة من السنة على إثبات الكتابة 
فى اللوح المحفوظ 





قال المؤلف - رحمه الله - : وقال: «كتب الله عز وجل على 
كل نفس حظها من الزنا» . ظ 





الشرح : يشير إلى الحديث الذي رواه الشيخانء بلفظ النبي يِه : ١كتب‏ 
الله على ابن آدم حظه من الزنا؛ فمدرك ذلك لا محالة: العين تزني وزناها 
النظرء والأذن تزني وزناها الاستماعء واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني 
وزناها المشيء والفرج يصدق ذلكء أو يكذبه»”" . 

فسَمّى النبي يَكِهِ المعاصي - في هذا الحديث - زناء وأن لكل عضو زنّاء 
لكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه؛ وإذا زنى الفرج صدق عليه أنه زانِء وإذا 
لم يزن» سميت هذه المعاصي زا 

وما مناسبة هذا الحديث فى القدر؟ 

قوله: «كتب الله - عز وجل - »© كتب: فيه إثبات صفة الكتابة لله - عز 
وجل - وهي من الصفات الفعلية» وإثبات أن كل شيء مكتوب في اللوح 
المحفوظء كما في الحديث الآخر: «كتب الله مقادير الخلائق» قبل أن يخلق 
' السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء»””2. وفيه أن 
كل شيء مقدر؛ فالمعاصي والطاعات كلها مقدرة» وأن المقادير مكتوبة في 
اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
)١(‏ البخاري: الاستئذان (5757)؛ ومسلم: القدر (70061)؛ وأبو داود: النكاح 


(61١51؟),؛‏ وأحمد 775/7١‏ . 
000 مسلم : القدر (2509)؛ والترمذي: القدر (65١؟7)؛‏ وأحمد )١597/97(‏ . 


قال المؤلف - رحمه الله - : (عذاب القبر) ثم الإيمان بعذاب 
القبر» وبمنكر ونكير؛ قال كَكخٍ فيما روى عنه البراء : «استعيذوا بالله 
من عذاب القبر2. وقال عز وجل: مدن و مَعيسَّةٌ صَدكاكي''. 

وقال النبى ككلِةِ: «يقعد الميت فى قبره»» وقال 5َ: «لو نجا أحد 
من ضمة القبر» لنحا منها عن 1 وقال عز وجل : إن 


جوا سم ضاير 


م مَعِيسَّةٌ ضَنكاه0*'؛ قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. 








. الشرح : لا بد من الإيمان بعذاب القبرء فأهل السنة والجماعة يؤمنون 

بعذاب القبر ونعيمه» وأنه حق. 

٠‏ وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة؛ فمن الكتاب ما يدل على 

عذاب القبرء كقول الله - تعالى - : لرَوْ رع إذ يَيوقَّ الس ترا 

التليكهٌ يصْروْت مُجُومَهُمْ وَأَدْبدرَهُمَ ودُوُوًا عَدَاب البق » 7 . ظ 
'هذا في عذاب القبر عند الموت» فهم يضربون وجوههم وأدبارهم» وهذا 

عذاب البرزخ» وعذاب البرزخ من الموت إلى قيام الساعة» كذلك قوله - 


حار سل 


تعالى - : وَل تر إذ الطَيِمُونَ فى عَمَرتِ لوت والمكيكة بايطوا أَيدْنِهِمْ 





. )١77/6( أحمد‎ )١( 

(؟) سورة طه آية : ١75‏ . 
(9) أحمد (00/5) . 

(4) سورة طه آية : ١7١85‏ . 
(6) سورة الأنفال آية : 6٠‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة > 


+1 لحك اقل ترك داك لفون ين كن تززرة قل امد 2 للد 

.0 عن يتوم مَمْتَكيرُونَ1 , ظ ظ ظ 

ومن الأدلة على النعيم أيضا قوله - تعالى - + إن اليس قَالوأ 
ثم أستصموا مَل علتِهمٌ المتيكا ألا تحافوا ولا محرَنوا وَأَسيِروا بِأَلنَدَ 
سر و3 دُون2"34 فهذا النعيم عند الموت . 

وقال الله - سبحانه وتعالى - : يم التقّس المطمِينّة أرجين إل ريك 
راضْيَةٌ ميك (9) فَأَدَْلٍ فى يِبَرِى 6 ا 5 وقوله - تعالى - في آل 
فرعون: «#آلثَارٌ بُعَرسُوت عَليهَا و و عَشِيًا يوم تَقُومُ أَلمَامَدٌ دجوا َال فرعو 
مد ألْمَتَايِب04). أي: يعرضون على النار غدرًا وعشيًا في البرزخ* ثم يوم 
تقوم الساعة؛ فدل هذا على أن العرض الأول قبل قيام الساعة . 

أما السنة. فالنصوص كثيرة» حتى قيل: إنها متواترة» ومنها: حديث ابن 
عباس أن النبي يَكةِ مر بقبرين» فقال: «إنهما ليعذيان» وما يعذبان في كبير؛ 
أما أحدهماء فكان لا يستنزه من البول؛ وأما الآخرء فكان يمشي 
بالنميمة»2*0. هذا عذاب. ظ 

وكذلك حديث البراء: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» 2. وفي قصة 
حديث البراء الطويل» وفيه: أن المؤمن إذا حضره الموت جاءته الملائكة. 
بيض الوجوهء وأن ملك الموت يسلها - يأخذها - كما تسل الشعرة من 


5 نا 
جع 3 


. 947 : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(6) سورة فصلت أآية : "٠‏ . 

(9) سورة الفجر أية : /الا - و" . 

(4) سورة غافر أية : "5 . 

(6) البخاري: الوضوء (4١5)؛‏ ومسلم: الطهارة (595)؛ والترمذي: الطهارة (١17)؛‏ 
والنسائي: الطهارة (١”7)؛‏ وأبو داود: الطهارة (١3)؛‏ وابن ماجه: الطهارة وسئنها 
(50)؛ وأحمد (١/0؟؟)؛‏ والدارمي: الطهارة (779) . 

. )١77/4( أحمد‎ )5( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


العجين. ويخرج منها كأحسن طيب وجد على وجه الأرضء وأنها تفتح لها 
أبواب السماءء ويأتيه ملكان» يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه» فيجيب». 
ويثبته الله» ويفتح له باب إلى الجنة؛ فيأتيه من روحها وطيبها؛ وأما الكافر 
فإنه ينزع ملك الموت روحه نزعاء كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول» 
ويخرج منها كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض» وتغلق أبواب السماء 
دوناء ويُضَيِقُ عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه الملكان» فيسألانه 
فلا يجيب» ويضرب بمرزبة من حديد؛ فيصيح صيحة يسمعها كل من خلقه 
الله إلا الثقلين» ويفتح له باب إلى النارء ويأتيه من حرها وسمومها»<'' , 

فكل هذه أدلة واضحة على عذاب القبر ونعيمه» ومن الأدلة الأوضح: ما 
ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي كه أرشد أمتهء وعلمهم في التشهد 
الأخير أن يستعيذوا بالله من أربع؛ ول . «قولوا: أعوذ بالله من عذاب جهنم. 
ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»50) , 

وهذا الدعاء مستحب» بعد الصلاة على النبي كَكةِ وذهب بعض العلماء 
إلى أنه واجب» منهم طاوس بن كيسان اليماني - التابعي الجليل - فهو يرى 
أن الاستعاذة بالله من أربع واجب في الصلاة؛ فقد قال لابنه لما صلى: «هل 
استعذت بالله من أربع؟؛ قال لا؛ قال: «أعد الصلاة»؛ فهذا يدل على أنه يراه 
واجما: 

يقول المؤلف - رحمه الله - : ثم الإيمان بعذاب القبر؛ فيجب على 
المسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه» عذاب القبر للعاصي وللكافر» ونعيمه 
للمؤمن المطيع . 
)١(‏ أبو داود: السئة (81/67)؟ وأحمد (0417/5 . 
(؟) البخاري: الجنائز (//77١)؛‏ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (08/4)؛ والترمذي : 

الدعوات (7505)؛ والنسائي : الاستعاذة (6١06)؛‏ وأبو داود: الصلاة (9417)؛ وابن 


ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (404)؛ وأحمد (571//15)؛ والدارمي: الصلاة 
)١*55(‏ . 





شرع كتاب الشرع وابدبانة 


وبمنكر و نكيرء وهما ملكان جاء تشميتهما في بعض الأحاديث بمنكر 
ونكيرء وفي حديث أخر قال: «يأتيه ملكان أزرقان؛ يسألانه: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟2'6. ويقال لهما: الفتّانان. 

قال كَلِدِ فيما يرويه عنه البراء: «استعيذوا بالله من عذاب القبر"“. وهذا 
دليل على ثبوت عذاب القبر من السنة» وقال الله عز وجل : «#قَإنَ لم معيسّة 
0 يقول: معيشة ضنكا: فسرت بعذاب القبر» وقد رُوى هذا مرفوعا 
من حديث أبي هريرة أنه كَكِيَةْ قال: «أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: 20 71 
مَعِيدسَّة كي !؟2؟- قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: - عذاب الكافر في 
قبره» رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه. 

وقال الله - تعالى - : ##يكيث الله لذت ءامنوأ بِالْمَولٍ آلثّايتِ في الْميزةٍ 
لديا وَفِ الأجْرة»” . 

وقال النبي كَْ: «يُفْعَدُ الميت في قبره» فلاشك أن الميت يُفْعَد؛ِ جاء في 
حديث البراء : «يأتيه ملكان. ويقعدانه. ويقال لأحدهما: منكرء والآخر: 
نكيرء ويسألانه: عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه» . 

وقال النبي وةِ: «لو نجا أحد من ضمة القبرء لنجا منها سعد بن معاذ» ٠‏ 
وهذا فيه الإيمان بضمة القبرء وأنه لا ينجو منها أحدء والحديث لا بأس 

وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس وهو الذي حكم في بني قريظة 
أن تَقْتَلَ مقاتلتهم» وتسبى نساؤهم وزراريهم» وهو الذي قال فيه النبي - صلى 


. )١٠١ا/١( الترمذي: الجنائز‎ )١( 
. )١؟/6( (؟) أحمد‎ 

() سورة طه آية : ١75‏ . 
(5:) سورة طه آية : ١785‏ . 

(0) سورة إبراهيم آية : /ا؟ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


الله عليه وسلم - . «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ2'0. ولما أوتي 
بمناديل لينة قال النبي 25 : : «لمناديل سعد في الجنة ألين من هذا»”"' , و 
مشهود له بالجنة» يبك طعا ب ابن امع 
الإعانة . 

فهذه الأدلة كلها - من الكتاب والسنة - تدل على ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه - كما سبق - والمؤلف اقتصر على عذاب القبر»ء وكان الأولى أن 
يقول: عذاب القبر وتعبيةة لآن التضوض ثابتة في هذاء والقبر هو أول منازل 
الآخرة. 





عن 





)١(‏ البخاري: المناقب (07٠78)؛‏ ومسلم: فضائل الصحابة (5577)؛ والترمذي: 
المناقب (844")؛ وابن ماجه: المقدمة (04١)؛‏ وأحمد (515/75) . 

(؟) البخاري : الهبة وفضلها والتحريض عليها (17١15١)؛‏ ومسلم: فضائل الصحابة ‏ 
(75579)؛ والترمذي: اللباس (777١)؛‏ والنسائي : الزينة (0707)؛ وأحمد ("؟/ 
.)١‏ 


شرع. كتاب الشرع وابدبانة 





صيحة النشور 


قال المؤلف - رحمه الله - : (صيحة النشور) ثم من بعد ذلك : 
الريمان بالصيحة للنشورء بصوت إسرافيل؛ للقيام من القبور؛ فتلزم 
القلب أنك ميت؛ ومضغوط في القبر» ومساءل في قبرك» ومبعوث 
من بعد الموت. 

فريضة لازمة؛ من أنكر ذلك كان به كافرًا؛ قال النبي علد : الإنكم 
تحَشَّرون من قبوركم حفاة عراة )217 وقال الله - تبارك وتعالى- : 
لب يرون من الْجَدَا يا4"؛ فمن كذب بآية» أو بحرف من 
القرآن» أو رد شيئًا مما جاء به رسول الله ككٍ فهو كافر. 





الشرح : يجب الإيمان بصيحة النشورء والمراد بصيحة النشوز: نفخة 
البعث التي ينفخ فيها إسرافيل» وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور 
الذي فيه إعادة الأرواح إلى الأبدان؛ فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين» 
كما أن ريل هو الملك الموكل بالوحي الذي ينزل على الأنبياء بالوحي 
الذي فيه حياة القلوب والأرواح: وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة 
الأبدان» أبدان الآدميين والحيوانات . 

وهؤلاء الأملاك الثلائة هم رؤساء الملائكة ومقدموهم؛ ولهذا توسل النبي 


)١(‏ البخاري : الرقاق (16110)؛ ومسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5869)؛ واماي 
الجنائز (8» )؛ وابن ماجه: الزهد لفدداه وأحمد (67"/5) . 
68 سورة ات آية ا 





شرع كتاب الشع والذبانة 


يله بربوبية الله لهؤلاء الثلائة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم - رحمه 
الله - من حديث عائشة - رضي الله عنها - في الاستفتاح لصلاة الليل: أن 
النبي يل كان إذا قام من الليل استفتح فقال: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما احُتلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك 
)0 





بدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 

وينفخ إسرافيل في الصور نفختين : ظ 

النفخة الأولى: وهي نفخة الصعق» فيموت كل من خلق الله إلا من 
استدى . 

والنفخة الثانية: نفخة البعث كما قال - تعالى - في سورة (الزمر) : 
وَبِْحَ في الشور مَصَِقَ من فى اتوت ومن في الارّضٍ إلا مت كك امه" 
فهذه نفخة الصعق «الموت»» فيموت كل مخلوق 8إإِلَا من سَحَاءَ مذي ؛ أي : 
إلا من استثناه الله ممن لا يموت؛ كالحور العين في الجنةء والأرواح» 
والولدان» وهؤلاء داخلون في هذا الاستثناءء #إثمّ نَفِحَّ فيه لقرين 7 وَهذة 
نفخة البعث 9إوَإدًا هُمْ قِيَام ينظرون 117 . 

وقال بعض العلماء: إن النفخات ثلاث : 

نفخة الفزعء كما قال - تعالى - في سورة النمل : #ويوم يقح في الصّور 
مع من فى صمت ومن في الْارضٍ إِلَّا من مكسآة امد “*. 





: مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (١717)؛ والترمذي: الدعوات (١747)؟. والنسائي‎ )١( 
قيام الليل وتطوع النهار (1576١)؛ وأبو داود: الصلاة (7/71)؛ وابن ماجه: إقامة‎ 
. )١155/5( الصلاة والسئة فيها (/761١)؛ وأحمد‎ 

(؟) سورة الزمر آية : 54 . ظ 

(7) سورة الزمر آية : 58 . 

(4) سورة الزمر آية : 58 . 

(5) سورة النمل آية : 81 . 


ع كاب اش بان هع 





وهذا قد ورد فى حديث» لكنه حديث ضعيف من رواية إسماعيل بن 
رافع. والصواب أنهما نفختان: نفخة الفزع والصعق» وهذه واحدة أولها فزع 
وآخرها صعق وموت». وهي نفخة طويلة يطولها إسرافيل؛ كما جاء في 
الحديث أن إسرافيل ينفخ في الصور آخر الزمان بعد ظهور أشراط الساعة 
الكبار التي تتوالى: أولها المهدي» ثم الدجال» ثم نزول عيسى ثم يأجوج 
ومأجوج. شم بعد ذلك تتوالى : هدم الكعبة. والدخان». وبزع القرآن من 
الصدور. وطلوع الشمس من مغرباء والدابة. وآخر ذلك النار التي تخرج من 
قعر عدن» تسوق الناس إلى المحشرء تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا 
قالواء وتأتي ريح طيبة» في آخر الزمان يقبض الله فيها أرواح المؤمنين 
بالعريبات ولا يبقى إلا 0 ٠ش‏ . تقوم الساعة. 
توحيد وإيمان فلا : تقوم الساعة» كما قال البي 35 فلا تقوم الساعة حنى لا 
يقال في الأرض :| الله الله»”١‏ 

فإذا نزع الإيمان والتوحيد من الأرض ايت الساعة». وتخرب هذه 
الأرض» وتكور الشمس» وتنشق الأرض» وتنكدر النجوم» وتسجر البحار 
وتقوم الساعة . ظ 

ينفخ إسرافيل في الصور نفخة؛ والناس في أعمالهم ودنياهم مشغولون. 
كما جاء في الحديث أن الساعة تقوم وبعض الناس يأكل» فلا يرفع اللقمة إلى 
فيه حتى تقوم عليه الساعة؛ وبعض الناس يلوط الحوض لإبله وبعض الناس 
يغرس الفسيلة. وبعض الناس يتبايعون القماش »2 يمدونه فتقوم عليهم الساعة 








010( مسلم : الإيمان (54١)؛‏ والترمذي : الفتن (0١٠5)؛‏ وأحمد 27/0 





شرع كناب الشرع وابدبانة 
وهذا بعدما قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الكفرة 
يتهارجون تبارج الحمر - يتناكحون في الأسواق كالحمر - والعياذ بالله - لا 
يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرّاء ويتمثل لهم الشيطان - والعياذ بالله - 
فيقول : ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا. فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان. 
وهم في ذلك حسن رزفهم» رغد عيشهم ؛ فعليهم تقوم الساعة . 
تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد» ''". فينفخ إسرافيل 
في الصور نفخةء فيفزع الناس أولهاء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتّاء ورفع 
ليما . ظ 


هه 





والليت: صفحة العنق» يتسمع الصوتء فلا يزال الصوت يقوى حتى 
الور مَصَعِقَ من فى السَموتٍ ومن في الَْرْضٍ إِلَا من طآه ام ''' ثم بعد ذلك 
يمكث الناس أربعين» وينزل الله مطرًا تنبت منه أجساد الناس؛ فإذا تم خلقهم 
عظمة في العمود الفقري ١‏ ومنه حلق ابن آدم» ومنه رَكب» هذا يبقى لا تأكله 
الأرض؛ وأما الذرات الأخرى» فيعيدها الله . [ 

فإذا نبت الناس» وخلقهم الله ويبدلت الصفات» فالصفمات صارت قوية» 
ينشأ الإنسان فيها تنشأة قوية؛ ليقف هذا الموقف العظيم» ويستطيع فيها 
الثبات» ثم بعد ذلك يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية» فتعود 
الأرواح إلى أجسادها؛ فالأرواح لا تموت» وإنما تظل باقية إما في عذاب» 





. )5١6/١( أحمد‎ )١( 
. 54 : سورة الزمر آية‎ )0( 





ا [ 
شرع كتاب الشرع واطنانة 


وإما في نعيم؟. فالمؤمن إذا مات ثقلت روحه إلى الجنة» والكافر تنقل روحه 
إلى النارء والروج لها صلة بالجسدء وتنعم روح المؤمن» لكن روح المؤمن 
تنعم وحدهاء والشهيد تنعم روحه بواسطة حواصل طير خضر . 

ففمي الحديث : (نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الحنة. حتى يرجعه 
الله إلى جسمه يوم يُبعثون0 7 , والحديث ثأبت . 

ظ 0 الشهداء. م يتنعمون بواسطة حواصل فير كيرا الواحم - 
وترد امازهاء وتأكل من ثمارها؛ ا ا يدلو أجسادهم لله عوضهم الله 
أجسادًا أخرى تتنعم أرواحهم بواسطتها. 

أما المؤمن غير الشهيد. لإق ررس قبل سن ويفا تأخذ شكل طائر: : 
انسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة - أي: يأكل من شجر الجنة - حتي 








يرجعه الله إلى جسمه يوم تتعفون) 29 » 


فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية بأمر الله» تطايرت الأرواح ودخلت 
في أجسادهاء فقام الناس ينفضون التراب عن قبورهم» ويقفون بين يدي الله عز 
وجل للحساب خفاة - لا نعال عليهم - غُراة - لا ثياب عليهم - غُرلاً - غير 
مختونين - الرجال والنساء سواءء ولكن كل شخص بصره إلى السماء. 

لما قالت عائشة: يا رسول اللهء الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضًا! 
قال: «الأمر أشد من ذلك» ”". فالأمر عظيمء لا ينظر أحد إلى أحد؛ فليس 
الوقت وقت نظر. 


)١(‏ النسائي: الجئائز (1/7١7)؛‏ وابن ماجه: الزهد (4101)؛ وأحمد (505/9)؛ 
ومالك : الجنائز (055) . 

(0 النسائي: الجئائز ("/ا١7)؛‏ وابن ماجه: الزهد (١4511)؛‏ بد (5/5هغ)ء 
ومالك : الجنائز (055) . 

(9) البخاري: الرقاق (100؟507)؛ ومسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1869)؛ والنسائي : 
الجنائز (85١5؟)؛‏ وابن ماجه: الزهد (571/5)؛ وأحمد (0/5) . 








شرع كناب الشرع وابدبانة 


وأول من يكسى في الموقف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وهذه منقبة 
لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وهذا لا يدل على أنه أفضل من حفيده - 
نبينا محمد كَكللهِ - بل هو أفضل ؛ لأن هذه مزية خاصة. ونبينا محمد يلكي له 
مزايا متعذدة . 

كما أن من مزايا موسى أنه يوم القيامة يأخذ بقائمة من قوائم العرش» قال 
النبي كلِ: «إن الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرشء» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم 
الطور) 7 . 

وهذه منقبة لموسى سواء صعق أو لم يصعقء, لكن الفضيلة والمزية 
الخاصة لا تقضي على المزايا العامة» فأفضل الأنبياء نبينا محمد ود ثم يليه 
جده إبراهيم ثم موسى ثم بقية أولي العزم عليهم الصلاة والسلام . 

يقول المؤلف - رحمه الله - : ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور 
بصوت إسرافيل؛ أي : الصعقة الثانية» وقد ذكر المؤلف صيحة النشورء ولم 
يذكر قبلها صيحة النفخ» وهي مذكورة في الآية الكريمة: «وَبْقِحَ في ألصُور 
مَصَعِقَ من فى السَموتٍ ومن في الس إلا من ا أمُدي """. 

ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر» قال - تعالى - : زعم اين مرا أن أن 
يرأ ١‏ . 

فالمؤمن يلزم قلبه - أي : يعتقد ويوقن - أنه ميت ومضغوط في القبرء 
ومساءل في قبره - تسأل عن ربك» وعن دينك» وعن نبيك -» ومبعوث بعد 
الموت - يبعث الجسد - فريضة لازمة؛ فهذا فرض لازم؛ ومن أنكر ذلك» كان 








. )7/5( البخاري: أحاديث الأنبياء (744؟)؛ وأحمد‎ )١( 
. سورة الزمر آية : 8أ‎ 0)» 
. سورة التغابن آية : لا‎ )0( 


شرع كتاب السرع وابدبانك 


به كافرًا - أي: من أنكر البعث» فهو كافر بنص القرآن» قال الله كمال نه 
رم ان ترا أن أن يبمثرأجي 20 ظ 
وياد بايا معي ال ع اساي 
في سورة اللخاين «#رعم الدِينَ كفْروا أن م قل يل ل ورَق للبعشن ثم ليون 
7 5 وَدلِكَ عل كت سير" . 
0 3 5-5 د ]و 7 


5 و م 0-0 2 د عه 
في سورة 0 9# سوك َحقّ هو قل وى ورجه ِنَم لَحَقّ وما أنشمر 


ال كزفرة ١‏ 
بمعجرين# : ؤ 5 





فمن أنكر البعث كافر بإجماع المسلمين» ومن قال: إن البعث للروح - 
قال الفلاسفة كابن سينا وغيره - فهو كافر؛ لأن البعث للجسد؛ وأما الروح» فهي 
بأقية. لا تموت فهي إما في عذاب أو في نعيم؛ لم تعره إلى اسيك وعد اتلد 

في الصورء قال النبي كلِ: «أن الناس يحشرون من قبورهم حفاة - لا نعال 
عليهم - عراة - لا ثياب عليهم - غرلا - جمع أغرل؛ أي : : غير مختونين -) 0 

وفي رواية أخرى في بعض ا « نحشرون إلى الله حفاة. عراة. 
غرلاء بَهُما70'' ببمًا: ليس معكم شيء إلا الحسنات أو السيئات . 











(0) سورة التغاين آية : /, 

(؟) سورة التغابن آية : , 

(©) سورة يونس آيةا : 7ه . 

(4) شوو هنا ا 8 

() البخاري: الرقاق (17؟501)؛ ومسلم: الجنئة وصفة نعيمها وأغنا (4؛ والنسائي : 
الجنائز !)3١85(‏ وابن ماجه: الزهد (4775)؛ وأحمد (5/ 0) . 

(1) البخاري: أحاديث الأنبياء (7441)؛ ومسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (80؟)؛ 
والترمذي : تفسير القرآن (717١”)؛‏ والنسائي: الجنائز (/81١7)؛‏ - 080/1 
والدارمي : الرقاق (580). 








شرع كناب الشيع وابدبانة 
وقال الله - تبارك وتعالى - : لت يَرْينَ بن انا ياه" 
والأجداث: جمع جدث وهى القبور؛ فكل هذه أدلة تثبت بعث الأجساد. 





ا جه 
قال المؤلف: فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن» أو رد شيثًا 
مما جاء به رسول الله وَل فهو كافر. ظ 
فإن أنكر فرضًا أو وصمًا وصف الله به نفسهء أو خبرًا أخبر الله به» أو 
فريضة أوجبهاء أو كذب بآية أو يحرف - فهو كافر بإجماع المسلمين» نسأل 
الله السلامة والعافية!! 


1 


0 سورة المعارج آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانك 





قال المؤلف - رحمه الله - : (البعث والصراط) ثم الإيمان 
بالبعث والصراط. وشعار المؤمنين يومئذ: «سلم سلم؟ء والصراط 
جاء في الحديث : «أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة)» . 





الشرح : والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصول 
الدين» من كذب به فهو كافر بإجماع المسلمين كما في الآيات» وكما في 
حديث جبريل قال: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم 
الجر . | ظ 

والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث والإيمان بالصراط» والصراط 
جسر ينصب على متن جهنم» يمر الناس فيه على قدر أعمالهم: فالطائفة 
الأولى تمر على الصراط كالبرق» والطائفة الثانية كالريح» وكأجاويد الخيل - 
أي : كالخيل الجياد - وكالرجل يعدو عدواء ويركض ركضاء والرجل يمشي - 
مشيّاء والرجل يزحف زحمًا. وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه 
وتلقيه في النار على حسب الأعمال؛ فرجل مسلّم. ومكردس على وجهه في 
النار. نسأل الله السلامة والعافية!! < 

والصراط يقول المؤلف: كما جاء بالحديث : (إنه أحد من السيف وأدق 
من الشعرة» أحد من السيف وأدق من الشعرة وأحر من الجمرء يمر الئاس فيه 
على قدز أعمالهم. 
)١(‏ البخاري: الإيمان (60)؟ ومسلم: الإيمان (9)؛ والنسائي: الإيمان وشرائعه 

(١594)؛‏ وابن ماجه: المقدمة (58)؛ وأحمد (5757/17» . 





720 سرع كتاب الشرع دابدبانة 

وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط على أنه صراط حسي» 
وأنكرت المعتزلة كونه صراطا حسيًاء وقالوا: إنه صراط معنوي أي : أن الناس 
يتتقلون إلى الجنة على حسب الأعمال» وليس هناك صراط حسي ينصب على 
كما أنهم أنكروا الميزان الحسي» وقالوا: إن المراد بالميزان العدل» وأن 
الميزان - كما سيأتي - لا يُحتاج إليه» فالرب لا يحتاج إلى الميزان» وإنما 
الذي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال» والمراد بالميزان العدل. 

وهذا من بدعهم وضلالهم. وهكذا يردود النتصوص بعقولهم؛ ؛ لأنهم أهل 
عقول. يردودن النصوص بعقولهم . 

يقول المؤلف: وشعار المؤمنين يومئذ: سلم سلمء وهذا الذي جاء في 
الحديث: «أنه لا يتكلم إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم! سلم!؛ 

وجاء عند مسلم: قال أبو سعيد: لخادتي نالسرا طنج لماه 
وأدق من الشعرة»٠‏ 

وئبت عند مسلم أن شعارهم: سلم سلم؛ يعار لكو جنا انار 
الجميع ؛ وجاء في رواية: «ولا يتكلم إلا الرسل. عار يومئذ: اللهم. 


ذا 


سلم سلم؟ 





جره 4# 


. )187( البخاري: الْأذَّان (805)؛ ومسلم: الإيمان‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


الحوض والشفاعة ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : (الحوض والشفاعة) ثم الإيمان 
بالحوض والشفاعة, وقال النبي كَله: «إن لى حوضا ما بين أيلة 
وعدن2“'6. - يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن - «أباريقه بعدد نجوم 
السماء؟'". وقال أنس بن مالك: «من كذب بالحوضء فقد كذب 
بالحق» ". وجاء في الحديث: «من كذب بالحوضء لم يشربٌ 


. )581/7( أحمد: مسنئد المكثرين من الصحابة‎ )١( 

() البخاري: الرقاق (0٠508)؛‏ ومسلم: الفضائل (”770)؛ والترمذي: صفة القيامة 
والرقائق والورع (5555)؛ وابن ماجه: الزهد (5١47)؛‏ وأحمد ("/ .)١77‏ 

(؟') صحيح البخاري: كتاب المناقب (7”59457)؛ وكتاب المغازي (79417,» 8١151)؛‏ وكتاب 
تفسير القرآن (760/ا5» 58600)؛ وكتاب الاستئذان (57059)؛ وكتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم (0 ؛ ؛ وكتاب التوحيد (٠7/785)؛‏ وصحيح مسلم : كتاب الجمعة 
(85)؛ وكتاب التوبة (71594)؛ وسئن الترمذي: كتاب الطهارة 2٠١5 »2١١8(‏ /ا١ل2‏ 
3 )؛ وكتاب الصلاة (2185 كذخمك خذاكء 1486ء كدلء اأكك ولاك ادل 
لادلا لاهلا برءئى 2,41 47. 1:54)؛ وكتاب الجمعة (5918. ,5١7‏ 2055)؛ 
وكتاب الزكاة .5١9 ,»5١4(‏ 1550)؛ وكتاب الصوم (2585 21948 51)؛ وكتاب 
الحج(8كى لادض كل اكىض للمدف3ق ١لى‏ لالق 919, ١45)؛‏ وكتاب 
الجنائز ٠١51١ »٠١7(‏ 85١٠)؛‏ وكتاب النكاح (14١٠2)؛‏ وكتاب الرضاع (617١١)؛‏ 
وكتاب الطلاق .,1١١91(‏ ”7١١1١)؛‏ وكتاب البيوع ,15١4(‏ ١١75ل‏ 2.1717 ١117ء‏ 
04 05»ء ١104‏ , ١٠"١)؛‏ وكتاب الأحكام (1777. 21756 15415)؛ 
وكتاب الديات (7٠5١)؛‏ وكتاب الحدود »١575 2١575(‏ 505١)؛‏ وكتاب النذور 
والأيمان (5705١)؛‏ وكتاب السير .١9554(‏ 1555١)؛‏ وكتاب فضائل الجهاد 2١578(‏ 
١72١ ١8‏ )؛ وكتاب الجهاد (788١)؛‏ وكتاب اللباس (7758١)؛‏ وكتاب البر 
والصلة 2١975(‏ 7لا219 2.9484 27١"5 2١"‏ 70١7)؛‏ وكتاب الطب (660١5)؛‏ 
وكتاب الولاء والهبة(77١5؟)؛‏ وكتاب القدر (465١5؟)؛‏ وكتاب الفتن - 


شرع كتاب الشع وابدبانة 


فال المؤلف - رحمه الله - : الميزان: ثم الإيمان بالموازين. 
كما قال الله - تبارك وتعالى - : «إوتصّع الْمَوْنَ الْقِسْط لور 
لْقِيَمّةِ#”'' وقال عبد الله بن مسعود: «يؤتى بالناس إلى الميزان. 
فيتجادلون عنده أشد الجدال». وقال النبي كَكِِ: «الميزان بيد 
الرحمن . يخفضه ويرفعه؛ فمن شك ني ذلك 7 كذب. فقد أعظم 
الإلحادة 9 . ش 

وقد اتفق أهل العلم بالأخبار. بعاد والزهاد في جميع الأمصارء أن 
واد بذلك واجب لازم. 











الشرح : والإويمان بالميزان: هذا ثابت بالنصوصء» وأثبته أهل السنة 


والجماعة؛ قال الله - تعالى - ##وتضع ألْموزِبنَ ا لو ليم كا مَك 


ع اس السلا لس عء ا 
نشسن شكعا وإن حاتت ممالل حَكَة من حَردَلٍ أَئنَا بها و ينأ 
َ' 7 ذا 


وجاء في حديث البطاقة «أنه يؤنى برجل يوم القيامة؛ ويحرج له نسعة 
وتسعون سحلاء ٠؛‏ كل سحل مد البصر سيئات» وتوضع في كفة. فيقال: هل 
لك حسنة؟ فيقول: لا والله. فيقول الله: بلى». إن لك عندنا حسنة» فيخرج 
له بطاقة. هي الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية. وللنبى بالرسالة. وتوصع 
)١(‏ سورة الأنبياء آية : /ا؟ . 


(5) ابن ماجه: المقدمة .)١949(‏ وأحمد: مسند الشاميين (1591/7) . 
49 سورة الأنبياء آبة : اث . 


ظ شع كتاب السرع وابدبائك 


0) 





السحلات فى كفة» والبطاقة فى كفة» فطاشت السحلات وثقلت البطاقة» 
نولل سن زه مرا دي 

وجاء في الحديث : «أنه له لسان وكفتان» . 

واختلف العلماء هل هو ميزان واحدء أو هي موازين؟ فقيل: إنه ميزان 
واحدء وأما قوله - تعالى - : ريص الَْوزنَ الْتسَط لِوْرِ الْتيدمَّةِ#''' فإنما 
جمعت الموازين باعتبار الموزونات» وإلا فهو ميزان واحد. 

وقيل: إنبا موازين عدة» لكل واحد ميزان. 

وأثبت أهل السنة والجماعة أن الميزان ميزان حسي» وأنكر المعتزلة 
الميزان الحسيء وقالوا: إن المراد به الميزان المعنوي» وهو عبارة عن 
العدل» وليس هناك ميزان حسي له كفتان» ولا توضع أعمال ولا شيء» وإنما 
. المراد العدل. 

فالله - تعالى - عادل» ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد» ولا يحتاج 
إلى ميزان حسي إلا البقال والفوال؛ أما الرب» فلا يحتاج إلى الميزان» وهذا 
من جهلهم وضلالهم» وهذا من الإلحاد - كما ذكر المؤلف رحمه الله - فإن 
النصوص من الكتاب والسنة صريحة وواضحة بأنه ميزان حسيء له كفتان وله 
لسان. 

وذكر المؤلف - رحمه الله - : قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس 
إلى الميزان» فيتجادلون عنده أشد الجدال: فهذا فيه إثبات الميزان» وثبت في 
الصحيح أنه يوزن الشخص وتوزن الأعمال» قال - عليه الصلاة والسلام ب 
في الحديث الصحيح: «يؤتى بالرجل العظيم السمين» لا يزن عند الله جناح 
بعوضة)”"؛ لأنه الذي يخفه عمله. 


. )١5١77/5( الترمذي : الإيمان (7779)؛ وابن ماجه: الزهد (١570)؛ وأحمد‎ )١( 
. سورة الأنبياء آية : م‎ (30 
. )51/86( البخاري : تفسير القرآن (51/79)؛ ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار‎ )( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ ظ 
ولما كشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود - الصحابي الجليل - 
ضحك الصحابة» فقال النبي يكل : الم تضحكون؟»: قالوا: يا رسول الله 
من دقة ساقيه. فقال - عليه الصلاة والسلام - «"والذي نفسى بيده لهما 
في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أَحُد؛ ١ ٠‏ 
فهذا صريح في أن الميزان حسيء» وأن الأشخاص يوزنون» وكذلك 
الأعمال. وإن كانت الأعمال أعراضًا فالله - تعالى - يجعلها أجسامّاء كما 
جاء في الحديث عن سورتي (البقرة) و(آل عمران) : «تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم 
القيامة»”'*. أي: العمل بالقرآن. 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - : وقال النبي 4ة: «الميزان بيد الرحمن» 
يخفضه ويرفعه» فمن شك في ذلك أو كذب,» فقد أعظم الإلحاد»”'" : 
وهذا الحديث يحتاج إلى ثبوت؛ فالإيمان بالميزان ثابت لا شك فيه؛ أما 
هذا الحديث بهذا اللفظء فلا أعلم ثبوته هذا. 
يقول المؤلف: وقد اتفق أهل العلم بالأخبارء» وهم: العلماءء والزهاد. 
والعباد» في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازمء ولا يخالف في هذا 
إلا أهل البدع» كالمعتزلة وأشباههم . 


جر 0# 


. )5511/6( مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (5١8)؛ وأحمد‎ )١( 
. )١791/7( ابن ماجه: المقدمة (99١)؟ وأحمد: مسند الشاميين‎ )1( 


شرع كناب الشرع وابدبانة 


ظ الحوض والشفاعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : (الحوض والشفاعة) ثم الإيمان 
بالحوض والشفاعة. وقال النبي علد : «إن 0 حوضًا ما بين أيلة 
وعدن؟'؟. - يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن - «أباريقه بعدد نجوم 





بالحق6". وجاء في الحديث: «من كذب بالحوضء لم يشرب 


. )581/7( أحمد: مسئد المكثرين من الصحابة‎ )١( 

(59) البخاري: الرقاق (1080)؛ ومسلم: الفضائل (”07١12١7)؛‏ والترمذي: صفة القيامة 
والرقائق والورع (5557)؛ وابن ماجه: الزهد (5١57)؛‏ وأحمد (177/9). 

69 صحيح البخاري : كتاب المناقب (595"),؛ وكتاب المغازي 586ة* 8١::)؛‏ وكتاب 
تفسير القرآن (70/ا5» 58600)؛ وكتاب الاستئذان (7709)؛ وكتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم (59779)؛ وكتاب التوحيد (7/780)؟ وصحيح مسلم: كتاب الجمعة 
(؟87)؛ وكتاب التوبة (71/59)؛ وسنن الترمذي: كتاب الطهارة (8١٠؛ 231١9‏ 17١(ء‏ 
ه3١‏ )؛ وكتاب الصلاة (485ك كلك خذحك 4ىك تدك اكك ولاك كاأكل 
لادثل لاملا لمءئى 41. 47, 1:54)؛ وكتاب الجمعة (598. 2.5١”‏ 555)؛ 
وكتاب الزكاة (3514: :51١94‏ 155)؛ وكتاب الصوم (387. 398. 0777؛ وكتاب 
الحج (مكى لامفى كحفحفل لاقل ولنق ١لل‏ لالقف ك3 +91)؛ وكتاب 
الجنائز (74 »٠١5١ ٠١‏ 85١٠)؟‏ وكتاب النكاح (14١٠)؟‏ وكتاب الرضاع (57١١)؛‏ 
وكتاب الطلاق (211917 7١١1١)؛‏ وكتاب البيوع 2.175١ ء(75١١ 21٠١86(‏ ١٠7؟(ء‏ 
00 505ء 04*ء ١٠1١)؛‏ وكتاب الأحكام (؟175. 217756 1815)؛ 
وكتاب الديات (”7٠5١)؛‏ وكتاب الحدود .١55 .١575(‏ 504١)؛‏ وكتاب النذور 
والأيمان (0765١)؟‏ وكتاب السير :»١654(‏ 1655١)؛‏ وكتاب فضائل الجهاد (578١غ2‏ 
١17 048‏ )؛ وكتاب الجهاد (7848١)؛‏ وكتاب اللباس (7758١)؛‏ وكتاب البر 
والصلة 21١975(‏ 91/1 544 “اث 2١7":‏ 0" ١7)؛‏ وكتاب الطب (8060١5)؛‏ 
وكتاب الولاء والهبة (0؟175١5؟)؛‏ وكتاب القدر (156١5؟)؛‏ وكتاب الفتنن - 


عع كلب ان ادبن 


ه237 , 


الشرح : ثم الإيمان بالحوض والشفاعة من معتقد أهل السنة والجماعة. 


- (آلاال. 257٠٠١“‏ 277706 اه57. 576)؛ وكتاب الرؤيا (771/7. ١778)؛‏ وكتاب 
الزهد (27159» 75787)؛ وكتاب صفة القيامة والرقائق والورع (255408) 23457 
141 3017)؛ وكتاب الإيمان (١7577)؛‏ وسنن النسائي: كتاب المساجد (07731 . 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (١740)؛‏ وكتاب تفسير القرآن (156/ا24 
اق /17؟/7اة)؛ وصحيح مسلم : كتاب الفضائل (758)؛ وسئن الترمذي : كتاب 
تفسير القرآن (59١”7)؛‏ وسئن النسائى: كتاب الطهارة (774)؛ وكتاب الحيض 
والاستحاضة (7717)؛ وكتاب الصلاة (511)؛ وكتاب المواقيت (448)؛ وكتاب 
المساجد (195)؛ وكتاب الافتتاح (918)؛ وكتاب الجمعة (570١)؛‏ وكتاب الصيام 
(2,53154 » 516051١1)؛‏ وكتاب الزكاة (/7551» 27558 55006١)؛‏ وكتاب مناسك 
الحج (7175, ٠588)؛‏ وكتاب النكاح (7579, 7784 7708)؛ وكتاب الأحباس 
(٠360)؛‏ وكتاب الوصايا (7778)؛ وكتاب البيعة .»4١9١(‏ /ا١247,‏ 8١57)؛‏ وكتاب 
الصيد والذبائح (5777. 5١47)؛‏ وكتاب الإيمان وشرائعه (0077)؛ وكتاب الزينة 
»5١١5(‏ 5١07)؛‏ وكتاب آداب القضاة (٠0٠01)؛‏ وكتاب الأشربة (655515, 65594)؛ 
وسئن أبى داود: كتاب الطهارة (7817)؛ وكتاب الصلاة (5786», 2.455 امف "الالاء 
5 704 ,» ١57١)؛‏ وكتاب الزكاة (/071١)؛‏ وكتاب المناسك 218٠١8(‏ 1908 
؛ وكتاب الطلاق .770١1(‏ 5105)؛ وكتاب الصوم (75778)؛ وكتاب الوصايا 
(18178)؛ وكتاب الخراج والإمارة والفيء (27941/8 55١73)؛‏ وكتاب الأيمان والنذور 
(540")؛ وكتاب الأشربة (5١/1”)؛‏ وكتاب الأطعمة (0٠814”)؛‏ وكتاب العتق ,2”8414٠(‏ 
'3"45)؛ وكتاب اللباس (7/ا150. 5086)؛ وكتاب الترجل (70١1)؛‏ وكتاب الفتن 
والملاحم (١177)؛‏ وكتاب الحدود (5107)؛ وكتاب الديات ,45٠١(‏ لالاه4)؛ 
وكتاب السنة .»55١5 .55١5(‏ 14ل!5)؛ وكتاب الأدب (86/ا24 244589 4400غ, 
»6٠*5‏ 20088 /0177)؛ وسئن ابن ماجه: كتاب المقدمة (7*5)؛ وكتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها (١5١٠)؛‏ وكتاب الزكاة .١1/85(‏ ١٠186١)؟‏ وكتاب التجارات (785١)؛‏ 
وكتاب الأحكام (5745؟)؛ وكتاب الديات (5575)؛ وكتاب المناسك (4/ا0”, 
مح 0 وكتاب الصيد (١751”)؛‏ وكتاب الطب (7"6147)؛ وكتاب الدعاء 
(20).؛ وكتاب الفتن .1٠٠"”(‏ 085٠5)؛‏ وكتاب الزهد (/5751. 17**5)؛ ومسندل 
أحمد 21١١8/60(‏ 0 ؛ وسئن الدارمي: كتاب المقدمة (58, .١68‏ 578) . 


شرع كتاب الشرع والدبانة 
والأحاديث في ثبوت الحوض والشفاعة بلغت حد التواتر» ومن أنكر المتواتر 
ال ل فإنه يكفر . 

والأحاديث المتواترة هي التي رواها در بس راطو سد 
الكذب» من أول السكل إلى 5 وأسندوه إلى محسوس »© أي : إلى مبع ؟ 
يقول اا سو رأيت» 5-9 0 فى السنة قليلة. 0 
والباقي كله ثبت 0 الآحاد: وأخبار الآحاد حق إذا صح السند - سئد 
الحديث - وعُدّلت رواته» ولم يكن الحديث معللا ولا شاذًا؛ فإنه يجب 
العمل به في العقائد والأعمال» والأحاديث التي في الصحيحين روايتها كلها 
من هذا الباب» لكن الصحيحان: البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول. 

فالأحاديث المتواترة التى بلغت حد التواتر تقارب أربعة عشر: منها حديث 
الحوضء ومنها حديث الشفاعة» ومنها حديث: «من كذب علي متعمذاء 
فليتبوأ مقعده من النار»7١'‏ . ومنها حدليث . امن بنى لله مسحداء بلى الله له 
ِينَا في الجنة»”"2. هذه الأحاديث المتواترة. 
قال بعضهم: ويدخل فيها أحاديث النهى عن الضلاة بعد العصر وبعد 
وأحاديث الحوض متواترة» وأن لنبينا يكل حوضا في موقف يوم القيامة. 
جاءت الأحاديث بوصفهء وأن طوله مسافة شهرء وعرضه مسافة شهرء وأوانيه 
عدد نجوم السماء» وهو أشد بياضا من اللبن» وأبرد من الغلج. وأحلى من 





؛)١59/19؟( البخاري: أحاديث الأنبياء (7”575)؟ والترمذي: العلم (59١7)؛ وأحمد‎ )١( 
. والدارمي: المقدمة (0517)؟‎ 

(0) البخاري : الصلاة (0٠565)؛‏ وفسلم: المساجد ومواضع الصلاة (077)؛ والترمذي: 
الصلاة (14*)؛ واين ماجه: المساجد والجماعات (715)؛ وأحمد (١/١1)؛‏ 
والدارمي: الصلاة (17957)؟؛ . ظ 


شرع كتاب الشرع والدبانة ظ 6 
العسل» وأطيب ريحًا من المسك» بسيس يي ” 
أبدَا حتى يدخل الجنة . 

وقد تواترت الأحاديث على إثبات الشفاعة» ومع ذلك أنكرها بحي 
والمعتزلة . 

للنبي و عدة شفاعات: شفاعة في موقف القيامة؛ لإراحة الناس من 
الموقف. وشفاعة الإذن لأهل الجنة في دخولها - الشفاعة لأهل الجنة في 
الإذن لهم بدخولها - وشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة» وهذه 
الشفاعات لم ينكرها الخوارج والمعتزلة» لكنهم أنكروا الشفاعة فيمن يستحق 
دخول النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها من عصاة المؤمنين 
الموحدين» وفي قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم . 

فهذه أنكرها المعتزلة والخوارج» ولكن أهل السنة أنكروا عليهم ذلك 
وصاحوا بهم وضللوهم وبدعوهم» وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في أن 
المؤمنين العصاة لا يخلدون في النارء إن ماتوا على التوحيد؛ فمنهم من يعفى 
عله 2 يعذب., ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» وبرحمة أرحم 
الراحمين؛ لأن المؤمن الموحد هو مؤمن» ومن أهل الجنة لكن هذه المعاصي 
وهذه الكبائر خبث ودنس: فلا بد من أن يطهر من هذا الدنس راحكه كما 
أن الثوب إذا أصابته نجاسة تغسلها حتى تزول النجاسة . 

فالمعاصي والكبائر التي يفعلها الموحدون لا بد من تطهيرهم 56 إن 
عفا الله عنه طهرها الله بالعفو؛ وإن لم يعف الله عنه. فلا بد أن يطهر 
بالنار؛ فإذا زال حَْبَّئه أخرجه الله من النار إلى الجنة» ولكن المعتزلة 
والخوارج قالوا بأن العاصي مثل الكافر يخلد في النار. 

فأنكر عليهم أهل السنة وضللوهم وبدعوهم؛ ولهذا قال المؤلف - 
الله - : ثم الإيمان بالحوض والشفاعة: يجب على المؤمن أن يؤمن 
بالحوض والشفاعة» خلافا للمعتزلة والخوارج» وقال النبي كَلةِ: «إن لي 


شرع كباب السع وابدبانخة 


حوضًا ما بين أيلة وعدن»("2. وأيلة: بلدة في الشامء وعدن: في اليمن. 

وجاء فى بعض الأحاديث: ما بين بصرى ...2. وفى بعض الروايات: 
ما بين المدينة وعدن. . .». فاختلفت المسافات؛ قال بعض العلماء: إن هذا 
الاختلاف إما على حسب الطول أو العرض» ارعلى جبت السب العل 
والسريع . 

فالمقصود: أن الأحاديث في هذا الباب متواترة؛ لهذا قال النبي كِ: «إن 
لي حوضًا ما بين أيلة وعدن»9 . تويك أن قدره ما بين أيلة وعدن «أباريقه بعدد 
نجوم السماء» . الأوانى التى يشربون ببها. 

وقال رسول الله: من كذب بالحوضء فقد كذب بالحق». وجاء في 
الحديث: «من كذب بالحوضء. لم يشرب منه؟. وذكر أنه رواه أبو دا داود وأن 
فه: ١فلا‏ سقاه الله» . 

والحاصل : أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض والشفاعة» وينكر 
ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة؛ فالواجب على المسلم الإيمان بما 
ثبت في النصوصء والرد على أهل البدع. والإنكار عليهم. والبعد عن 


معتقدهم الفاسد. 


ا 


. أحمد: مسند المكثرين من الصحابة (؟/5481)‎ )١( 
. )541/7( (؟) أحمد: مسند المكثرين من الصحابة‎ 


شع كتاب الشع والابانك - ظ 
الحساب ‏ 

قال المؤلف - رحمه الله - : (الحساب) ثم الإيمان بالمساءلة: 

أن الله عز وجل يسأل العاد عن كل قلبل وكادر فى الحوقاتة وعن 

كل ما اجترموا: 00 القديكة * عَن عاد ا وقال الله عز 

وجل: وفيلك 0 لي 2 كه عَم كوأ | رت 7 ور فاعقان 


القوي . 


الشرح : قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ثم الإيمان بالمساءلة» 
أي : يجب على المؤمن أن يؤمن بأنه مسئولء وأن الله عز وجل يسأل العباد 
عن كل قليل وكثير في الموقف عن كل ما اجترمواء أي: أجرموا؛ قال الله - 
تغالى ب ستل لصَّدِقِينَ عن صِدْقِههُ» ””» وقال سبحانه: #فوريلت 
لنستلتهم أَجمعِين 9 عَمَا كنأ يلوم 40 . 

اتدل السديع أن النبي كل قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناهء وعن شبابه فيما أبلاه» وعن علمه فيما 
عمل بهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» "ا 


/8 : سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(0) سورة الحجر آية : 97 - 9 . 

(©) سورة الأحزاب آية : 8/ 

() سورة الحجر أآية : 97 - ”9 . 

0( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (١١1؟)؛‏ 


٠‏ جرع كتاب الشع وابدبانة 


ااا 000 سمل لصَّددِوِينَ عن 

صِدقيهة#(0) وقال - سبحانه - : ##فَلَتَكَنَ لي أَرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلتسَمَاكَ 
لْمَرَسَلِنَ6 7" تسكن اليس أنْسِلَ إلتهر7#””" أي : الأيم. 00 
يي ا ا 
5 كو يلوت 00 , 

5 جاء في النصوص في نفس السؤال: «مّرْيِذٍ لا ْكَلْ عن دنه إف ولا 
20 050 بح في الصور لآ أْسَابَ يسَهُمْ بَوْميِذٍ ولا ينا 

فالجمع بين النصوص هو أن مواقف يوم القيامة ومشاهده متعددة» ففي 
بعض المواقف لا يسألون» وفي بعضها يسألون: عند نفخ الصور ووقوف 
الناس لا أنساب بينهم ولا يتساءلون» والكفار في وقت يختم على أفواههم. 
وفي وقت يخلى بيئهم وبين الكلامء كما أخبر - سبحانه - عن الكفار أنهم 
ينكرون: #أكَلوأْ وأسَّه ونا ما كا متركين 2# . 

وقد رد الومام أحمد - رحمه الله - على الجهمية في كتابه (الرد على 
الزنادقة)» وبين أن نصوص كتاب الله وسنة رسوله يصدق بعضها بعضاء ورد 
على الزنادقة والجهمية في زعمهم أن القرآن متناقض» كما في هذه الآيات . 

وبين أن المواقف والمشاهد متعددة: ففي وقت يسألون» وفي وقت لا 





. والدارمى: المقدمة (/ا61)‎ )١( 
"0 سورة الأحزاب آية‎ )1( 

(”) سورة الأعراف أية : 5 . 

(4) سورة الأعراف أآية : 5 . 

(6) سورة الأعراف آية : 5 . 

. 9" - 97 : سورة الحجر آية‎ )١( 
. "9 : سورة الرحمن أآية‎ )0( 

(8) سورة المؤمنون آية : ٠١١‏ . 


شرع كتاب السع وابدبانة 
يسألون؛ ولهذا قال - سبحانه - : #فوريْلك لَنَعَلتَهِرْ أبعي 9 عمًا كوأ 
اا ويأخذ ع ا اا امام ٠‏ وللضعيف 
لايع مح الام ظ 

وجاء في الحديث أن النبي كَلِةٍ قال: «أتدرون من المفلس؟». قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال النبي و : «المفلس من أمتي من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام - وفي لفظ - وزكاة وحجء ويأتي وقد شتم 
هذاء وضرب هذاء وسفك دم هذاء وأخذ مال هذل فيغطى هذا من حسنابه: 
وهذا من حسناته ؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه الل مر ينهم 
فطرحت عليه. ثم طرح في النار»9 , | 

هذا معنى قوله: ويأخذ للمظلومين من الظالمين» 250 
القرناء ؛ أي : حتى الشاة القرناء التي لها قرول» والجماء التي ليس لها قرول» 
إذا نطحتها فإنه يقتص منها يوم القيامة» يبعثها الله ويقتص للجماء من القرناء» 
ثم يقول الله لها: كوني ترايّاء فعند ذلك يقول الكافر: يسن كت ترب ”". 

وللضعيف من القوي؛ أي : أن الله - تعالى - يأخذ للضعيف حقه من 
القوي . ! ظ 
1 د 


)١(‏ سورة الأنعام آية : 57 . ظ 

(؟) سورة الحجر آية : 97 - 97 . 

() مسلم: البر والصلة والآداب (1١7508)؛‏ والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 
(15148)؛ وأحمد (70*/5) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانخ 





قال المؤلف - رحمه الله - : (نعيم الجنة وعذاب النار) ثم 
الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق» ونعيم 
الجنة لا يزول» دائم أبدًا في النضرة والنعيم» والأزواج من الحور 
العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يبرمن» ولا ينقطع ثمارها ونعيمهاء 
كما قال الله عز وجل: #أَكُلهَا داب وَيلِنياً4"'؛ وأما عذاب 
النارء فدائم أبذا بدوام اللهء وأهلها فيها خالدون مخلدون» من خرج 
من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة . 


الشرح : وهذا داخل في عموم الإيمان باليوم الآخر؛ فالإيمان باليوم 
الآخر يشمل: (الإيمان بالبعث». والحساب» والصراطء. والميزان» والجنة 
والنار)؛ فلا بد من الإيمان بالجنة والنارء ومن لم يؤمن بالجنة والنار فهو 
مُكذب للهء ومن كذب الله كفر. 

فلا بد من الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنارء وخلق للجنة 
أهلاء وخلق للئار أهلاء وهما الآن مخلوقتان موجودتان دائمتان لا تفنيان ولا 
تبيدان» فهذا معتقد أهل السنة والجماعة قال الله - سبحانه - عن الجنة: 
«أْهِدّتَ نمق 9" . 

وقال عن النار : #أعِدّتَ ِلْكفْرينَ 4 0 
)١(‏ سورة النبأ آية : 5٠‏ . 
(؟) سورة الرعد آية : ه"" . 
(6) سورة آل عمران آية : ١7"‏ . 


شرع كتاب اشع وابدبانة 


وقال في شأن الجنة: «أَكُلْهَا نابم وظِلياً4”" خلذنا لمعه له الذيد 
يقولون: إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الأن» وإنما تخلقان يوم القيامة. 
متهم اسه يقولون: إن خلقّهما الآن ولا جزاء عبث» والعبث محال على 
الله . 

ولكن هذا من أبطل الباطل لأسباب؛ أولا: النصوص صريحة في أن 
الجنة والنار مخلوقتان الآن. 

ثانيًا : الجنة والنار ليستا معطلتين الآن» وإنما فيهما الأرواح؛ قفي الجنة [ 
روح المؤمن تلحو وأرواح الشهداءء وفيها الحور العين» والولدان. 

والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبرهء والكافر يفتح له باب إلى 
النار وهو في قبرهء والنصوص في هذا كثيرة» ومنها: أن النبي كد قال في 
ليلة المعراج : «دخلت الجنة» ''"2. وكشف للنبي كَكلهِ في الكسوف عن الجنة 


5 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آية : ه" . 

0 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2»)805 وكتاب الزكاة 221950 وكتاب بدء الخلق 
(؟2»)”194 وكتاب المناقب (751/4, ,”8١7“‏ /7841)؛: وكتاب المغازي ))55١18(‏ 
وكتاب النكاح (0©» وكتاب الاستثذان (2)57514 وكتاب الرقاق (5 554" 
04" وكتاب التعبير 2)/١75(‏ وكتاب التوحيد (578لا, 7/5805)) وصحيح 
مسلم: كتاب الإيمان »)١9١ :187 ,2ا١87” .١5(‏ وكتاب الزكاة (15)» وكتاب 
الصيام »)2٠١817(‏ وكتاب الطلاق »)١4176(‏ وكتاب الإمارة »)١1445(‏ وكتاب فضائل 
الصحابة (755677745)»: وكتاب البر والصلة والآداب (77775)» وكتاب التوبة 
(71779)» وكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2)7417"5 وسئن الترمذي: كتاب الصوم 
(22857).» وكتاب الرضاع »)١١71١(‏ وكتاب البر والصلة 2»)١941١5(‏ وكتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع (* ©» وكتاب صفة الجنة (7659غ» لاه2)76 وكتاب الإؤيمان 
(0<>؛» وكتاب الدعوات (7"557): وكتاب المناقب (2358 2))75894 0 
النسائي : كتاب الزينة (01"07): وسئن أبي داود: كتاب الجهاد (7777)» وسئن أبن 
ماجه: كتاب الصيام 2»)١747(‏ وكتاب النكاح (186)» وكتاب الأحكام (471؟١)2‏ 
وكنتاتف الجهاد (2320). وكتاب الأدب (55*؛)». وكتاب الزهل - 


شرع كناب الشرع والدبانة 
والنار» وقربت له الجنة حتى رأى أنه يتناول عنقودّاء تقدم وتقدمت الصفوف». 
ثم رضت له النار وقربت له حتى تأخرء تكعكع وتكعكعت الصفوفء» قال: 
احتى خشيت . . .2 . 

ونعيم الجنة لا يزولء دائم أبذا ذ 0-6 والنعيم» ولهذا قال الله - 
سبحانه وتعالى - 0 لَدِينَ سُهِدُوأ مَنى للَْئَمَ خَدِدِيَ ذا مَا دَامَتِ أَلسَّموتُ 
َلْديّسُ إِلَا ما َه رَيْكَ عطة غَيْرَ يد 0 غير منقطع . 

دائم في النضرة» أي : 0 والسرور والنعيم. 

والأزواج من الحور العين» لا يمتن ولا ينقصن ولا هرمن ؟ فقد كتب الله 
لهن الخلود والبقاء» فلا يمتن ولا ينقصن ولا يبرمن» وشباب أهل الجنة 
كلهم في شباب دائم»ء وصحة دائمة ونعيم دائمء ليس في الجنة موت ولا 
مرضء ولا هرم ولا شيخوخة. ولا بول ولا غائط؛ ولا مخاط ولا حيض 
ولا نفاس» ولا هم ولا غمء سرور دائم» وصحة دائمة. »وتات دام وحياة 
دائمة » ونعيم دائم» تسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم 

والنار - والعياذ بالله - عذابها دائم مستمرء قال الله - تعالى - ول 
يحَنَتُ عَنَهُم بِنَ عَذَايها4” ٠"‏ #تذوفرا فلن تَرِيدَم إِلَا عَذَاباه ٠"‏ «9لا يقب 


(5#ا”#ك 5#“”5)ء ومسند أحمد (١/لاه. 50١/١ ,تمال/١ 7485/١‏ ١/15:ء‏ 
١‏ الك الل الا اتات الل دلا ا هوت /١‏ 
الام كر اد الالال الا الخمل خ/ل لخ "/ 
كلل "لاد "ارماك خلاكل "اناك لخن "ولاك "ارماك 7# 
كوك #/؟ "ل #للادكك د "للكت “وى "لاد ره ”؟/ 
لكل #/ لاا اا لم بردمك #/ل كديا 2:7 5/داثت2 :/ 
كوه" :/: ٠‏ 5:. ه/خةدث ه/ه””) (5/:ه". 50/5"). وموطأ مالك: 
كتاب وقوت الصلاة (5؟) . 

0 مور رد اه ٠١8:‏ . 


(0) سورة فاطر آية به حا" 
(”*) سورة النبأ آية : "٠‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبائك 


عَنْهْمْ وهم فيه مُييسُونَ# ”2 فعذاب النار دائم لا ينقطع. ٠‏ نسأل الله السلامة 
والعافية!! 

هذا هو الصواب؛ وما ورد عن بعض السلف بأن النار تفنى» واحتجوا ببعض 
الآثارء فهذه الآثار كلها لا تصحء فهي منقطعة» يقول المؤلف: ولا ينقطع ثمارها 
ونعيمهاء كما قال الله عز وجل: «أَكُلْهَا داب وَيللَهاً4”'" وأما عذاب النار 
فدائم أبذا بدوام الله» وأهلها فيها مخلدون خالدون. 

كما سمعتم الآيات: ظلْبننَ ذه أختّاه ' طكَدَيكَ يرم اله لهم 
حَسَررتٍ عَلْهِمٌ وَمَا هم يِحَرجِينَ بن ألدَار» ”* ولهم عذاب مقيم مخلدون 
خالدون. ظ 

من هم أهلها؟ قال المؤلف: من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا 
متمسك بالسنة: يخرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد؛ أي : مشركاء ومن مات 
على الشركء أو الكفر الأكبرء أو النفاق الأكبرء أو الفسق الأكبرء أو الظلم 
الأكبر الذي يخرج من الملة؛ فهو مخلد في النار. 
ظ فالشرك الأكبرء قال - تعالى - : ##إِنّمٌ من شرك بِأسَّه فَقَد حرم أَلّهُ عليه 
لْجَنَّةَ وَمأوهُ ألتَاذ وما لبيرت مِن أتصحاري ”*. ظ 

والنفاق الأكبرء وهو النفاق الاعتقادي. والكفر الجر الصدرع من 
الملة. والفسق الأكبر هو فسق الكفر: وما يُضِلُ بيه إل لْسَسِقِينَ (7) لذن ظ 
ينقصُونَ عَهَدَ أله مِنْ بَسْدٍ سسكود) 0 وقال عن إبسليس : (تتدق عن أثر 
يردي 7" أي : لسرا كان 


)١(‏ سورة الزخرف آية : ه 

(؟) سورة الرعد آية : ه” . 

(”) سورة النبأ آية : 37 . 

(5) سورة البقرة أية : ١51/‏ . 
(6) سورة المائدة آية : الا . 

(؟) سورة البقرة آية : 5١‏ - لا؟ . 
(0) سورة الكهف أآية : 6٠‏ . 


0 شرع كتاب الشرع وابدبانة 


والظلم الأكبر هو الشرك؛ قال تعالى : «إرك اليَرِكَ لُك عَييكي ”© 
والظلم الأصغر هو المعاصيء. والفسق الأصغر معصية.ء والكفر الأصغر 
معاص» فمن خرج من الدنيا مات على الشرك» فمأواه النار - نعوذ بالله - 
فهو من أهل النارء غير معتقد للتوحيدء يعنيى: قد خرج من التوحيد. 

وإذا كان موحدًا ثم فعل ناقضًا من نواقض الإسلام» بطل توحيده - 
والعياذ بالله - فإذا مات على الشركء فالجنة عليه حرام» وهو من أهل النار 
سواء كان كفره عن اعتقاد + كأن يعتقد لله صاحبة أو ولذًا - أو كفره باللسان 
والقول: كسّبٌٍ الله» أو سب الرسولء أو سب الدينء أو الاستهزاء بالله 
وبكتابه» أو برسوله. ّْ 

أو بالفعل: كالسجود للصنمء والسحرء ودعاء غير الله» والذبح لغير 
الله» والنذر لغير اللهء والطواف بغير بيت الله تقربًاء وما أشبه ذلك من 
الأفعال التي تخرج من الملة . ظ 

أو كان كفره بالرفض والترك و الإعراض عن دين الله» لا يتعلمه ولا يعبد 
اللهء فمن خرج من الدنيا وقد مات على الشرك الأكبرء أو الكفر الأكبرء أو 
النفاق الأكبرء أو الفسق الأكبرء أو الظلم الأكبر - فهو من أهل الثار. ‏ 

قوله: ولا معتقد للتوحيدء ولا متمسك بالسنة: قد لا يتمسك الإنسان 
بالسنة» ولا يخلد في النار؛ أي: يقصر في بعض السئنء أو يترك بعض 
الواجبات» فيكون ظالمًا لنفسهء والمراد: من خرج من الدنيا على الشرك . 


2 1 


. ١ : سورة لقمان آية‎ )١( 


شرع كتاب السع وابدبانك | 6 





الشفاعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : (الشفاعة) فأما الموحدونء فإنهم 
يخرجون منها بالشفاعة. وقال النبي عد : كر لأهل الكبائر من 
أمه روا 
متي 


5 اب 





الشرح : يخرج الموحدون من النار بالشفاعة إذا دخلوهاء. ومنهم من 
يشمّع فيه فلا يدخلهاء ومنهم من يعفى عنه قبل الدخول. ومنهم من يدخلها؛ 
فهم طبقات. وحديث الشفاعة في خروج العصاة - عصاة الموحدين - من 
النار أحاديث متواترة» قد بلغت حد التواتر كما سبق. 
ونبينا كك يشفع أربع شفاعات» بعد الا اا كل مرة ملا ويخرجهم عن 
النار؛ ويشفع ا والشهداء والصالحون. ولا يبقى في النار أحد من أهل 
التوحيد» ولو عظمت الذنوب والمعاصي. فإنها لا تقضي , على التوحيد» فقد 
يبقى مثقال ذرة من التوحيد أو أقل فيخرج به من النار» وقال النبي كَل : 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي0"" ض 


ا 





. )1١ /9( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (575؟7)؛ وأحمد‎ )١( 
. )3١/( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (5760؟7)؛ وأحمد‎ )( 


ظ برع كناب الشرع «ابدبانة 


الإيمان بالملائكة 


قال المؤلف - رحمه الله - : (الملائكة) ثم الإيمان بالملائكة 
وأن جبريل أمين الله إلى الرسل» والإيمان بالملائكة واجب مُفترض . 








الشرح : الإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين» وركن من أركان 
الإيمان» وهو الركن الثاني؛ كما في قوله عز وجل: لس أل أن ولوأ موقم 
وَالينَنَ4”'' وكما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان فقال: «الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكتهء وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


وشره:9 . 


فلا بد من الإيمان بالملائكة وأنهم من عالم الغيب» مخلوقون من نور كما 
في الحديث»: وهم لا يعصون الله ما أمرهم. كما قال الله - تعالى - : بلا 
يعَصُونَ أنه مآ مره وَبَفْمنُونَ مَا يمرو ''“ ولهم وظائف متعددة: منهم من 
وكل بالنبات» ومنهم من وكل بالوحي كجبريل» ومنهم من وكل بالنفخ في 
الصور كإسرافيل» ومنهم من وكل بالموت» ومنهم من وكل بالنطفة وتدبير 
أمرهاء ومنهم من وكل بكتابة الحسنات» ومنهم من وكل بكتابة السيئات» 





. ١الال‎ : سورة البقرة آية‎ )١( 
مسلم: الإيمان (4)؛ والترمذي: الإيمان (١7551)؛ والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ )0( 
/١( وأبو داود: السنة (5546)؛ وابن ماجه: المقدمة (57)؛ وأحمد‎ ؛)5194٠(‎ 
.)6١ 
. 5 : سورة التحريم آية‎ )( 


شرع كناب الشرع والدبانة ظ 


ومنهم من وكل بحفظ بني آدم» ومنهم من هو موكل بالنجوم» ومنهم من هو 
موكل بالشمس وبالقمرء وكل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن 
الملائكة بأمر الله الكوني. ظ [ 

ومنهم كما قال الله: «#والمرسلتٍ عر 2 مَالْمِْنَت عَصَفًا (2) وَالتَسِرتِ َتنا 
9 لفرت دَرْها 2 َلملتيتِ و45" فهؤلاء ملائكة, وقال تعالى: 


رضي س م “ل كس 1 مس لس ا م ء لاه 
وأَلتزْعت غرقا والنشِطلتٍ نتطا 7 وَالسَبِحتٍ سبحا 0 «السَّيِعَتِ سبقا 
م و د وستات 


جو له 


َلْمَررّتٍ أتن41”'' وقال تعالى: «وَلمََئَتِ صَنَا 6 ,لجرت يَعر 0 ليت 
2 

فكل هذه أوصاف الملائكة. ومن أنكر وجود الملائكة» فإنه مكذب لله 
كافر. ظ 


1 


. © - ١ : سورة المرسلات أآية‎ )١( 


(؟) سورة النازعات آية : ١‏ - ه . 
(9) سورة الصافات آية : ١‏ -” . 


ظ شرع كناب الشرع دابدبانة 


الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل 


قال المؤلف - رحمه الله - : (الإيمان بجميع ما جاءت به 
الرسل) وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل 
من عند اللهء وبجميع ما قال الله عز وجل وهو حق لازم فلو أن 
رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئًا واحدّاء كان برد ذلك 
الشيء كافرًا عند جميع العلماء . 








الشرح : يجب على المسلم أن يصدق بجميع ما جاءت به الرسل9ءَامسنَ 
ليسول يما أُرْلَ إِلِهِ ين ويد دَالْمؤْمنونَ عل ءامن بطو وملتيكدء وَشيدء 
وَخلو » 20 

فيجب على المسلم أن يؤمن بالرسل وبجميع ما جاءوا به من الشرائع» وأنه 
حق من عند الله؛ ولهذا قال المؤلف: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع 
ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل؟ فكل ما ثبت عن 
الله» أو ثبت عن رسوله يكخِ فهو حق يجب الإيمان به» فهو حق لازم. 

يقول المؤلف: فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئًا 
واحدّاء كان بردٌ ذلك الشيء كافرًا عند جميع العلماء. 

لو أن إنسانًا آمن بجميع ما جاءت به الرسل ثم أنكر أمرًا واحذا كفر؛ 
كمن أنكر مَلَكَا من الملائكة؛ أو رسولا من الرسل» أو أنكر كتبًا من الكتب 
المنزلة» أو أنكر الجنة»؛ أو النارء أو أنكر البعثء» أو أنكر صفة من صفات 
اللهء أو خبرًا أخبر الله به كان كافرًا عند جميع العلماء. 


. سورة البقرة آية : 6ىم؟‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانك ظ ظ 





قال المؤلف - رحمه الله - : (خلق الناس وخلق الجن) ثم 
الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق» وهم خلق من خلق الله 
خلقهم كما شاء ولما شاءء وفيهم مؤمنون وكافرون» وبذلك نطق 
الكتاب وجاءت به الرسل. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين 
وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهمء ويفتنهم وبُحسن عندهم 
القبيح» ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل وهو عدوهم. يجري 
منهم مجرى الدم» لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآي في كتاب 
الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى؛ فمن أنكر أمر الجن 
وكون إبليس والشياطين والمردة وإغوائهم بنني آدم؛ فهو كافر بالله. 
جاحد بآياته» مكذب بكتابه. 





الشرح : الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق» فهم خلق من خلق الله : 
وهذا لا بد منهء فإن الله هو الخالقء قال - تعالى - : ##آنَّهُ حَنُ ع 
و74 وقال تعالى: #وَخَلقَ كل شو عدم نقَيط2"”4 فمن أنكر أن الله 
خلق الخلق» فهو كافر؛ لأنه مكذب للهء فالله خلق الخلق ومنهم الناس - 
بنو آدم - والجن». والملائكة» والحيوانات» وكل شيء في هذا الوجودء فالله 
خلقه وأوجده؛ ومن أنكر ذلك». فهو كافر. 


. ١5 : سورة الرعد آية‎ )١( 
. (؟) سورة الفرقان آية : ”؟‎ 


شرع كاب السرع وابدبانك 


خلقهم كما شاء ولما شاء؛ أي: لحكمةء فخلق الجن والإنس لحكمة 
بينها - تعالى - في قوله: ##وّمَا حَلنَتُ لِلْنَّ والانى إلا إيتبدويرم"'' أي : 
ليوحدونء وليعرفوه بأسمائه وصفاته» كما قال الله - سبحانه - : ##الّه أَلْزِى 
َنَ سبع سات ومن الّْضٍ ينلَهنَّ يرل الام يتِهنّ ِتَلََأ أن لَه عل كل شو كدر 
أن أنَهَ قد أحاط يكل سَئء عَأم4”"' . 

وفيهم مؤمنون وكافرون: والله - سبحانه وتعالى - خلقهم منهم كافر 
ومنهم مؤمن!؛ لحكمة بالغة» كما قال - سبحانه - في سورة (التغاين) : وهو 
الى حلفي يك كار رسك مُزن ونه يما تََملنَ بوِرُ”"؛ وهذا معنى 
قوله: وبذلك نطق الكتاب. 

وجاءت به الرسل وخلق إبليس: كما قال - سبحانه - : 9وَحَلقَ الجآنَ 
من مَارِجَ من تار" خُلقِت الملائكة من نورء ولق إبليس من نارء وخلِق 
آدم من طين» وخلق أبناؤه من سلالة من ماء مهين. 

وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين وهو يغوي بني آدم: وهذا معلوم. 
فهو يغويهم» وقد طلب الإنظار: ظدَلَ رب أنظِرَنٍ إل يَوْمِ بِعَثوَ4””' فأنظره 
اللهء ثم قال: مإقال مَِعِرَنِكَ لَأْرتهم اميت . 

لا بد أن يغوهم ويوسوس في صدورهم: #إين شر الْوَسْوَاين الحسّاس 
لِك بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الكايس © ين الجن الاي" . 





. 05 : سورة الذاريات آية‎ )١( 
> 017 سورة الطلاق اية‎ 00 


6( سورة التغاين أية 
(4) سورة الرحمن آية : ..١6‏ 
يه 


ظ 00 سورة ص أية : ”ث8 . 
0) سورة الناس أآية : 5 -5 . 


شرع كتاب الشرع والدبانة ظ 


عدوهم؟ كما قال - سبحانئه - : 9200 ليطن 5 مدق قد 0 ا يعوا 
2 عي لزنا من أ َم مع التَعير 0" ؛ فلا يد من اللريمان هذا كله . 


يجري منهم مجرى الدم ؛ كما في الحديث : إن الشيطان يجري من ابن 


لا يضر المعتصمين بالله كيده؛ فمن اعتصم بالله كفاه الله كيده 
وشره؛ ولهذا قال الله عز وجل: #إإنَّ عبَادى ليس لَكَ عَكَِمَ سُلْطدقٌ إلا مَنِ 
بعك مِنّ الْمَاونَ4”" وقال عن إبليس : « ليس مين (© إِلَا عبادكَ مِنهُمُ 
لْمَحَلصِنَ 10# . 

والآي: أي: الآيات في كتاب الله عز وجل - بذكرهء أي: إبليس» وأخباره 
أكثر من أن تحصى : فمن أنكر أمر الجن فهو كافر؛ لأنه مكذب لله» قال تعالى: 
وما حلنتُ َلَنْتٌ لْذَنَّ والانى إل يبرو ”0 ٠‏ «ايمَعْسَرَ لِلْنَ والنى”" . 

فمن قال بأنه ليس هناك جن؛ فهو كافر»ء ومن أنكر إبليس والشياطين 
والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك 98 القرآن» 
فمن أنكر ذلك فقد كذب الله وجحد آياته» ومن كذب الله كفر؛ ولهذا قال 
المؤلف: ومن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغوائهم بني 
آدم - فهو مر بالله» جاحد بآياته. مكذب بكتابه ؛ لأن هذا موجود في 


القرآن. 


: سورة ة فاطر آية‎ )١( 

(؟) البخاري: بدء 051 ومسلم: السلام (1/65١؟)؛‏ وأبه داود: 86 
(41؟)؛ وابن ماجه: الصيام (1/1/9١)؛‏ وأحمد (71//5”) . 

() سورة الحجر آية : ”3 

(54) سورة ص أية : لم - "م . 

(5) سورة الذاريات آية : 05 . 

(5) سورة الأنعام آية : ١٠‏ . 


ظ شرع كناب الشرع وابدبانخ 


قال المؤلف - رحمه الله - : (باب الصفات الخبرية) ثم الإيمان 
والقبول والتصديق بكل ما روته العلماءء ونقله الثقات وأهل الآثار 
عن رسول الله يككةِ ويلقاها بالقبول. ولا ترد بالمعاريض» ولا يقال : 
لم؟ وكيف؟», ولا تحمل على المعقول؛ ولا تضرب لها المقاييس» 
ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله يَخِ أو رجل من علماء 
الأمة» ممن قوله شفاء وحجة: مثل أحاديث الصفات والرؤية» ومثل 
ما ردي: «أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع ) والأرضين 
على إصبع»* "«أن الله عز وجل يضع قدمه في النارٍ فتقول: قط 
قط»- "«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ 








الشرح : يجب على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته التي سمى 
الله بها نفسهء وسماه بها رسوله. ويؤمن بالصفات التي وصف بها نفسه. 
ووصفه بها رسوله؛ ولهذا قال المؤلف: ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما 
زوته العلماء» ونقلته الثقات وأهل الآثار عن رسول الله كَلْهِ وتلقاها بالقبول» 
ولا ترد بالمعاريض . 
فيجب على المسلم أن يؤمن بالصفات والأسماء التي وردت في الكتاب 
العزيزء ويجب عليه الإيمان والقبول والتصديق بكل ما رواه العلماء ونقله 


)١(‏ البخاري : ا (485).؛ ومسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (/585؟)؛ 
والترمذي : تفسير القرآن (771/7)؛ وأحمد (7/ )١5‏ . 


شرع كتاب الشرع وادبانة ظ 
الثقات فى الأحاديث الصحيحة الثابتة من الصفات والأسماءء وأن لا يردها 
بالمعاريض - أي: بالتأويلات الباطلة - بل الواجب التسليم والقبول» ولا 
يقال: لم وكيف؛ فلا يقال :لم في أفعال الله؛ فلا يجوز أن توجه هذا السؤال 
لأفعال الله: لم أمات هذا؟ وأحيا هذا؟ لم. جعل هذا فقيرًا؟ وجعل هذا غتيًا؟ 
فهذا لا يجوز؛ لأن هذا اعتراض على أفعال الله؛ فأفعال الله لا يعترض 
عليها؛ كما قال - سبحانه - : 0 سل عمَا يفعل وشم وس جه *. 

ولهذا قال الطحاوي - رحمه الله - : «من قال لِمّء فقد رد حكم 
الكتاب؛ ومن رد حكم الكتاب» كان من الكافرين» 

ولا كيف: في الصفات؛ فلا تقل: ا اب ار 
كيف البصر؟ فالكيف مجهول. لكن معاني الصفات معلومة؛ كما قال الإمام 
مالك - رحمه الله - : «الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به 

واجب. والسؤال عنه بدعة). 
ولااتكيف الصفات على ما يعقله الناس ويفهمونهء ولا تضرب لها 

المقاييس ؛ فلا تقاس بصفة المخلوقين. ولا يعمل لها التفاسير. 

أما معنى الصفات فيفسر؛ فمعلوم أن السمع ضد الصممء والبصر ضد 
العمى» والعلم ضد الجهلء والاستواء معناه الاستقرارء والعلو هو الصعود 
والارتفاع. كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم...» لكن لا تعمل 
التفاسير للكيفية» فالكيفية لا تفسرء إلا كما فسره رسول الله كَكةِ أو رجل من 
علماء لوا ا وحجة؛ حيث يفسرها بالنصوص؛ فإذا فسرها 
بالنصوصء فهذا حق؛ لأن النصوص يفسر بعضها بعضّاء ويضم بعضها إلى 
بعض» مثل أحاديث الصفات والرؤية. 

فالنصوص يفسر بعضها بعضّاء فمثئلاً قوله - تعالى - لوقت 





. 77 : سورة الأنبياء آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وادبانة 





م ما فى ألتَموْتِ وما فى الْأْدْض ما يحوب لخ د 
د إلا هر صاش وله أدْقَ ين كلك يله أَكر إِلَا هر ممه أن ما كنأ 
ا 


تتم بما عملوأ يم الْتِمَةِ إنَّ أنه بكُلٍ ع علم4 

فهذه معية علم واطلاع وإحاطة» والدليل على ذلك أن الله افتتح الآية 
بالعلم وختمها بالعلم» فنحن نفسرها - نفسر النصوص بالنصوص - فإذا فسر 
رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة بالنصوص - فإنه يقبل منه» مثل 
أحاديث الصفات والرؤية» كل هذه نقبلها ونصدق بهاء ومثل ما روي: «أن 
الله عز وجل يضع السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع»” ' 

وهذا ثابت في الحديث الصحيح : «إن الله - تعالى - يضع السماوات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والماء والثرى على إصبع» والشجر على 
إصبع» وسائر خلقه على إصبع» ثم يبزهن بيده» فيقول: أنا الملك» 


وفي الحديث الذي روآاه مسلم والترمذي وغيرهماء أن النبي د قال: 
«إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع لويد" 0 


وكان النبي كل يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» ٠‏ 
قالت عائشة: يا رسول اللهء إنك تكثر من هذا الدعاءء فهل تخاف؟ قال: 


«وما يمن يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» يقلبها 
كيف يشاء ؟ إذا أراد أن يقلب قلب عيد» قلمه) 5 


, : سورة المجادلة آية‎ )١( 

(0) البخاري: التوحيد (514/!)؛ ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار (51/85)؛ 
والترمذي: تفسير القرآن (7718)؛ وأحمد )7178/١(‏ . 

() البخاري: تفسير القرآن (١١58)؛‏ ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار (71785)؟ 
والترمذي: تفسير القرآن (7778)؛ وأحمد )778/١(‏ . 

(5) مسلم: القدر (5065؟)؛ وأحمد (؟118/7١)‏ . 

(5) الترمذي: القدر (0٠5١5؟)؛وابن‏ ماجه: الدعاء (5875) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ ظ ظ 
ففي الأحاديث إثبات الأصابع لله عز وجل . 
و اندع ييل يقي انمد في لماز قرا قط قط: فهذا ثابت. 
1 50 5 عه ١‏ . #س: ه وبن(2١)‏ 
وتقول : هل من مزيد. حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فتقول: قط قط ' . 


11 





)١(‏ البخاري: تفسير القرآن (584)؛ ومسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (/84؟)؛ 
والترمذي: تفسير القرآن (7/ا1ا”)؛ وأحمد )١15/9(‏ . 


5 ظ عع كتاب الشي والابائة ‏ 


استواء الله على العرشس 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن الله عز وجل على العرش» 
وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد. ظ 


الشرح : وهذا من النصوص الثابتة؛ يقول تعالى: ##إثمّ ستو عَلّ 
الْمش» ""'. ظ ظ 

ونصوص العلو والفوقية كثيرة» أكثر من ثلاثة آلاف دليل» واستواء الله 
على العرش ثابت في سبعة مواضع من كتاب الله . 

وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد: وحديث الأطيط معروف» ضعفه 
بعض العلماء» وحسنه بعضهم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية لشواهده. وقال: إن 
له شواهد؛ وإذا ثبت حديث الأطيط» فإنه يكون شيئًا يتعلق بالعرش» والله - 
تعالى - لا يحتاج إلى العرش ولا غيره» بل هو الحامل للعرش ولحملة 
العرش بقوته وقدرته. 


ا 


)0( سورة الأعراف آية : 05 . 


مركب موساه ١‏ 


أخذ الله الذرية من ظهر آدم 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن الله غز وجل أخذ الذرية من 
ظهر آدم بيده اليمنى. وكلتا يديه يمين مباركة» فقال: هذه لهذه ولا 


أبالي . 


الشرح : وهذا ثابت في الأحاديث: «أنه - تعالى - مسح ظهر آدم. 
فاستخرج ذريته أمثال الذرء فقبض قبضة وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالى» وقبض 
قبضة أخرى وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي؟'". وذكر المؤلف أنه أخذ بيده 
اليمنى» وكلتا يديه يمين» فقال: هذه لهذه؛ أي : هذه القبضة للجنة» وهذه 
القبضة للنار. 








2 1 





؛)44/١( الترمذي: تفسير القرآن (7076)؟ وأبو داود: السنة (*١/47)؛ وأحمد‎ )١( 
. )١551( ومالك : الجامع‎ 


شرع كتاب الع دابدبانة 





قال المؤلف - رحمة الله - : ولا يقبح الوجه؛ فإن الله خلق آدم 
على صورته . 





الشرح : وقد ورد هذا في الحديثء» قال النبي كَل : «لا تقبح الوجه فإن 
الله خلق آدم على صورته"١“.‏ وفي صحيح البخاري: إن داو نسو 
صورته - ثم قال - طوله في السماء -. أي : طول آدم - ستون اذراعا»7) 
ففيه إثبات الصورة لله عز وجل؛ فالله - تعالى له سور لك الااتقية 
صور المخلوقين» كما أن له سمعًا وبصرًا وعلما وقدرة. 


د 


. أحمد (؟/575)‎ )١( 
البخاري : الاستعذان (1717؟51)؛ ومسلم : الجنة وصمة نعيمهاأ وى ()).؛ وأحمد‎ 0,0 
0 . )"١61/9( 


شع لتاب الشسرع راببانك ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - ٠:‏ وقال النبي د : «رأيت ربي في 
صورة كذا) . 








الشرح : جاء في حديث اختصام الملا الأعلى الذي شرحه الحافظ ابن 
رجحب : ارأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا(محمدء هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ فقلت : لايارب. . فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت 
برد أنامله. فعلمت ما بين السماء والأرض.» أو فعلمت كل شيء. للا 0 
رب في نقل الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 27 إلى آخر 
الحديث. 2 


0 


شع كتاب الشرع وابدبانك 


ثبوت أحاديث الصفات ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : قد روى هذه الأحاديث الثقات من 
الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم. مثل: ابن عمر وعائشة 
وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم . 








الشرح : هذه الأحاديث كلها ثابتة» رواها الثقات من الصحابة ابن عمر 
وعائشة وأبو هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله البجلي وأنس بن مالك 
وغيرهمء كلهم روى أحاديث الصفات» وهي ثابتة» وآمن بها أهل السنة 
والتجفاعة: . 


ا 


شرع لتاب الشرع وابدبانك 6:0 ظ 


ظ نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن الله - تبارك وتعالى - ينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا. ظ 








الشرح : وحديث النزول ثابت في الصحاح والسئن والمسانيدء بل هو 
من الأحاديث المتواترة» يقول النبي كَلِِ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من 
يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له. حتى يطلع الفجر"'' . 

ينزل - سبحانه وتعالى - نزولا يليق بجلاله وعظمته» لا يشابه المخلوقين 
في نزولهم» كما أنه - سبحانه وتعالى - لا يشابه المخلوقين في صفاته. وهو 
ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته وهو - سبحانه - فوق العرش» وهل يخلو . 
العرش أو لا يخلو؟ ففي هذا ثلاثة أقوال؛ قيل: لا يخلوء وقيل: يخلوء 
وقيل: بالتوقف . ظ 

ونصوص المعية والفوقية هذه ثابتة لا إشكال فيهاء والنزول فعل يليق 
بذاته» والصفات فعل يفعله - سبحانه - كما يشاء. ظ 


ا 


غ2 البخاري : الجمعة (56١١)؛‏ ومسلم : صلاة المسافرين وقصرها (76) ؟ والترمذي : 
الصلاة (5557)؛ وأبو داود: الصلاة (715١)؛‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(25) 4 وَإحتَمَندَ (28/5),؛ ومالك: النداء للصلاة (595)؛ والدارمي : الصلاة 
)١20(‏ . 


شع كتاب السَرع وابدبانك 





قال المؤلف - رحمه الله - : لا يقال لهذا كله: كيف ولا لم. 
بل تسليمها للقدرة وإيمان بالغيب» كلما عجزت العقول عن معرفته. 
فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم لهء وتصديق رسول 
الله يك فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية. لا تضرب لهذه 
الأحاديث وما شاكلها المقاييس» ولا تعارض بالأمثال والنظائر . 





الشرح : لا يقال لهذا كله: كيف ولا لم - أي: لا يقال: كيف صفته» 
أو كيف نزوله» أو كيف استواؤه - فهذا باطل فاسدٌ؛ ولهذا لما جاء رجل إلى 
الإمام مالك - إمام دار الهجرة - وجلس في حلقته» فقال: يا مالك. 
ليحن عَلَ الْمَرْشٍ آستو» '' كيف استوى؟ فأطرق مالك - رحمه الله - 
مليًا حتى علته الرحضاء - العرق - ثم قال بعد فترة: الاستواء معلوم. 
والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل 
سوءء أخرجوه عني. فأمر بإخراجه» وهذا يقال في جميع الصفات . 

.ولا يقال: لم فعل كذا؟؛ لأن الله - تعالى - لا يُسأل عما يفعل؛ لأنه 
حكيم» وليس لأنه يفعل بالقدرة والمشيئة بدون حكمة كما يقول أهل البدع . 

فلا نقول: كيفء ولا: لم. بل تُسلم لقدرة الله ونؤمن بالغيب. 

كل ما عجزت العقول عن معرفته» فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به؟ ‏ 


)0غ( سورة طه آية ؛ © . 


شرع كتاب الشرع وابدبانخ 
أي : أن تؤمن به وتسلم. وتقول: آمنت وسلمت؟؛ 00 به وعين الهداية فيه 
الإريمان به والتسليم له. 

وتصديق رسول الله كه فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية: صدّق 
الرسول يَدٍ واقبل خبر الله وخبر رسوله» وصدّق وآمِن وسلّمء فهذا هو أصل 
العلم» وهذا عين الهداية. 

لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس؛ فلا تقسها بصفة 
المخلوقين» ولا تعارض بالأمثال. فتجعل لها أمثلة» تضرب بها مثل صفة 
المخلوقين» وتجعل لها النظائر. 

فالله - سبحانه وتعالى - لا يماثل أحدًا من خلقه. لا في ذاته ولا في 
صفاتهء ولا في أفعالهء كما قال - سبحانه - : ملس كُمِثْلوء ل 
التميعٌ اير ” وقال: «مّل تَنلَُ لم سيا '*' وقال - سبحانه - : «إنلا 


أل 


َضَرِبوا نّم آلا ل إن أنه بك وخر دي 7 


2 1 


. ١١ : سورة الشورى آية‎ )١( 
6 : سورة مريم آية‎ (00 
. 5 : سورة النحل آية‎ )( 


شرع كتاب الشرع وابدبانك. 


نزول عيسى عليه السلام 


قال المؤلف - رحمه الله - : (نزول عيسى - عليه السلام) ثم 
الإيمان بأن عيسى ابن مريم - عليه السلام - ينزل من السماء إلى 
الأرض» فيكسر الصليب». ويقتل الخنزير . وتكون الدعوة واحدة . 


الشرح : يجب الإيمان بتزول عيسى ابن مريم - عليه السلام - وهو أحد 
أشراط الساعة الكبارء ومن علامات الساعة كما قال - سبحانه - : و«#وَإنَمَ 
عم لْسَّاعَةٍ قلا تماررت ا جي37) أي : نزول عيسىء وفي قراءة : «وَإِنَّهُ لَعَلَمُ 
للسَاعَةٍ فلا نَمْتَرْنُ بها4”". وقال - تعالى - : «وّن يَنْ أهل الكتب إلا 
د ل 0 0 لْتمَدِ مره ع تبي" . 

تمض الإتهان بحرول عيسى ابن هرم ».وهةا تانت في الأجاديت 
الصحيحة في الصحيحين وغيرهماء مما تلقته الأمة بالقبول» فمن أنكر نزول 
عيسى ابن مريم فإنه لا بد أن يُعرّفء بأن تقام عليه الحجةء وتزال الشبهة. 
وتبين له الأدلة؛ فإذا أنكرها مع صراحتها ووضوحهاء كفر. 00 

قال - عليه الصلاة والسلام - في الآية السابقة: «والذي نفسي بيده. 
لينزلن فيكم ابن مريم حكمًا عدلا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير. 
ويضع الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»”*؟ . 


. 5١ : سورة الزخرف أية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف آية : 5١‏ . 

(*”) سورة النساء آية : ١809‏ . 

(5) البخاري: البيوع (؟777)؛ ومسلم: الإيمان (55١)؛‏ والترمذي: الفتن (5717)؛ 
وأبو داود: الملاحم (5775)؛ وابن ماجه: الفتن (401/8)؛ وأحمد (؟/٠55)‏ . 


شرع كتاب الشع والدبانة 


وينزل عيسى ابن مريم من السماء إلى الأرض» وهو مرفوع 0 الله 
لما أراد اليهود قتله؛ كما قال الله - تعالى - : ##بل رَمْمَهُ أنّهُ إل ي" 
حي في السماءء وينزل في آخر الزمان؛ وإذا نزل في آخر الزمان» صار 9 
من أفراد الأمة المحمدية» يعمل بشريعة محمد مَل . 

وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها؛ لأن الله أخذ على كل نبي الميثاق: لئن 
ماسو اه ع ا ل قال تعالى: مإوَإدٌ 
لم لمآ +اتنتحكم 2 من حكتاب وَحِكْمَةٍ ثُرّ جَادَكُمْ رسول مَصَدّف 
لما معَكم 00 بو ا َل َأفْرَرَثْرْ َعَم عَلَ دَلِكُمْ إصَر كَالوا أقردنا 
َل تدرا وَأنَأ مَمَكُم ون التَنِهِرنَ” ''. 

فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيناء قويله ابو بكر الصديق: ويصدق على 

عيسى ابن مريم لقب صحابي؛ لأنه رأى النبي يك ليلة المعراج حيّاء فَيُلغز بها 
فيقال: من هو أفضل من أبي بكر الصديق من هذه الأمة بالإجماع؟ هو عيسى 
- عليه السلام - فهو أفضل من أبي بكر بالإجماع. وهو فرد من أفراد هذه 
الأمة»ء وهو صحابي أيضًا؛ لأنه شاهد النبي يَةٍ ليلة المعراج؛ لأن من تعريف 
الصحابي: أنه من لقي النبي يَكةِ مؤمئاء ومات على الإسلام» ولو للحظة 
واحدة» فصغار الصحابة الذين حتّكهم النبي يك هم صحابة . 

ولما عرج برسول الله يكدٍ ليلة المعراج رأى عيسى - عليه السلام - في 
السماء الثانية» وارتقى إليه ورحب بهء وقال: مرحبًا بالنبي الصالح 30 
الصالح» ورأى في السماء الثانية عيسى وابن خاله يحيى لكن يحيى - عليه 
السلام - مات» وعيسى مازال حيًا. 

فينزل من السماء إلى الأرض؛؟ فيكسر الصليب لبيان بطلان ما عليه 


2 20 2 
ميش | 


. ١68 : سورة النساء آية‎ )١( 
. 8١ : (؟) سورة آل عمران آية‎ 


شرع كتاب الشربع دابدبانت 
النصارى الذين يعبدون الصليب» وهذا من جهلهم وضلالهم؛ فهم يزعمون أن 
عيسى قتل وصلب؛ وإذا كان قد صلبء» فكيف تعبدون الصليب؟! كان الذي 
ينبغي لهم أن يبغضوا الصليب» ويكسروه.ء لأنه صٌلب عليه نبيهم» فكيف 
يعبد ون الصليب الذي صلب عليه نبيهم؟! 
من أبطل الباطل» وهو - عليه السلا - ما قُتِلَ وما مات» ولكن 
ا رفعه؛ قال تعالى: «#ومًا فَنْلُوهُ وما صَلْبُوه ولك لات ا 
' ولهذا فإن عيسى - عليه السلام - إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير؛ 
لأنه يأكلة النصارى أيضًاء وتكون الدعوة واحدة» فلا يكون إلا الإسلام. 
واليهود والنصارى - الآن - يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو السيف. 
وهذا محدد بنزول عيسى؛ فإذا نزل عيسىء انتهى قبول الجزية» ولا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف . ظ 





جره 2# 


)غ0( سورة النساء آية : ١61“‏ . ظ 


شرع كتاب الشرع رادبانك 


قال المؤلف - رحمه الله - : (خروج الدجال) والدجال خارج 
في آخر هذه الأمة لا محالة» إحدى عينيه كأنها عنبة طافية» يطأ 
الأرض كلها إلا مكة والمدينة» ويقتله عيسى ابن مريم - عليه السلام 
- بباب لد الشرقي» بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من 
الرملة . ظ 





الشرح : وكذلك يجب الإيمان بخروج الدجال» وهذا ثابت في الأحاديث 
الصحيحة؛ في الصحيحين وغيرهماء أن النبي كله قال: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع. تقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ”'' . < 

وجاء خبر الدجال وأوصافه في الصحيحين» في حديث النواس بن سمعان 
الطويل» في صحيح مسلم أن الدجال رجل من بني آدم» يخرج في آخر 
الزمان من جهة الشرق. وقد ورد أنه مربوطء وأنه موثق بالحديد في جزيرة» ' 
وأنه يخرج في آخر الزمان» كما في حديث قصة الجساسة في صحيح مسلم. 

فيخرج» وإذا خرج ادعى الصلاح أولا - أي: يدعي أنه مصلح - ثم 
يدعي النبوة؛ ثم يدعي الربوبية» وهو كافرء مكتوب بين عينيه كافر 2ك ف 


000( البخاري : الجنائز )2 ومسلم : المساجد ومواضع الصلاة (/608). والترمذي : 
الدعوات 250 والنسائي : السهو(١١7١))2‏ وأبو داود: الصلاة (2)987 وابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (409). وأحمد (4)577/7, والدارمي: الصلاة 
)١15(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


ر»ء يقرؤها كل مؤمن» وإحدى عينيه طافية» وهي اليمنى» فهو أعور العين 
اليمنى» كأنبا عنبة طافية» لا يترك بلدًا إلا دخلهاء إلا مكة والمدينة؛ لأن 
الملائكة تمنعه من دخولهاء تحرسها الملائكة جاء في الحديث: «أنه يأتي 
المدينة وينزل بالسبخة ترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر 
وكافرة» وكل فاسق وفاسقة. وكل خبيث وخبيثة» ولا يبقى في المدينة إلا 
المؤمنون»7" . 

وفي هذه الحالة تنفي المدينة خبثهاء كما ينفي الكير خبث الحديد» في 
وقت مجيء الدجال» ويمكث في الأرض» أربعين يومّاء اليوم الأول طوله 
سنة» تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد ثلاثمائة وستة وخمسين يوماء واليوم 
الثاني طوله شهرء واليوم الغالث طوله أسبوعء هذه ثلاثة أيام طويلة» وبقية 
الأيام كأيامنا . 

فيكون المكث سنة وشهرًا وأسبوعاء وسبعًا وثلاثين يومّاء هذا مكثه في 
الأرض» ومعه خوارق» يبتلي الله مها العباد» يأمر السماء فتمطرء والأرض 
فتنبت» ومعه صورة الجنة» وصورة النارء ويقتل شابًا نصفين ويمشي بين 
نصفيهء ويقول له: قم فيستوي قائمّاء ويقول للناس: إن هذا الدجال اللعين» 
قال: ما زدتُ فيك إلا بصيرة» والدجال هو الشرط الثاني من أشراط الساعة 
الكبار. 

فإذا نزل عيسى ابن مريم قتله؛ ولهذا قال: ويقتله عيسى ابن مريم بباب 
لدّ الشرقي بأرض فلسطين» لد: قرية قريبة من بيت المقدس» على قدر مسيرة 
ميل من الرملة» فلا بد من الإيمان بهذا. 


1 جه 





/٠( البخاري: الفتن (5؟1١9)؟ ومسلم: الفتن وأشراط الساعة (94157؟)؛: وأحمد‎ )١( 
2.) 


شرع كتاب الشرع والدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : (ملك الموت) ثم الإيمان بملك 
الموت كَكِدْ وأنه يقبض الأرواح» ثم ترد في الأجساد في القبور. 








27 0 اط د لخر 


الشرح : ويجب الل يي كما قال تعالى: #قل يتوفدكم مَلَكَ 
لموْتِ الَذِى كن يكم2”4, وهو يقبض الأرواح» بأمر الله تعالى: اث ثم ترد في 
الأجساد في القبورء والأرواح إذا قبضتء» فكما جاء في الحديث بأن روح 
المؤمن تنقل إلى الجنة» ولها صلة بالبدن» وروح الكافر تنقل إلى النار . 
ثم إذا أمر الله تعالى بالنفخ في الصورء عادت الأرواح إلى أجسادهاء 
ودخلت كل روح إلى جسدهاء فقام الناس من تبورهم» ينفضون التراب عن 
رءوسهمء ولا بد من الإيمان ببذا أيضًا . 


ا + 


. ١١ : سورة السجدة آية‎ )١( 


000 خب كاي فرع والانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : (النفخ في الصور) والإيمان بالنفخ 
في الصورء والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل . 








الشرح : ويجب الإيمان بالنفخ في الصورء وينفخ إسرافيل في الصور 
نفختين» النفخة الأولى: نفخة الصعق والموت» يموت فيها كل من خلق 
اللهء إلا من استثناه الله. 

والنفخة الثانية: نفخة البعث» كما قال ينان نن سدورة الرهر: 
#وَبْقِحَ في الصُور فَصَعِقٌ من في السَّموتِ ومن في دض ي”' : فهذهنفخة 
الصمق» لام يع ني ليج" هذه نفخة البعث لا ىم ونم ريه ”". 

والنفخة الأولى في الصور أولها فزع وآخرها صعق وموتء كما قال الله 
تعالى في سورة النمل: #وبْفِمَ و فى الور فَصعِىَ من فى ألسَّمنوَتِ ومن في 
الئضه”*2 فهي نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق وموت» ثم النفخة الثانية 
نفيكة النعع:. 

وقال بعض العلماء: إنه الثلاث نفخات» نفخة الفزعء ونفخة الصعق» 
ونفخة البعث» وجاء هذا فى حديث طويل» ولكنه من رواية إسماعيل بن رافع 
وهو ضعيفء والصواب أنبما نفختان» الأولى أولها فزع» وآخرها صعق 
وموتء ثم النفحة الثانية» نفخة البعث بعد ذلك. ض 


. 54 : سورة الزمر آية‎ )١( 
. "4 : سورة الزمر آية‎ )6( 
. 58 : سورة الزمر آية‎ )'*( 
. 54 : سورة الزمر آية‎ ):4( 


شع كتاب الصع والإبانت 0 


ظ بين الله وأنبيائه 


قال المؤلف - رحمه الله - : (بين الله وأنبيائه) والله كلم موسى 
تكليما. واتخل إبراهيم خليلا و عيسى ابن مريم روح الله وكلمته. قل 
أحيا الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص» وخلق من الطين طائرًاء كل 
ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته . 


الشرح : فكل هذا خاءتك نه التفييرهى اقنتقب: الإنمان يدوداقال الى م 
ظ ركم لَّهُ مُوسئ تَكْلِيمً4”؟2 وقال - تعالى - : ##وَامحَدَ أَلَهُ إراهِيم 
عَليلا4”'' وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته» وروح اللهء أي: روح من 
الأرواح التي خلقها الله» وأضيف إلى الله للتشريف والتكريم» كما أضيفت 
الناقة إلى الله» والعبد إلى الله» والرسول إلى الله؛ فيقال: عبد الله» ورسول 
الله» وبيت الله» وروح الله» وهذا إضافة مخلوق إلى الخالق» والإضافة 
للتشريف والتكريم . 

وكلمته؛ أي: مخلوق بكلمة ( كن )» كما قال - تعالى - 98ت 
عيسو عِنْدَ أ كمَمَلٍ ا و 2 من ترَآابٍ قال ل فَمَمونُ و ا 
ل ل ويا وبي باو اي وعلى 
هذا يكون جزءًا من الله» وهذا كفر وضلال» فليس عيسى هو الكلمة» بل هو 
مخلوق بالكلمة. 


2 مل 


. ١514 : سورة النساء آية‎ )١( 
. ١70 : سورة النساء آية‎ )6( 
سورة آل عمران آية : 9ه‎ )”( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 
وأعطاه الله من الخوارق ومن المعجزات أنه يحيي الموتى» ويبرئ الأكمة 
- وهو الذي لم يشق له عين - والأبرص» ويخلق من الطين طائرًا كهيئة 
الطيرء فينفخ فيه فيخلقه الله طيرًا «إوَإد تَحْلْقُ مِنَّ لين كَهَيَنَةَ لير بإذْنٍ 
نصح فب فَدَكْونٌ لرأ بإذقي”" . أي: يقدر ويصورء كهيئة الطير. 00 ظ 
وكل بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته» فكل هذا يجب الإيمان به؛ 
لثبوته في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 


معلومات 


تلقنااحط !1 ددهم تنخاط نا ناكا | امصتطو/رع.] 


الي 
: لله أله حظيه ننه 


الإشعارات 


م وكا م 


الاي يسيم 





. ١١١ : سورة المائدة آية‎ )١( 


01 


خلق الله أدم بيده 





قال المؤلف - رحمه الله - : (بعض الصفات الخبرية) والإيمان 
بأن الله عز وجل خلق آدم بيده» وغرس جنة الفردوس بيده» وكتب 
التوراة بيده . 





الشرح : وكل هذا يجب الإيمان به؛ لأنه ثابت» فالله - تعالى - 

آدم بيده» وقال تعالى يمن : #قال يكإبليس ما مِنَعَكَ أن تَجِدَ لما حلفت يَدَى 
سَتَكبرتَ م كُنتَ من العاليتي 7 ء وغرس جنة الفردوس بيده كما كر تي 
الحديث : «إن الله غرس جنة عدن 005328 . وخط التوراة بيده لموسى» وكله 
يجب الإيمان به؛ لثبوته في النصوص . ظ 


05 : سورة ص أية‎ )١( 

24514( صحيح البخاري: كتاب الصوم (1894: 1404١)»؛ وكتاب تفسير القرآن‎ )١( 
وكتاب التوحيد (4154/)» وصحيح‎ 201١ 41( وكتاب التعبير‎ 24)488٠ 4 
.)١١61١( وكتاب الطهارة (54؟)2 وكتاب الصيام‎ »)١18١( مسلم: كتاب الريمان‎ 
25؟١5( وسنن الترمذي: كتاب صفة الجنة (/1071). وسئن النسائيى: كتاب الصيام‎ 
لا"اء‎ 11١١ ٠١8 .”7١( 1775)ء وسنئن أبى داود: كتاب الطهارة‎ 17 
ل 4 15ل 81" 77")ء وكتاب الصلاة 259 الل لم تلق‎ 
وكتاب‎ .)1617 21433 (5٠٠١ "الزكل مل‎ [1١ مل لقف‎ 00١ 
,2)١90868 55لاك. 5ؤلاك.‎ .2١9/65( وكتاب المناسك‎ ,.)١54١ .١58٠0( الزكاة‎ 
275541 758١ .7691/( وكتاب الصوم (7777. 275778 '2)775737 وكتاب الجهاد‎ 
وكتاب‎ ,»)١58٠١١ لاهلا”. 76650؟), وكتاب الضحايا(”“94,!؟.‎ ,5 776 »2١ 
- وكتاب‎ .)"١١5( الخراج والإمارة والفيء (549469, 3"017). وكتاب الجنائز‎ 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومما روي: «ابن آدم: اذكرني في 
نفسك. أذكرك في نفسيء واذكرني في ملأء أذكرك في ملأ خير من 
الملأ الذي تذكر فيه» 





٠‏ الشرح , وهذا ثابت في | , لصحيحين . بلفظ : «من ذكرني في نفسه. ذكرته 
في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير منه» ''2 . 
ويحتمل أن قوله«ابن آدم اذكرني» لفظ آخر؛ فلا أعرف أن أول الأثر: 
«ابن آدمء اذكرني في نفسك ». أذكرك في نفسي» . [ 
وفيه إثبات. النفس لله عز وجل» ومنها قول الله غز وجل : #وَيُعَزْرحكُم هه 
نسي "2 . 
- الأيمان والنذور (7555, 73781. 7707). وكتاب البيوع ”)0 وكتاب الأقضية 
(0940)» وكتاب العلم (27557 207577 وكتاب الأشربة (77957)»: وكتاب الأطعمة 
(55/ا”. 2»)”07454 وكتاب الطب (*7*84817: 7"407). وكتاب اللباس 2»)5١651/(‏ وكتاب 
الملاحم (247595 .)474٠ 47384 .450 241١‏ وكتاب الحدود (4478غ؛ 
» 4457» 24556 /557). وكتاب الديات (/5671)». وكتاب السئنة »5551١(‏ 
4 اد/اكء ١«لالا4»‏ 7( “/اة)ء وكتاب الأدب (251/45 5855» 25498 ١١495غ:‏ 
6مهء. “197ه, /1١7ه.‏ ٠١٠075)؛‏ وسئن ابن ماجه: كتاب المقدمة »)١85(‏ وكتاب 
الزهد (5707)؛ ومسند أحمد (7/“/الا,» 5471//7. 517/5)؟ وموطأ مالك: كتاب 
الطهارة 917) . 
)١(‏ البخاري: التوحيد (404)؛ ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (516؟)؛ 
والترمذي : الدعوات (7567)» وابن ماجه: الأدب (2)7”877 وأحمد (؟/705) . 
(1) سورة آل عمران آية : 78 . 


شرع كتاب السرع وابدبائنك 





قال المؤلف - رعحمه الله - : ومما روي ٠‏ لمن تقرب إلي شبراء 
بت إليه ذراعا؛ ومس تقرب إلي ذراعا. تقربت إليه باعا؛ ومن 
00 
ا يمشيء أتيته هرولة» 


الشرح : كل 52020 تثبت لله عز وجل» ومن ثمرات هذه الصفات 
أن الله عز وجل أقرب وأسرع لبه العبد» وأن الله لا يقطع الثواب عن 
العبد»ء حتى يقطع العبد العمل؛ أما ما ذكره النووي - رحمه الله - وغيره أن 
معنى هذا الحديث: أن الله لا يقطع الثواب عن العبد؛ حتى يقطع العبد 
العمل» ومثله قوله: «إن الله لا يمل حتى تملوا»”'"*. 

فهذا أثر من آثار الصفات. وهذه الصفة يجب إثباتها؛ فإذا تقرب العبد إلى 
اللهء تقرب الله إليه» وكل هذا مما يليق بجلال الله وعظمته» وأن الله أسرع 


بالخير من العبد. 


جيه 2 


)١(‏ البخاري: التوحيد (05٠74)؛‏ ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (71/6؟)؛ 
. والترمذي: الدعوات (07٠75”)؛‏ وابن ماجه: الأدب (؟9877)؛ وأحمد (1051/7) . 
(؟) البخاري: الصوم (١٠197١)؛‏ ومسلم: الصيام (787). والنسائي: القبلة (777)؟ وابن 

ماجه: الزهد (5778)؛ وأحمد )١591/5(‏ . 





عع كتلب الشرم «ابدبانة 


]| إثبات صفة العجب لله تعالى ‏ | 


قال المؤلف - رسن الله - ٠‏ واأعحب ربك من شاب ليس له 
صبوة» 

الشرح: إثبات صفة العجب لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. 
والشاب الذي ليس له صبوة هو الذي ليس له ميل إلى الهوى والشهوات» بل 
اسدواووس ع أو وورد أيضًا إثبات صفة العجب لله في سورة 
الصافات: بل عَجِبْتَ وَيَنْكَرُوج ''' ففي قراءة: (بل عَجِبْتُ وَيَسْخْرُون) - 
بضم التاء - فيكون الضمير عائدًا إلى الله» وفي هذا الحديث: «عجب ربك 
من شاب ليس له صبوة» . وفي لفظ لفحي ريك من اقنوط عياف وقرب 
1 


1 ا 


. ١7 سورة الصافات آية:‎ )١( 
. )١١/5( وأحمد‎ »)١4١( ابن ماجه: المقدمة‎ )1( 


شرع كغاب الشيع دابدبانة 


إثبات الضحك لله عز وجل 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقوله: «ضحك ربك من قنوط 
عباده وقرب غيره»7', 








الشرح : ضحك: فيه إثبات الضحك لله عز وجل ؛ فالضحك ثابت لله - 
سبحانه وتعالى - ومنه حديث: «يضحك الله إلى رجلين». يقتل أحدهما ‏ 
الآخرء كلاهما يدخلان الجنة»”" . 

وقوله: «لن نعدم من رب يضحك خيرًا»0. 

وهذا في حديث وفد بني المنتفق . 


بد نا 


٠ . )١١/5( ابن ماجه: المقدمة (١80١)؛ وأحمد‎ )١( 

() البخاري: الجهاد والسير (5855)؛ ومسلم: الإمارة ( ٠؛‏ والنسائي: الجهاد 
(5 ).؛ وابن ماجه: المقدمة(١8١)؛‏ د (8/0١")؛‏ ومالك: الجهاد 
.)٠٠٠١(‏ 

(©) ابن ماجه: المقدمة (١8١)؛‏ وأحمد )١١/5(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانت 


الله سبحانه هو مقلب ومصرف الدهر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقوله: "لا تسبوا الدهر.ء فإن الله 
هو الدهر)('' . 








الشرح : الدهر: هو الليل والنهار والزمان» وقوله: «فإن الله هو 
الدهر:”'' يى: يعنى: مُقَلْبُ الدهرء وممصَدف الدهر. ويدل على ذلك الرواية 
الأخرى : د تسبوا الدهرء فإني أنا الدهرء أقلب ليله ونباره»9 . 

وقد غَلِطَ ابن حزم - رحمه الله - فعدٌ الدهر من أسماء الله تعالى . 

والمؤلف - رحمه الله - حين ساقه» كان يوهم الناس أنه من أسماء الله 
فليس من أسماء الله الدهرء ولكن المعنى أن الله مصرف الدهر. 


3 


ا 
3 


)١(‏ مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (47؟1؟)؛ وأبو داود: الأدب (0171754)؟ وأحمد 
(960/5”)؛ ومالك: الجامع )١845(‏ . 
(0) مسلم: الألفاظ من الأدب + وغيرها (55؟١7)؛‏ وأحمد (7/ 946؟)؛ ومالك: 56 
(1855) . 
() البخاري: تفسير القرآن (5877)؛ ومسلم: الألفاظ من الدب وغيرها (77145)؛ وأبو 
داود: الأدب (0715)؛ وأحمد (؟/ 71/40)؛ ومالك: الجامع )١855(‏ . 


بسع كاب السرع وابدبانك ٠‏ 





قال المؤلف - رحمه الله - : «وأن بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام : سمك كل سماء كذلك» وبين كل سماء كذلك1'*؟. 


الشرح : رواه ابن خزيمة في (التوحيد)؛ من حديث العباس بن عبد 
المطلب أن بين السماء والأرض خمسمائة عام ؛ وبين كل سماء وسماء مسيرة 
خمسماثئة عام. وسمك كل سماء - وفى لفظ و(كثف) - وسمك يعنى غلظ . 


8 


. )78 /( الترمذي: صفة الجنة (٠015١)؟ وأحمد‎ )١( 


شرع كتاب الشع والدبانة 


أحاديث الصفات لا تكيف 


قال المؤلف - رحمه الله - : فكل هذه الأحاديث وما شاكلهاء 
تمر كما جاءت لا تعارض» ولا تضرب لها الأمثال» ولا يواضع فيها 
القول. فقد رواها العلماءء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول» وتركوا 
المسألة عن تفسيرهاء ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. 


الشرح : تمر هذه الأحاديث وما شاكلها كما جاءت» فلا تكيف؛ ولهذا 
قال بعض السلف : أمروها كما جاءت بلا كيف . 

فلا تكيف الصفاتء ولا يقال: صفة الله كذا وكذاء أو كيفيتها كذا وكذاء 
ولكن المعاني معلومة؛ كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلومء والكيف 
معلوم. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» ؛ فلا يعلم كيفية صفاته إلا هو 
- سبحانه + كما أنه لا يعلم كيف ذاته إلا هو. 

ولا تعارض: لا يجوز للإنسان أن يعارض الصفاتء أو أن ينفيى صفات 
الله عز وجل . ظ 

ولا تضرب لها الأمثال. فلا يقال: إن صفة الله مثل صفات المخلوقين» 
ولا يواضع فيها القول؛ أي: لا يقال فيها قولا يخالف ما درج عليه أهل السنة 
والجماعة من إثبات الصفات» بل تثبت الصفات والمعاني ولا تكيف» 
والمواضعة تطلق على النقص . [ 

فقد رواها العلماءء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول؛ فرووها بالأسانيد 
الصحيحة الثابتة عن الصحابة وعن النبي كَل وتركوا المسألة عن تفسيرها - 
أي : تفسير الكيفية - ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها؛ أي: معاني 
الكيفية . 


شرع كتاب الشع وابإبانك 


حفظ القران [ 


قال المؤلف - رحمه الله - : (حفظ القرآن) ثم الإيمان بأن 
القرآن محفوظ في صدور الرجال» ومن استظهر القرآنء سمي حامل 
كتاب الله عز وجلء وقال رسول الله 55ةْ: «الذي ليس فى جوفه 
شيء من القرآن. كالبيت الخرب"'''. وقال كَلةْ: ١لا‏ تغرنكم 
المصاحف المعلقة. فإن الله عز وجل لا يعذب قلبًا وعى القرآن 


ع0 
م 


الشرح : الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال» فكما سبق القول 
بأن كلام الله منزل غير مخلوق» مقروء بالألسن» مكتوب في المصاحف» 
محفوظ في صدور الرجالء» كما قال عز وجل: #بل هو ءايلت نت في 
صدُورٍ اليرت ووأ لير 0 

ومن استظهر القرآن» سمي حامل كتاب الله؛ أي: استظهره حفظاء 
والمعنى أن من حفظ كتاب الله» سمى حامل كتاب الله عز وجل» وقال 
رسول الله كَكِ: «الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» 29. 


)١(‏ الترمذي: فضائل القرآن (79417)؛ وأحمد (١777/1)؛‏ والدارميى: فضائل القرآن 
١ . 0‏ 

. )*819( الدارمي: فضائل القرآن‎ )١( 

(*) سورة العنكبوت آية : 59 . 

(5) الترمذي: فضائل القرآن (7411)؛ وأحمد (١/771)؛‏ والدارمي: فضائل القرآن 
95 , 


ظ سرع كتاب الشع وابدبانة 
وهذا الحديث رواه الترمذي بيسند لا بأس بهء وفيه أن الإنسان الذي لا يحفظ 
شيئًا من القرآن» كالبيت الخرب» فلا بد أن يحفظ ولو الفاتحة» التي لاا تصح 
الصلاة إلا مبا. 

وقال يكلِ: «لا تغرنكم المصاحف المعلقة» فإن الله عز وجل لا يعذب 

قلبا وعى القرآن بفم”) . يقول المحقق: رواه البخاري في خلق أفعال 
العباد» بلفظ : «اقرءوا القرآن» ولا تغرنكم المصاحف المعلقة؛ فإن الله عر 
.وجل لا يعذب قلبًا وعى القرآن»”''. وليس فيه (بفم). 

وهذا الحديث محمول على من عمل بالقرآن؛ فمن وعى القرآن وعمل 
به فلا يعذبه اللهء أما إذا حفظ القرآن» ولم يعمل به» فقد قامت عليه الحجة 
- والعياذ بالله - . 





1 


)١( .‏ الدارمي: فضائل القرآن (7719) . 
)١(‏ الدارمي: فضائل القرآن (719) . 


سرع كناب الشرع وابدبانة 


بين موسى وملك الموت 


قال المؤلف - رحمه الله - : (بين موسى وملك الموت عليهما. 
السلام) والإقرار بحديث موسى - عليه السلام - مع ملك الموت. 
وأنه لطمه. ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف 
الرأي. هكذا قالت العلماء فيمن ردهء وتوقف عنه. 








الشرح : الحديث - .في قصة موسى مع ملك الموت عاتايت في 
الصحيح: «أرسل ملك الموت - في صورة رجل - إلى موسى (عليه السلام) 
فلما جاءه - وما كان يعرفه - صكه؛ فرجع إلى ربه وقال: أرسلتني إلى عبد 
لا يريد الموت. فرد الله عليه عيئه. وقال: ارجع. وقل له : يضع يله على 
متن ثور - على ظهر ثور - فله بكل ما غطت به يده من شعرة سنةء فقال: 
أي رب ثم ماذا؟ قال: الموت. فقال: الآن»”'2. فجعل الله في قلبه اختيار 
الموت». حتى يوافق ما قدره الله وفضأه. 

وسأل ربه أن يدنيه من الطورء فذر رهمية حجر. فقال النبي 56: ٠‏ «فلو 
كنت هناك لأريتكم ثم قبره. عند الكثيب الأحم”"ا ١‏ 


0-3930 


)١(‏ البخاري: الجنائز (1779١)؛‏ ومسلم: الفضائل (5777؟)؟ والنسائي: الجنائز 
(469١5)؛‏ د 0 
ا ا ل 


برع كتاب الشرع وابدبانة 


النبى والقرين 


قال المؤلف - رحمه الله - : (النبي والقرين) وقال كَلِِ: دما 
أحد إلا وكل به قرينه من الجن» . قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: 
«وأناء إله أن الله أعانني عليه فأسلم. » فلا يأمرني إلها 0000 








كيد قال : با الأوالد وكل بد اقزيتة من لديف ٠‏ قالوا: وأنت 


يا 5 الله؟ قال «وأناء إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء » فلا يأمرني إلا 
1 3( 
بحير؟ 


اختلف العلماء في قوله «فأسلم؛ » قيل: فأسْلمَ - بالفتح - أي: اعتنئق 
الإسلام» وقيل: فَأسْلمُ - بالرفع - أي: فَأسْلْمْ من شره وإن كان كافرًا باقيًا 
على كفرهء ومن رجح رواية الرفع؛ قال: إن الشيطان لا يسلمء» ومن رجح 
رواية الفتح؛ قال: إن هذا خاص فإن قرين الرسول وك أسلم؛ فهذا الحديث 


ثابت . 


جد 


. )3”806/١( مسلم: صفة القيامة والجنة والنار (5١7841)؛ وأحمد‎ )١( 
. )786/١( مسلم: صفة القيامة والجنة والنار (5١74)؛ وأحمد‎ )5( 


شرع كتاب الشع والدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : (ابتداء خلق النبي يك وأنوار 
ولادته) وأن نبينا أول الأنبياء خلقًا . خلقًا وآخرهم بعنًا. 





الشرح : هذا الحديث غير موجود في الكتب التسعة وشروحها - الكتب 
الستة ومسند أحمد ومسند الدارمي وموطأ مالك - وذكر في الحاشية أنه روي 
عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رواه الحسن بسند منقطع. فلا يثبت هد 
الحديث . 

فقول المؤلف: 52537 الأنبياء خلقًا وآخرهم بعئًا؛ فإن هذا ليس 
عليه دليل» بل هو - عليه الصلاة والسلام - آخرهم خلقًا وبعمًا. 

وأما حديث ١كتبت‏ نبيًا وآدم منجدل في طينته»”'' . والمعنى: أن هذا كتابة 
المقاديرء وليس فيه أن خلقه - عليه الصلاة والسلام - أولاء وفي رواية: 
«(كتبت نبيًا وآدم بين الروح والجسد»”"'. المراد - أيضًا - المقادير» فإن الله 
يكتب ما يكون للمخلوق» قبل نفخ الروح فيه. 


1 ا 


() ابن ماجه: الطب (6055") . 
() الترمذي: المناقب (7"55:9) . 


ظ 18> شرع كتاب الشرع وابدبانة 


ظ أنوار ولادته يه 


قال المؤلف - رحمه الله - : «وأن أمه حين وضعته رأت نورا» 
أضاءت له فصور الشام» ”'' . 








الشرح : وهذا ثابت فى حديث العرباض بن سارية أن النبي 5 قال : 





)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأطعمة (0787)» وكتاب الأدب »25065٠0(‏ وكتاب الأحكام 
0/1510 وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها (؟١7).»‏ وكتاب الجنائز 
()©» وكتاب الحج (46١1١ء‏ ”“177”7١)ء‏ وكتاب المساقاة (5١/ا)»‏ وكتاب اللباس 
والزيئة (19١5؟)»‏ وكتاب البر والصلة والآداب (0٠66؟)»‏ وكتاب التوبة (1/59؟)) 
وكتاب الزهد والرقائق :»)7١191(‏ وسئن الترمذي: كتاب الطهارة »)١74(‏ وسئن 
النسائي: كتاب الطهارة (وبل لاوكف لوكا 5أك (زدللء لكك "الاكء 57/5)ء 
وكتاب المياه .75١(‏ 78417)»: وكتاب الحيض والاستحاضة 278١(‏ 278068 ؟2)797 
وكتاب الغسل والتيمم (577516)» وكتاب الصلاة (2)597 وكتاب المواقيت 
(46غ25 5وةق.2 ”ادم ك٠ع٠هم2‏ لام ملب وإص "لاه 55هم2 5.2568 655.غ. 
ومع زوع لماوع “زه 55هء 56هء 56م (مهء 5715)., وكتاب الأذان 
دجى مسن مى بس رون ولاك :.)34٠‏ وكتاب المساجد (397. 6٠لاء‏ 
وعى” ١"/)ء‏ وكتاب القبلة (55لاء 59/): وكتاب الإمامة (45لاء »241١5‏ 459؛ 
6 2855 ه80ى)ء. وكتاب الافتتاح (كلى ل/الالى عمف اخنف كلتق كمق 
.)٠١١7‏ وكتاب التطبيق (مكح ىنف بجححدنلث الادلن لملاءك. ١4١ل‏ 
ول هغ١لء‏ ٠هالء :)١١165 11١6١‏ وكتاب السهو(١81١١21‏ 107١1غ؛‏ 
5 ؛»؛ وكتاب الجمعة :.)١189 .1١7847(‏ وكتاب الكسوف ,١505(‏ 1584؛ 
»2)١6١١ 2١59“ .,:2 48‏ وكتاب الاستسقاء »)١5١١(‏ وكتاب صلاة الخوف 
»)١6510(‏ وكتاب قيام الليل وتطوع النهار »)١711(‏ وسئن أبي داود: كتاب الصلاة 
(0ه"1١)‏ . 


شرع كتاب السرع وابدبانك هه 


«وسأخبركم عن ذلكم دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ابن مريم ورؤيا أمي 
التي رأت» أنبا أضاء لها فصور الشام حين ولادتها)”'' . 


ب 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن (7١2)41.؛‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان 
(»»,» 560 /االء. ,.١59‏ 5لااء .)١195‏ وكتاب الطهارة (؟177١7)»‏ وكتاب الصلاة 
(0)» وكتاب المساجد ومواضع الصلاة (601/4)» وكتاب صلاة المسافرين وقصرها 
(©» وكتاب الجنائز ))45*٠(‏ وكتاب الحج ,.)١7١6 .١١٠١6(‏ وكتاب النكاح 
»)١519(‏ وكتاب المساقاة »)١16044(‏ وكتاب الوصية (770١)؛‏ وكتاب الأيمان 
0 »© وكتاب الجهاد والسير (7/945١)؛:‏ وكتاب السلام (0737560)., وكتاب 
البر والصلة والآداب (5000)»: وكتاب العلم (2)75574 وكتاب صفة القيامة والجنة 
والنار (869/ا؟» 7145 »)787١‏ وكتاب الفتن وأشراط الساعة .١55(‏ 2.5891 
.)291:٠ » ١‏ وكتاب التفسير (؟”:”7١7).‏ وسئن الترمذي: كتاب الصلاة (189» 
,.)359١ >»‏ وكتاب الصوم (0)» وكتاب الجنائز 2))٠٠١7(‏ وكتاب الرضاع 
»1١(‏ وكتاب البر والصلة 2))١9٠١١(‏ وكتاب الفتن »)7١147(‏ وكتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع (7575)» وكتاب تفسير القرآن(717١27‏ 207158 وكتاب الدعوات 
(551”. ه06٠ه")2‏ وكتاب المناقب (2*”5159 7٠7"8)»؛‏ وسنن النسائى: كتاب آداب 
القضاة (58717)» ؛ وسئن أبي داود: كتاب الطهارة :)٠١8(‏ وكتاب الصلاة (2574 
3٠‏ ). وكتاب الطلاق (١51؟١75).‏ وكتاب الجنائز (273147 7”750505)». وكتاب اللباس 
»)5١١0(‏ وسئن ابن ماجه: كتاب الفتن »)5٠1/1/(‏ ومسند أحمد »5/١(‏ 5//ا7١2‏ 
4»؛ وموطأ مالك: كتاب الجامع (841١)»؛‏ وسنن الدارمي: كتاب المقدمة 
(254» 556. ”)2 وكتاب الصلاة :)2١14817(‏ وكتاب الصوم (7759١)؛‏ وكتاب 
المناسك ..)١841(‏ وكتاب النكاح (//1١؟.‏ 2)5776 وكتاب الرقاق (5185؟)). 
وكتاب الفرائض (١946؟.‏ 27959 ,.)7١78‏ وكتاب فضائل القرآن (7”*”55) . 


> شرع لتاب الشرع وابدبانك 





قال المؤلف - رحمه الله - : (دين النبي قبل البعثة) ومن زعم 
أنه كان على دين قومه. قبل أن يبعث». فقد أعظم الفرية على رسول 
الله يل ولا يكلم - من قال بهذا - ولا يجالس. 


الشرح : حفظ الله رسوله - عليه الصلاة والسلام 0 فلم يعبد صنماء 
ولم يشرب خمرّاء ولم يحضر احتفالا لهم» وإنما كان يتعبد في حراء قبل 
النبوة. على دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بل إن هناك أناسًا في 
الجاهلية قد اعتزلوا المشركين واعتزلوا أصنامهم» ولم يشاركوهم» وطلبوا دين 
إبراهيم . ومنهم: زيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة الإيادي وغيرهما. 

فإذا كان هؤلاء على الحنيفية» فإن النبي كَكلةِ من باب أولى؛ ولهذا قال: 
ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث» فقد أعظم الفرية على الله؛ 
الخمور...» فقد أعظم الفرية على الله فإن هذا لم يفعله - عليه الصلاة 
والسلام - بل اعتزلهم» وبعُض الله إليه احتفالاتهم وأعيادهم» فلم يحضرها. 

ومن قال هذاء يقول المؤلف: يدك أن ميجر لا يكلم ولا يجالس ٠.‏ 


ب 


شرع كتاب الشع والإبانة ‏ ظ 0و 





قال المؤلف - رحمه الله - : (ومن الخصائص المحمدية) 
ونقول: أن نبينا محمذا كك ولد مختونًا مسرورًا. 





الشرح : ورد هذا في الحديث الذي رؤاه البيهقي في دلائل النبوة أن 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: «ولد رسول الله مختونًا مسرورًا» 
أي : مقطوع السرةء وقد توقف الإمام أحمد في هذا الأمر؛ ففي رواية 
المروذي: سئل أبو عبد الله: هل ولد النبي كه مختونًا؟. قال: الله أعلم. 
ثم قال: لا أدري. 


ني 





مك | شرع كتاب الشع «ابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وكان يرى من خلفه كما يرى من 


بين يذيه. 





الشرح : وهذا الأمر ثابت في الصلاة خاصة. قال ككلِ: «إني أراكم من 
وراء ظهري72©. وفي لفظ: «والله لا يخفى علي مكانكم»”''. فكان يراهم - 
عليه السلام - من وراء ظهره. [ 

أما في غير الصلاة» فالظاهر أنه يَِ لا يرى؛ ولهذا لما كان يمشي وكان 
خلفه أبو ذر في ظل القمرء قال لمن خلفه: «من هذا؟؟ . قال: أبو ذر”". 
فلو كان يرى من خلفه» لما سأله؛ فدل هذا على أنه يكلِ ما كان يرى خلفه 
إلا في الصلاة» وهذا من خصائصه. والله أعلم. كيف يرى؟! فقال بعضهم: ‏ 
جعل الله له عينين. 
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)١(‏ البخاري: الأذان (9١/1)؟‏ ومسلم : الصلاة (575)؛ والنسائي: الإمامة (5١8)؟‏ وأبو 
داود: الصلاة (/551)؛ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها(497)؛ وأحمد ("/ 
؛ والدارمي: الصلاة (1777) . 

(0) البخاري: الأذان (؟؛ ومسلم: الصلاة (575)؛ وأحمد (7"0“/7)؛ ومالك: 
النداء للصلاة )5١1١(‏ . 

(") البخاري: الرقاق (55151)؛ ومسلم: الزكاة (485)؛ وأحمد (5/ )١67‏ . 


شرع لتاب السع وابدبانة 


الإسراء والمعراج 


قال المؤلف - رحمه الله - : الإسراء والمعراج: وأنه ركب 
البراق» وأتى بيت المقدس من ليلته: ثم عرج به إلى السماء حتى دنا 
من ربه ثم دن دل 2 كن اب هَوْسَيْنِ أو أدْقهي""ا 





الشرح : يجب الإيمان بالإسراء والمعراج؛ والإسراء ثابت في القرآن 
العظيم. ؛» قال سحا رع َلَذَىَ أسرئ بِعَبَدِوء لتلا ه قرت المسعد 
لْكَرَارٍ إِلَ الْمَْجِدٍ الأقصا الَذِى مر وجي" ومن أنكره فقد كفر؛ لأنه 
مكذب لله. 

والمعراج ثابت في الأحاديث الصحيحة؛ والصواب: 1 الإسراء بروحه 
وجسدهء يقظةً لا منامّاء مرة واحدة قبل الهجرة» وقيل: الإسراء منامًا. 
وقيل: الإسراء بروحه دون جسده. وقيل : الإسراء مرارًا» مرة بروحه» ومرة 
بجسده» مرة يقظة» ومرة مناما. 

والصواب من كل ذلك أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة» مرة واحدة» 
يقظة لا منامًا. 

ركب كل البراق» وهو الدابة التي فوق الحمار ودون البغل» خطوته مد 
البصرء سمي بالبراق: من البريق واللمعان. 

أسري به - عليه الصلاة والسلام - على البراق بصحبة جبرائيل من مكة 


. 5-8 سورة النجم أية‎ )١( 


(9)ضورة الإسراء آنه 1 


يي شرع لتاب السرم وابدبانك 
إلى بيت المقدسء وريط البراق بحلقة الباب» وصلى بالأنبياء إماماء ثم أتي 
بالمعراج» وهو كهيئة السلم فعرج به - عليه الصلاة والسلام - وجاوز السبع 
الطباق» وفرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة» حتى دنا من ربه فتدلى 
كان قاب قوسن 3 أَدقّ 230 أي : من ربه . : 

وهذا جاء في وصف جبريل 2 د :6 مدل 9 فَكَانّ قاب قوسن أو ج22 
وجاء فى حديث شريك ؛ بن أبي نمرء وله أوهام . 

قال العلماء: : وهذا من أغلاط شريك بن أبى لمر » والدنو والتدلي ليس 
دنو الرب وتدليه. وإنما فو وتو جبريل . 

وقال آأخرون: إن الدنو والتدلي ثابت للرب في حادية الإسراء» وأنه غير 
الدثو والعدلي الذي ذكر في سود وس «ثمّ 6 دل" أي: جبريل 
كان قاب قوسن و دق © 17 إن عبد ف مآ أوحى 40 . 
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. 4 : سورة النجم آية‎ )١( 

(؟) سورة النجم آية : م - . 
() سورة النجم آية : 8 . 

(5) سورة النجم آية : 4 - ٠١‏ . 


شرع لتاب الشرع وابدبانة 50> 


إثبات اليدين لله عز وجل 


قال المؤلف - رحمه الله - . وأن الله عز وجل وضع يده بين 
كتفيه» فوجد بردها بين ثلييه. فعلم عِلْمَ الأولين والآخرين . 





شرح : وهذا ثأبت في حديث : ١ارأيت‏ ربي في أحسن ور" 5 وقال: 
«وأن الله وضع يذه بين كتفي فوجدتٌ برد التبلن 23 : ٠‏ فينبغي للمسلم أن ينبت 


هذا. وإثبات اليدين والأنامل والأصابع لله عز وجل ثابت في النصوص . 
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. )*797( الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 
. )١57”/05( الترمذي: تفسير القرآن (70”)؛ وأحمد‎ )1( 


0ك شرع كتاب الشرع والدبانة 


تفسير المقام المحمود 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأنه يأتى يوم القيامة وهو أشرف 
الأنبياء د مقاماء وأعلاهم مكاناء وأقربهم من الله عز وجل وأحبهم 
إليه. فُيَشْفْعْ فِيُشع ) ويسأل فيُعطى . ويجحلس مع ربه على العرشء 
وليبس هذا لأحد غيره. 








الشرح : فكل هذا ثابت» أنه يَكِدِ يأتي يوم القيامة فيشفع. وهو أشرف 
الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق مقامّاء وأعلاهم مكاناء وأقربهم من الله عز 
وجل وأجلهم إليه فيتشفع فيُشَفْعُه الله الشفاعة العظمى لأهل الجنة» ويأذن لهم 
في دخولهاء ولعمه أبي طالب وللعصاة» يشفعه الله فيهمء ويسأل الله 


< مع ربه على العرش» وليس هذا لأحد غيره: ورد هذا في 
أحاديث فيها كلام لأهل العلم. جاء في مسئل الإمام حمل وغيره : أن المقام 
المحمود هو أن يقعده ربه معه على العرش"''» ومن العلماء من قال: إن 


؛غ41١‎ »4٠8 »4١؟( صحيح البخاري: كتاب الغسل (1!/4)» وكتاب الصلاة‎ )١( 
»2598 وكتاب مواقيت الصلاة (1ه, 07). وكتاب الأذان (255؛‎ .)7 
؛)١954( وكتاب الصوم‎ :)١774( وكتاب الجنائز‎ :)١7١5( 5؛ وكتاب الجمعة‎ 
2)57544( وكتاب الحوالات (77948)» وكتاب المزارعة‎ »)75١69( وكتاب البيوع‎ 
.غ100١٠‎ 25059 25055( وكتاب العتق‎ 2)1517 2551١١( وكتاب الخصومات‎ 
,51777 27199 .7195( ؛ وكتاب الشروط (777“5)» وكتاب بدء الخلق‎ ١ 
:*””*)ء وكتاب أحاديث الأنبياء (40*". ١وللل ولا لادو 5108ء‎ 
وكتاب المغازي-‎ .)7"105 .3846٠ ."81١ا‎ .*8٠( وكتاب المناقب‎ 17 


لاب ان بالا 


إقعاده على العرش لم يثبت» إنما جاء في آثار عن مجاهد وفي الصحيح عنه؛ 
وهو يروي عن ابن عباس وجاء في هذا أحاديث مرفوعة» لكن بعض أهل 
العلم لم يصحح الأحاديث المرفوعة في إقعاده على العرش . 

وذكر شيخ الإسلام ابن القيم أن هذا يثبته أهل السنة ولا يرد هذا إلا 
الجهمية. على هذا فإن هذا إذا ثبت فيكون المقام المحمود شيئين : 
الشفاعة. وإقعاده على العرش. ويكون هذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام . ظ 

كذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي وله وعم أن يِبَعَتَكَ ريك مَقَامَا 
حم "'' قال: يقعده معه على العرش» وهكذا فسره مجاهد فيما رواه 


محمد بن واو 0 الليث عنه. 
أنه ثابت » وأن هذا معتقّد أهن 7 والجماعة 1 
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»)5"١5( -‏ وكتاب تفسير القرآن (5/ا55» “255/8 ”255 586ق ”7الاك4. 7١48ء‏ 
448 475375؛. 54660». 4486048ء. 2.)1915 وكتاب النكاح (0041)» وكتاب الأشربة 
,.)008٠(‏ وكتاب الطب (56/ا5, 55لاة). وكتاب الأدب (5 99٠ 5:54 2596٠‏ 50), 
وكتاب الدعوات (25756 25755 ١ؤثتت,‏ لا٠25”5»‏ وكتاب الرقاق 2»"591١(‏ 2.895 
.)210601١7 »‏ وكتاب الديات (/2)5911 وكتاب التعبير 2)/١55(‏ وكتاب التوحيد 
(ى "الل 5١5لا‏ "75لا اكلا اكلا "اكلا خلا ١٠51لا‏ 52#لء 
كلا ةلال 585لءل 5955لا *59#لال لاءولا ١١وهلالء‏ لااهولال :5١هلال‏ لااوهلل 
65 555 لالدلا 654/ا. 067ا. 2)9065 وصحيح مسلم: كتاب الإيمان 
(6؟١23‏ الك 69٠ء‏ ١5اء‏ كلالء لالالء 5ماء 184١)4؛‏ وسنن الترمذي: كتاب 
الطهارة (/ا7١)‏ . 

٠و4‎ : سورة الإسراء آية‎ )١( 


تت شرع كناب الع وابدينة 


التفاضل بين الخلفاء الأربعة 

قال المؤلف - رحمه الله - : (فضائل الصحابة) ثم الإيمان 
والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله - عز وجل 
- بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله يخ أبو بكر الصديق 
عبد الله بن عثمان وهو عتيق بن أبى قحافة رضى الله تعالى عنه : 
بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمه الله . 

ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وهو الفاروق. 

ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وهو أبو عبد الله أبو عمرء ذو النورين. 

ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو الأنزع البطين. صهر النبي 5د وابن عم خاتم التبيء: ب 
صلوات الله وسلامه عليه» ورحمة الله وبركاته عليهم أجمعين - فبحبهم 
وبمعرفة فضلهم قام الدين» وتمت السنة» وَعُدْلت الحجة. 








الشرح : يجب على المؤمن أن يعتقد أن الصحابة أفضل الناس بعد النبيين 
والمرسلين» وأعظمهم منزلة. وأحقهم بخلافة النبي يَلِةِ أبو بكر؛ ولهذا 
اختاره الصحابة» ااانا على أحقية أبي بكر بالخلافة بالنصوص التي جاءت 
في فضائله» وقد ثبتت خلافته بالاختيار والانتخاب. وقيل: ثبتت بالنص 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ < رحتك6 


الخفي أو النص الجلي على قول لأهل العلم» والأرجح: أنها ثبتت بالاختيار 
والانتخاب. وأن هذه الفضائل استدل بها الصحابة على أحقيته بالخلافة . 

فلا بد إذن من الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة 
بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق» واسمه عبد الله بن 
عثمان» وكان اسمه أولا عتيق بن أبي قحافة» ولا بد أن تعلم أنه أفضل الناس 
بعد وفاة رسول الله 235. 

وتعلم أنه يوم مات رسول الله كككيٍ لم يكن على وجه الأرض أحد 
بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمه الله تعالى . 

ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب» وهو 
الفاروق» فرّق الله به بين الحق والباطل . 

ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وهو أبو عبد الله وهو أبو عمر وذو النورين؛ لأن النبي يَكهٍ زوجه ابنتيه: رقية 
وأم كلثوم» بعد وفاة إحداهما زوجه الثانية . 

ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب» 
و(أبو الحسن) كنيته؛ لأن الحسن أكبر أولاده. 

وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي» فهذا ترتيبهم في الخلافة وفي الفضل . 

وعليٌ الأنزع البطين: الأنزع هو الذي انحسر الشعر عن جانب جبهته: 
والبطين: عظيم البطن» صِهْر رسول الله يَكةٍ لأن النبي كك زوّجه ابنته فاطمة» 
وابن عم خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم ورحمته وبركاته عليهم 
أجمعين . < ظ 

فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين» فالدين قام بحب النبي كه وخب الصحابة؛ 
فمن أحب الصحابة» فهو يحب الني كك ومن أبغضهم فقد أبغض النبي كَلِكد. 

فكيف يحب الإنسان شخصًا ولا يحب أصحابه؟! فبحبهم ومعرفة فضلهم 
قام الدين» وتمت السنة؛ وعدلت الحجة. 


لشسرع وابدبانك 
شرع كتاب ١‏ 
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1 جه 


شرع كناب الشرع وابدبانخ 6ت 


الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا 
استثناء . وهم أصحاب حراء النبي كَل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
الجراح فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل وفي الخيرء ويُشهد لكل 
من شهد له النبي كل بالجئة . 





الشرح : من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالجنة للعشرة 
المبشرين بلا شك ولا استثناء» وهم أصحاب حراء؛ أي: الذين كانوا على 
جبل حراء وتحرك الجبل بهم؛ وهم : النبي كَل وأبو بكر وعمر -0 وعلي 
وطلحة والزبير؟ فقال 5: «اثبث. فإنما عليك نبي وصديق وشهيد» 

فالنبي يك وأبو بكر هو الصديق. والباقون شهداء: عمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير. ض 

وجاءت الشهادة للعشرة بالعنة فى الحديف: انق بكر وهر وعفيان 
وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح؛ فكل 
هؤلاء العشرة يشهد لهم بالجنة. 

ويشهد كذلك لكل من شهدت له النصوص. مثل بلال وابن عمر وثابت 
ابن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن 
شهد لهم النبي 5 بالجنة . 
)١(‏ البخاري: المناقب (7510)؛ والترمذي: المناقب (7591)؛ وأبو داود: السنة 

. )١١7/( وأحمد‎ ؛)45061١(‎ 


90> شرع كتاب الشرع وابدبانخ 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن حمزة سيد الشهداء . 





الشرح : ويشهد لحمزة بالجنة. كما جاء في الحديث : (احمزة سيّد 
الشهداء» 


1 ا 


ظ ضع كتاب الشرع وابدبانة 


جعفر الطيار في الجنة 


قال المؤلف - رحمه الله - 4 وجعفر الطيار في الجنة . 


الشرح : وجعفر الطيار شهد له النبي كَل . 


يها 


-0-00- 


معيلومات 


لاةلإاحط !11 52ه2نتاط نا نكا مط دارع 
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1:0 ظ شرع كتاب الشرع وابدبانة . 





قال المؤلف - رحمه الله - : والحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة . 


الشرح , والحسن والحسين مشهود لهما بالجنة. وهذا لفظ الحديث: 
«الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة»”'' . 


ا 2 


. )5717/54( الترمذي: المناقب‎ )١( 


عع كب نسه ارقة - 2ن 





قال المؤلف - رحمه الله - : ويشهد لجميع المهاجرين 
والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. 





الشرح : يشهد لهم - بالعموم - بالجنة؛ لأن الله - تعالى - قال: 
511 7 اكه - 1 - 020 2 ا ا سل 2 عر 
#وَالسَيِفُونَ ولون يمن مهدجن والانصار واللين انبعوهم بلحسن رصوي الله عنهم 
َرَضُوأ عنه وأعدّ لحم جَنّتٍ تجرى ححَنها الأنهدر»”" . 
فالصحابة مشهود لهم بالجنة على العمومء قال - تعالى - : هلا يسْنَوِى 
سكم مَنْ أَنمنَ ين قَبَلٍ السَتح وَكَكَل أَوْلَيِكَ أَعظَمْ مه يَنَ لين أَنسَُوأ من بَند 
مه مع ِو ل ص 2 ٌ عم مر («١‏ 07 5 - 116 . أ - اأفه 
َقَدمَنُوا وكلا وَعَدَ ألّهُ كلتق »4 ”" والحسنى: هي الجنةء فالذين أنفقوا قبل الفتح 
والذين أنفقوا بعل الفتح . بعل صلح الحديبية وقبلهاء وكلهم موعودون بالجنة . 


1 


. ٠٠١ : سورة التوبة آية‎ )١( 
. ٠١ : (؟) سورة الحديد أية‎ 





مك شرع كتاب السرع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ويستقر علمكء» وتوقن بقلبك أن 
رجلا رأى النبي يإ وشاهده وآمن بهء واتبعه ولو ساعة من نهار 
أفضل ممن لم يره ولم يشاهدهء ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين . 





الشرح : الصحابي أفضل من غيره» والصواب في تعريف الصحابي هو: 
من رأى النبي يك مؤمئًا به» ومات على الإسلام ولو لحظة. 

والأحسن أن يقال: هو من (لقي) النبي كد لا يقال من (رأى)؛ حتى 
يشمل العميان كعبد الله بن أم. مكتوم؛ فهو لقي النبي ويد ولم يرهء وهو 
صحابي . فيقال بأن الصحابي هو مَن لقي النبي وه مؤمئًا به ومات على 
ذلك أي: على الإسلام. ظ 

يقول: لا بد أن يستقر علمك» وتوقن بقلبك أن الذي رأى النبي وَككِ ولو 
لحظة وشاهدهء وآمن به ولو ساعة أفضل ممن بعده - أفضل من التابعين - 
ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين؛ أي أن مَزِيّة الصحبة لا ينالها من بعدهم 
إلى يوم القيامة» لكن قد يحصل للبعض غير الصحابة مزايا أخرى» كمن 
يتعب في العبادة» ونشر العلم وغيرها. 


جره 2 


سرع كتاب اسع وابابانك 


| الترحم على جميع أصحاب الرسول 


قال المؤلف - رحمه الله - : ثم الترحم على جميع أصحاب 
رسول الله يلخ صغيرهم وكبيرهم.ء وأولهم وآخرهم. وذكر 
محاسنهم» ونشر فضائلهم. والاقتداء ببديبم» والاقتفاء بآثارهم . وأن 
الحق فيما قالوه.» والصواب فيما فعلوه. 





الشرح : يجب الترحم على جميع أصحاب النبي يَكِْهٌ صغيرهم وكبيرهم. 
وأولهم وآخرهم» وذكر محاسنهم ودشر فضائلهم, وهذا هو معتقد أهل السنة 
والجماعة» والاقتداء ببديبم»ء والاقتفاء بآثارهم . 

وقوله: أن الحق فيما قالوه» والصواب فيما فعلوه - أي: على العموم - 
إذا أجمعوا عليه لا يخرج الصواب عنهم ؛ أما الواحد منهم ١‏ فغير معصومء بل 
قد يخطئ» ومن الأدلة على ذلك قوله - تعالى - : #والدرج جَآكر مأ 
م 7 ا . 26 هل م ص عاض مم (0) أعم. ٠‏ 
مَدِهِم يَقُولُوت وَينَا أَغْفِرْ لنا وَلِهِمْوَنَا الت سَبَقُوئ بالايئن» "'* أثنى على 
المتأخرين في دعائهم لمن سبقوهم . 


د 


. ٠١ : سورة الحشر آية‎ )١( 


»> شرع كتاب الشرع وابدبانة 


حكم مرتكبي الذنوب 


قال المؤلف - رحمه الله - : (حكم مرتكب الذنوب) وقد أجمعت 
العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يُكَفْر أحد من أهل القبلة بذنب» ولا 
نخرجه من الرسلام بمعصية ‏ ترحتو للتحسن ونخاف على المسيء . 

ولا نقول بذلك بقول المعتزلة فإنها تقول: من أتى ذنبًا واحذا في 
عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر. فمن قال ذلك فقد أعظم 
الفرية على الله عز وجل وبرّأه مما وصف به نفسه من الرأفة 
والرحمة» والتجاوز والإحسان» والغفران وقبول التوبة. ظ 

وقد زعم أن الأنبياء من لذن آدم كانوا كفاراء قال الله عز وجل 
#وعص عدم ريف تون 37 وقد وصف ذنوب الأنبياء - صلى الله 
عليهم أجمعين - في كثير من آيات القرآن؛ وأخوة بومك قد ظلهوا 
أخاهم وعقوا أباهم , وعصوا مولاهم. 

وهم على ذلك 7 أبرار من أهل الجنة. وقد قال الله عز وجل 
لنبيه يَكه: «9 مير لكَ أَنَهُ مَا تمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأكّر''' وقال الله عز 

ٍْ ( 





0-0 0 


وجل: دنا ألُّ َلك لك لم ليت )7 





الشرح : هذا معتقد أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الذنوب . 


. ١7١ : سورة طه آية‎ )١( 
5: سورة الفتح آية‎ (00 
. 47 : سورة التوبة آية‎ )”"( 


بسع كناب الشرع والدبانة ١‏ اركةتك 





أجمع العلماء من غير خلاف أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» والمراد بأهل 
القبلة كل من استقبل القبلة في الصلاة والذبح» والتزم بأحكام الإسلام» ولم 
يفعل شركًا ولا ناقضًا من نواقض الإسلام» يقال له من أهل القبلة» وهذا 
نحكم عليه بالإسلام» ولا نخرجهم من الإسلام بذنب ولا بمعصية؛ خلافا 
لأهل البدع» وإنما يضعف إيمانه وينقص» ولا يكفر ولا يخرج عن الإسلام 
بمعصية» بل نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء؛ فنرجو للمحسن الخيرء 
ونخاف على المسيء العقوبة ولا نخرجه . ظ 

ولا نجزم لمحسن أنه من أهل الجنة؛ إلا من شهدت له النصوصء» ولا 
نجزم على المسيء أنه من أهل النار» إلا بدليل» ولا نقول بقول المعتزلة 
فإنهم يقولون: من أتى ذنبًا واحدًا في عمره» أو ظلم بحبة في عمرهء فقد 
كفر. وهذا في الحقيقة قول الخوارج. 

والخوارج يقولون: من فعل الكبيرة كفر» وخرج من الإيمان ودخل في 
الكفر؛ أما المعتزلة» فيقولون: إذا فعل الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في 
الكفرء وصار في منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن ولا كافرء فعبارة المؤلف 
ليست دقيقة» وبعضهم يخص هذا بالكبيرة؛ أما إذا فعل صغيرة» فلا. 

من أتى ذنبًا واحدًا في عمرهء أو ظلم حبة في عمره أي: سرق حبة يكون 
كافرًا. هذا على قول بعضهم: إذا فعل الصغيرة» وبعضهم يقول: لا يكفر إلا 
بالكبيرة» وهذا عند الخوارج؛ أما المعتزلة» فيقولون: خرج من الإيمانء ولم 
يدخل في الكفر» ثم يتفق المعتزلة والخوارج على أنه مُخلّْد في النار في . 
الاآخرة. 

يقول المؤلف: من قال بهذا - أي: .الذي يقول بأن مُن فعل الكبيرة كفر 
- فقد أعظم الفرية على الله عز وجلء وبرّأ الله مما وصف به نفسه من الرأفة 
والرحمة» والتجاوز والإحسان» ويلزمه - أيضًا - أن الأنبياء في كثير من آيات 
القرآن - آدم فمن دونه - كانوا كفارًا؛ لأن الأنبياء لهم ذنوب؛ قال الله عر 


نل ظ شرع لتاب الشرع وابدبانة 


سس مثو مريو امس 


وجل عن آدم : #وعص عأدم ريف ويج ”1 وقد وصف عز وجل ذنوب الأنبياء 
في كثير من آيات القرآن» كإخوة يوسف الذين ظلموا أخاهم» وعقوا أباهم. 
وعصوا مولاهمء لكنهم تابوا بعد ذلك فهم أخيار أبرار من أهل الجنة. 

وقد قال الله عز وجل لنبيه 6 : # ليغفر لَك لك أ ما كد ين َلك ونا 216ب 0 
فأثبت له ذنبّاء لكنه مغفور. وبح وال : #عنا ألله عنلت عنلك لم نت 
لمر ”". 


د 1 جد 





. ١7١ : سورة طه آية‎ )١( 
سورة الفتح آية ؟"‎ 000 
. 5 : سورة التوبة آية‎ )( 


مكب هر سم نك 





قال المؤلف - رحمه الله - : (النهى عن الخوض في أحداث 
الفتنة الكبرى) وين ابن جلك كي هنا تعر دن عفاي برعل الله 
كاه فقد شهدوا المشاهد معه. وسبقوا الناس بالفضل» فقد غفر الله 
لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم. وفرض ذلك 
على لسان نبيه. وهو يعلم ما سيكون منهم. وأنهم سيقتتلون» وإنما 
فضلوا على سائر الخلق ؛ لآن الخطأ والعمد قد وضع عنهم. وكل ما 
شجر بينهم مغفور لهم . 


الشرح : وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في الكف عما شجر ‏ بين الصحابة ‏ - : 


من الخلافات والنزاعات التي صدرت بينهم» فيجب الكف عنها؛ لأنهم شهدوا 
المشاهد مع النبي ككدِ وسبقوا الناس بالفضل» ولهم من السوابق والجهاد مع النبي 
كِِ والفضائل. ونشر دين الإسلام ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. ظ 

وأنت مأمور بالاستغفار لهم» فلا يجوز لك أن تنشر مساوئهم» ويجب 
عليك أن تتقرب إلى الله بمحبتهمء وهذا فرض فرضه الله على لسان نبيه كا 
وهو يعلم ما سيكون منهم: وأنهم سيقتتلون. ظ 

فالله يعلم ما سيحصل بينهمء قال - سبحانه - : #وَأسْمَغْفْرَ لِذَنِكَ 
عونت وَالْمُؤْيثْ4”'' وإنما فضلوا على سائر الخلق؛ لأن الخطأ والعمد قد 
وضع عنهمء وكل ما شجر منهم مغفور لهم؛ لأنهم ما بين مجتهد مصيب له 
أجران» وما بين مجتهد مخطئ له أجرء وخطأه مغفور. ٠‏ 


. ١9 : سورة محمد آية‎ )١( 


> شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ولا تنظر في كتاب صفين 
والجمل» ووقعة الدارء وسائر المنازعات التي جرت بينهم. ولا تكتبه 
لنفسك ولا لغيركء ولا ترويه عن أحد ولا تقرأه على غيركء ولا 
تسمعه ممن يرويه. 

فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه. 
ومنهم: حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن 
عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن 
المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري 
ويوسف بن أسباط وأحمد بن خنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب 
الوراق؛ فكل هؤلاء قد رأوا النهي عنهاء والنظر فيهاء والاستماع 
إليهاء وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعهاء وقد روي عنهم فيمن ‏ 
فعل ذلك أقوال كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك. 
والإنكار على من رواهاء واستمع إليها. 


الشرح : ولا ينظر في كتاب صفين والجمل: صفين: حرب ضروس بين 
أهل الشام وأهل العراق - بين معاوية وعلي - وكذلك الجمل: لما جاءت أم 
المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير وأثار الخوارج فتنة تحت الجمل» وقتل خلق 
يقول المؤلف: ولا تنشر وقعة الدار؛ أي: مقتل عثمان رضي الله عنه؟؛ 
نقد أحاطوا بداره وقتلوه» وكل هده الأشياء لا تنظر فيها ولا تتشرها بين 
الناس» وسائر المنازعات والخلافات التي دارت بين الصحابة لا 506 
لنفسك,. ولا لغيرك ولا ترويها عن أحدء ولا تقرأها على غيرك؛ ولا تستمع 
ممن يرويها. 


شرع كتاب الشرع وابدبانك ظ 

فعلى هذا اتفق سادة علماء الأمة من النهي عما وصفناه» وسرد المؤلف 
مجموعة من العلماء كلهم رأوا النهي عنها والاستماع إليهاء وحذروا من طلبها 
والاهتمام بجمعها. 

وقد روي عنهم فيمن فعل ذلك أشياء كثيرة حذروا منها بألفاظ مختلفة 
متفقة المعاني على كراهية ذلك» والإنكار على من رواها واستمع لها. 

وعلى هذا فيكون أشرطة طارق السويدان وغيره كلها من هذا الباب» 
يجب إتلافها وتكسيرها وعدم الاستماع إليها؛ لأنها مما حذر منه العلماء. 2 
وعلى هذا فلا يجوز أن تسجل أشرطة فيما جرى بين الصحابة من 
الخلاف والنزاع» بل يجب هجر هذه الأشرطة وإعدامها والتسجيل عليها حتى 
تزول كأشرطة «طارق السويدان» وغيره ممن يكتب النزاع والخلاف بين 
الصحابة» فكلها ضلال وكلها تخالف معتقد أهل السنة والجماعة» ويجب 
الحذر منهاء وعدم الاستماع إليهاء والتحذير منها. 


1 


0 ظ شرع كتاب الشرع واطبانخ 





قال المؤلف - رحمه الله - : (فضل أم المؤمنين عائشة) ثم بعد 
ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها - أنبا 
الصديقة المُبَّرّأة من السماء وعلى لسان جبريل - عليه السلام - 
إخبارًا عن الله عز وجل مَنْلُوَا في كتابه؛ مثبنًا في صدور الأمة 
ومصاحفها إلى يوم القيامة . 

وأنما زوجة رسول الله يَكلِيةٍ مبرأة طاهرة خيرة فاضلةء وأنها زوجته 
وصاحبته في الجنة» وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة . 

فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنهء فقد كذّب بكتاب الله. 
وشك فيما جاء به النبي كَلِهِ وزعم أنه من عند غير الله عز وجل قال الله :عز 
وجل # يكم أنَهُ أن تَعُودُوأ لمتلوه أبدا إن كم م ميتي 217؛ فمن أنكر هذا؛ 
فقد برئ من الإيمان. 


الشرح : أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي كد في الدنيا 
والآخرة» يُشهد لها بأنها الصديقة المبرأة من السماء. 

برَأها الله من فوق سبع سماوات» وأنزل فيها قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة. 
قال تعالى :إن ليد جك يلك مني يعور لا ل ل 
14 مي مهم ما كشب سن الاثم وَأ وَل كر كير مهم لم م عَذَابٌ عَظليم» 


5 


. ١ا/‎ : سورة النور آية‎ )١( 
. ١١ : (؟) سورة النور آية‎ 


شرع كتاب الشع وابدبانخ [ 6 

ثمانية عشر آية أنزلها الله عز وجل في كتابه العظيم» متلوة في الكتاب 
مثبتة في صدور الأمة» وأنبا مُبَرّأة طاهرة خيّرة فاضلة» وهي زوجته يلد فى 
الدنيا والآخرة؛ فمن شك فى ذلك أو طعن فيه أ وتوقف فيهء فقد كذبف 
بكتاب الله عز وجل. ١‏ 

ومن كذب بكتاب اللهء فقد كفرء وبهذا قال العلماء: فمن رمى عائشة - 
رضي الله عنها - بما بِرّأها الله منه فهو كافر بالله - عز وجل - لأنه مُكذب 
لله العظيم وشاك فيما جاء به رسول الله يك وزعم أنه من عند غير الله . 

قال الله عز وجل: #يَعظمم أَنَهُ أن تعودوأ لمتليه أبذا إن كُمْ منت 17 


فمن أنكر هذاء فقد كفر وبرئ من الإيمان؛ لأنه مكذب بالله عز وجل . 


ب 8 


٠ : سورة النور آية‎ )١( 


0ك شرع كتاب الشرع وابدبانة 





حب الصحابة 


قال المؤلف - رحمه الله - : (حب الصحابة) ويحب جميع 
أصحاب الرسول ككل على مراتبهم ومنازلهم» أولا فأولاء من أهل 
بدر ثم الحديبية وبيعة الرضوان وأحدء وهؤلاء هم أهل الفضائل 
الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله 
أجمعين . 





الشرح : يجب على كل مسلم حب الصحابة» وأن ينزلهم منازلهم التي 
أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصبء. فالأفضل أهل بدر؛ قال 
فقن أسو ا انب ايا ل لت ل ا 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ”' 

وأهل الحديبية وبيعة الرضوان» قال اللدخز وجل وواند روس أله عن 
لْمُويييت إذ يبايعوككت عت النَّجَرَدَ لم ما فى فوم َأَزْلٌ التََِدَ عَليَيم وأتبهم 
َنًَا وبا "' وثبت في صحيح مسلم يلع قط لمي رقت 
الشجرة» 7 وكذلك أخل : ظ 

نهؤلاء هم أهل الفضائل 0 والمنازل المنيفة العالية الذين سبقت 


: البخاري: الجهاد والسير (001٠7)؟ ومسلم: فضائل الصحابة (59415؟)؛ والترمذي‎ )١( 
. )79/١( تفسير القرآن (7”7500)؛ وأبو داود: الجهاد (7569)؛ وأحمد‎ 

(؟) سورة الفتح آية م 

2 الترمذي : المناقب (7”855) . 


شرع كتاب السرع والذبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : (وتترحم على أبي عبد الرحمن) 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخي أم حبيبة - رضي الله عنها 
- زوجة رسول الله يَككٍِ خال المؤمئين أجمعين» وكاتب الوحي . 

وتذكر فضائله. وتروي ما فيه عن رسول الله ككل فقد قال ابن 
عمر: كنا مع رسول الله كِ فقال: «يدخل عليكم من هذا الفج. 
رجل من أهل الجنة» فدخل معاوية - رحمه الله ورضي عنه -. 
فتعلم أن هذا موضعه ومئزلته . ظ 





الشرح : معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الصحابة الذين أسلموا 
يوم الفتح؟ فيجب الترحم عليه والترضي عنه كغيره من الصحابة؛ ولهذا قال: 
نترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوج رسول 
الله ود وهو خال المؤمنين» وهو كاتب الوحي» وتذكر فضائله» وتروي ما 
روي فيه عن رسول الله يك وخلافا للرافضة الذين يسبونه ويشتمونه . 

أما هذا الحديث: كنا مع رسول الله يك فقال: «يدخل عليكم من هذا 
الفج رجل من أهل الجنة» . فدخل معاوية؛ فلا أعلم أن هذا الحديث ثابت» 
أو أن أحذا من أهل العلم ذكر أن معاوية مشهود له بالجنة» لكنه من الصحابة 
- رضوان الله عليهم أجمعين - ولو ثبت لكان معاوية مشهودًا له بالجنة . 

أما هذا الحديث؛» فلا أعلم صحته»ء والمحقق ترك تخريجه كأنه لم يجد له 


6.0و شرع كتاب الشرع وابدبانة 


الحب في الله والبغض في الله 


قال المؤلف - رحمه الله - : (الحب في الله والبغض في الله) 
ثم تحب في الله من أطاعهء وإن كان بعيدًا منك. وخالف مرادك في 
الدنياء وتبغض في الله من عصاه.ء ووالى أعداءه» وإن كان قريبا 
منك ووافق هواك في دنياك؛. وتصل على ذلك وتقطع عليه؛ ولا 
تحدث رأيّاء ولا تصغ إلى قائله؛ فإن الرأي يخطئ ويصيب. 








الشرح : الحب في الله والبغض في الله أصل من أصول الإيمان» وهو 
أوثق عرى الإيمان. 

ومعنى أن تحب في الله وتبغض في اللهء أي: تحب.ما يحب الله من شخص» 
أو من فعل» أو من حكمء وتبغض ما يبغضه الله من شخصء أو فعل» أو حكم. 

فتحب الشخص لا لأنه قريب لك.» ولا لأن بينك وبينه معاملة دنيوية ولا 
شراكة» وإنما تحبه في كونه مستقيمًا على طاعة الله عز وجل ولو كان بعيدا 
أعجميًا؛ ولو كنت في المشرق وهو في المغرب» وتبغض العاصي ولو كان 
قريباء ولو كان أخاك لأبيك وأمك» تبغضه بغضًا دنيويًا إن كنت تعامله. 
والمعاملة شيء آخر. 

وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في الحب في الله؛ ولهذا قال: أن تحب 
في الله من أطاعه ولو كان بعيدًا منك» وخالف مرادك في الدنياء وتبغض في 
الله من عصاه ووالى أعداءه» وإن كان قريبًا منك ووافق هواك في دنياك» 
وتصل على ذلك وتقطع عليه؛ ولا تحدث رأيًا ولا تصغ إلى قائله» فإن الرأي 
يخطئ ويصيب . 


شرع كتاب الشرع رابدبانة له 





قال المؤلف - رحمه الله - : (النهي عن المر ء ومتحالسة 
أصحاب البدع) ولا نتجالس أصحاب الخصومات؛ فإنهم يخوضون في 
آيات الله. وإياك والمراء والجدال في الدين؛ فإن ذلك يحدث الغل 
ويخرج صاحبه - وإن كان سنيًا - إلى البدعة» فإن أول ما يدخل 
على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع 
ومناظرته إياه. 

ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام» وخبث القول ما يفتنه 
أو لا يفتنه» فيحتاج أن يتكلف له من رأيه مما يرد عليه من قوله مما 
ليس له أصل في التأويل» ولا بيان في التنزيل» ولا أثر من أخبار 
الرسول كَلةِ ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج 
بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. ظ 





الشرح : من عقيدة أهل السنة والجماعة: عدم مجالسة أصحاب 
الخصوماتء قال - تعالى - : ##وَإدًا بت ادي يموْصُونَ في َإيدَا دض عََر 
حَقٌّ يوْصُوأ في حَدِيث خَيد4 207 لأنهم يخوضون في آيات الله عز وجل . 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة - أيضًا - ترك المراء والجدال في 
الدين؛ فإن المراء والجدال يحدث الغل والحقد في قلب صاحبه» ويخرج 


. 54 : سورة الأنعام آية‎ )١( 


١كه©‏ شرع كناب الشرع وابدبانة 
صاحبه - وإن كان من أهل السنة - إلى البدعة؛ لأن أول ما يدخل على 
' السني من النقص في دينه أنه يخاصم المبتدع» ثم يجالسه ثم يناظرهء ثم لا 
يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام» وخبث القول ما يفتنه أو لايفتنه» 
فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله مما ليس له أصل في التأويل» 
ولا بيان في التنزيل» ولا أثر من أخبار الرسول كَل . 

والمعنى :. ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الخصام والنزاع ومجالسة أهل 
البدع» ولا يناظرهم إلا إذا كانت المناظرة يغلب على الظن أنها تعود بالفائدة 
عليهم وأنهم يرجعون عن بدعتهمء ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة . 

ولا يخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا: فلا تقاتلهم ولا تخرج عليهم 
وإن ظلمواء فاصبر على الظلم والجور؛ لأن الخروج عليهم يترتب عليه 
مفاسد أكبر كما سبق» وهذا معتقد أهل السنة والجماعة» وهو عدم الخروج 
على ولاة الأمور بالمعاصي» بل الصبر على جورهم وظلمهم» حتى ييسر الله 
زوالها؛ ولأن النصيحة مبذولة. 





8118 


شرع كتاب الشرع وابدبانة نه 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر؛ وإن حرمك فاصبر . 





الشرح : هذه المقالة لابن عمر رضي الله عنه» قوله: إن ظلمك - أي 
ولي الأمر - فاصبر؛ وإن حرمكء. فاصبر؛ فلا تخرج عليه إن ظلمك في مال 
أو غيره» أو أخذ شيئًا من مالك». أو ظلمك بسجن أو ضربء فاصبر ولا 
تخرج عليه؛ لأن الخروج يترتب عليه مفاسد أكبر. ظ 
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نه شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال النبي َه لأبي ذر: «اصبر 
وإن كان عبذا حبشيًا' ظ 





الشرح : قال أبو ذر: أمرني خليلي كك أن أصبر وأطيع وإن كان عبذا 
حبشيًا مجدع الأطراف27؛ لأن الخروج على الولي كما سمعتم يترتب عليه 
مفاسد: من قتل» وإراقة للدماء» واختلال أحوال الناس» وتريص الأعداء بهم 
الدوائر» وتحصل الفتن التي لا أول لها ولا آخرء بخلاف المعصية. فإن 
مفسدتها قليلة يُصبر عليهاء والظلم يصبر عليه . 


ا 


. )١15١/6( مسلم: الإمارة (18«90)؛ وابن ماجه: الجهاد (718715)؛ وأحمد‎ )١( 


عرع لتاب الشيع «الابانة | ظ 


صلاة الجمعة والعيدين تصلى خلف الأئمة 


وولي الآمر 





قال المؤلف - رحمه الله - : وقد أجمع العلماء من أهل الفقه 
والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن 
صلاة الجمعة والعيدين» ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع 
كل أمير بر أو فاجرء وإعطائهم الخراج والصدقات والأعشار جائز. 

والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر 
والجسور التي عقدوهاء والبيع والشراء وسائر التجارة والصناعة 
والزراعة كلها في كل عصرء ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب 
والسنة. لاا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه ود ظلم ظالم. 
ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة . 
كما أنه لو باع أو اشترى في زمن الإمام العادل بيعًا يخالف 
الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام والمحاكمة إلى قضائهم. ورفع 
الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة لأمرائهم وشرطهم 
والسمع والطاعة عمن ولوه وإن كان عبذًا حبشهًا إلا في معصية الله 
اذغ 





الشرح: هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» وقرر أهل العلم والعبادة 
والزهد من أول الأمة من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن الصلاة - صلاة 
الجمعة والعيدين - تصلّى خلف ولي الأمرء ولو كان فاجرًا. هذا معتقد أهل 


50ب شرع كتاب الشع واطبائة 


السنة والجماعة. 

فتصلى الجمعة والعيدين خلف الإمام ولو كان فاسمًا؛ لأن الجمعة - في 
الغالب - لا تكون إلا واحدة» وتصلى - أيضا - الجمع والعيدين خلف إمام 
المسلمين ولو كان عليه نقص» ويصلى خلفه في منى في الحج وفي عرفات» 
وأهل السنة يرون الغزو مع الإمام ولو كان فاجرّاء أو كان فاسقّاء أو كان 
عاصًاء فيجاهد المسلم معه ونحت لوائه . 

ويعطوا الخراج - ليوضع على الأراضي والأوقاف - والصدقات والأعشار 
- العشر في الحبوب والثمار - والزكاة إذا طلبوا الزكاة؛ لتبرأ ذمتك . 

ويُصلي في المساجد التي بناها ولاة الأمورء ويمشي على القناطر 
والجسور التي عقدوهاء ويرون - أهل السنة والجماعة - البيع والشراء وسائر 
التجارات والزراعة والصناعة في كل عصرء ومع كل أمير. 

كل هذا جائز على حكم الكتاب والسنة» والإنسان الذي يحتاط لدينه لا 
يضره ظلم الظالمء ولا جور الجائر؛ فإذا كنت متمسكا بدينك وسنة نبيك»؛ 
فلا يضرك أن يكون هذا الأمير ظالمّاء أو جائرًا؛ فإذا باع الإنسان أو اشترى 
في زمن الإمام العادل بيعًا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام. 
وكذلك لو باع بيعًا صحيحًا في زمن الإمام الجائرء لم يضره جورهء وبيعه 

فالسمع والطاعة للأمراء الذين ولاهم ولاة الأمورء ولو كان عبدا حبشيًا 
إلا فى معصية الله؛ فلا طاعة لأحد فى معصية الله؛ لقول النبي 55ة: «لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 30 . ١‏ 1 





)١(‏ البخاري: المغازي (4740)؛ ومسلم: الإمارة (1840)؛ والنسائي: البيعة (5505)؛ 
وأبو داود: الجهاد (0576؟7)؛ وأحمد )45/١(‏ . 


شع كتاب الشع والبانك 0 »0 





قال المؤلف - رحمه الله - : (النصيحة لأئمة المسلمين 
وعامتهم) ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة 
في الدين والدنياء ومحبة الخير لسائر المسلمين» تحب لهم ما تحب 
لنفسك, وتكره لهم ما تكره لنفسك 





الشرح : هذا معتقد أهل السنة والجماعة: أن المسلم ينصح للمسلمين 
النصيحة» - كررها ثلامًا - 5 لمن يارسول الله؟ قال : «لله ولرسوله ولكتابه 


ولأئمة المسلمين وعامتهم»”'' . 

فالنصيحة لله: عبادته وإخلاص العبادة له وأداء حقه - سبحانه 
وتعالى - . ظ 

والنصيحة لكتاب الله : العمل به ونتحكيمه. والإيمان بمحكمه . والإيمان 


والنصيحة للرسول: محبته واتباع شرعه. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: محبة الخير لهم وعدم الخروج عليهم. 
والدعاء لهم؛ وأمرهم بالمعروف» ونبيهم عن المنكر والشر. 

والنصيحة لسائر المسلمين: تحب لهم ما تحبه لنفسكء, وتكره لهم ما 


0غ مسلم: الإيمان (606)؛ والنساني : البيعة (/691١51)؛‏ وأبو داود: الأدب (5غ84غ8)؛ 
وأحمد (5/؟ .)٠‏ 


رك ظ عع كتاب الشيع وابدبانة 
تكرهه لنفسك؛ لقول النبي 5 : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»”2. فلا بد أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك» سواء في أمور الدين أو 
في أمور الدنيا؛ وإذا كنت تحب لنفسك أن يوفقك الله لطلب العلم» أو 
يوفقك الله لزوجة صالحة؛» أو لمال حلال» فعليك أن تحب ذلك لأخيك؛ 
فإن لم تحب لأخيك ما تحبه لنفسك» فاعلم أن إيمانك يكون ناقصًاء ولا بد 
من الإيمان الكامل» فالواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك . 





#1 


)١(‏ البخاري: الإيمان (7١)؛‏ ومسلم: الإيمان (55)؛ والترمذي: صفة القيامة والرقائق 
والورع (6١56)؛‏ والنسائي : الإيمان وشرائعه ١11‏ ه),؛ وابن ماجه : المقدمة (55)؛ 
وأحمد (77/7١)؛‏ والدارمي: الرقاق (9/550؟) .. [ 


شرع كتاب الشرع وابانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : (النهي عن مخالطة المبتدعين) ولا 
تشاور أحذا من أهل البدع في دينكء» ولا ترافقه في سفركء وإن 
. أمكن ألا تقاربه في جوارك؛ ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئًا 
مما ذكرناهء وهجرانه والمقت له. وهجران من والاه ونصره وتبعه 
وصاحبهء وإن كان الفاعل لذلك يظهر السّنة. ‏ 


الشرح : هذا في النهي عن مخالفة المبتدعة» وسبق أن ساق المؤلف - 
رحمه الله تعالى - النصوص والأدلة والاثار في ذلك . 

والمعنى: لا تشاور أحذا من أهل البدع في دينك». وإنما شاور أهل 
السنةء ولا ترافقه في سفركء فلا يكن معك في السفر؛ وإن أفكنك أن لا 
تقاربه في جوارك» فافعل» فلا يكن جارك من المبتدعة. 

ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئًا مما ذكرناه وهجرانه» والمقت له؛ 
أي: بغضهء تجانب أهل البدع وتهجرهم وتمقتهم» تبغضهم في الله وتهجر 
من والاهم ونصرهم ودافع عنهم. ولو كان من أهل السنة . 

فمن ناصر أهل البدع ووالاهم. وذب عنهم وصاحبهم ولو كان من أهل 
السنة. فإنه يمُجر؛ لأنه بفعله هذا صار مبتدعاء لكونه يوالي أهل البدع صار 


منهم . 


1 


قناة عامة 


05 ل ار 1 و رسائل علمية 





القسم الثالث 


مسائل من السنة في العبادات والعادات 








شرع كتاب السرع وابدبانك 0 6 


القسم الثالث: مسائل من السنة في العبادات 


والمعاملات 





استعرض المؤلف - رحمه الله - عدة مسائل فقهية وأدلتها من النصوص 
والأحاديث» تقرب من ماثئة وخمسين مسألة» لكنها مسائل قصيرة» ولو أردنا 
أن نتوسع فيها لطال بنا المقام» ولم ننه هذه المسائل» لكن نحاول - إن شاء 

- ألا نطيل. 
المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - : رفع اليدين في 
الصلاة آ 

قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة: رفع اليدين في الصلاة 
عند افتتاحهاء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وهو زيادة في 
الحسنات» وقال النبي : يَدِ «يعطى بكل إشارة حسنة» . 


الشرح : قوله: من السنة: المراد به سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وتشمل الواجب والمستحبء وليس المراد من السنة هو السنة الاصطلاحية عند 
المتأخرين؟ فالسنة عند المتأخرين من الفقهاء هي : النوافل التي يئاب فاعلهاء ولا 
يعاقب تاركها. 

لكن السنة إذا أطلقت في عرف المتقدمين» يراد بها سنة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - قوله وفعله وتقريره» فتشمل الواجبات والمستحبات 
والمندوبات. 

يقول: ومن الستة رفع اليدين في الصلاة: عند افتتاحهاء وإذا ركع. ٠»‏ وإذا 
رفع رأسه من الركوع» وهو زيادة في الحسنات: وهذه من السنن المستحبة؛ 
أي: من النوافل» وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. 


هه شرع كتاب الشرع وابدبانة 

ذكر المؤلف رفع اليدين هنا في ثلائة مواضع: عند تكبيرة الإحرام» وعند 
الركوع» وعند الرفع منه. 

وهناك موضع رابع - أيضًا - ثابثت في الأحاديث الصحيحة» وهو عند 
القيام من التشهد الأول؛ فتكون المواضع التي تُرقع فيها اليدان أربغة مواضع : 

الموضع الأول: عند افتتاح الصلاة» عند تكبيرة الإحرام . 

والموضع الثاني : . عند الركوع . 

والموضع الثالث: عند الرفع من الركوع . 

والموضع الرابع: عند القيام من التشهد الأول في الثلائية والرباغية ‏ 

وهذا الرفع مستحب؛ لو تركه الإنسان فلا حرج. والسنة أن يبدأ الرفع مع 
التكبير» وينهيه مع التكبير؛ فهكذا وَرَدَهِ وجاء في صفة رفع اليدين في 
الأحاديث, رفعهما حتى يحاذي منكبيه» وجاء في بعض الأحاديث رفعهما 
حتى يحاذي فروع أذنيه . 

واختلف العلماء في الجمع بينهماء ان بس العامة : إن هذا من 
اختلاف التنوع» فمرة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه» ومرة يرفع يديه حتى 
يحاذي فروع أذنيه» وقال آخرون من أهل العلم: يجمع بينهما بأن أطراف 
الأصابع تحاذي فروع الأنقين: والكف يحاذي المتكبيت؛ والآمر في هذا 
وأسع» وهو مستحب . 

أما رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه » فقد جاء في سئن أبي داود 
وغيره» لكنه حديث ضعيف لا يثبت» فلا يشترط رفع اليدين فيهما. 

وإنما الثابت في هذه المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام» وعند 
الركوع . وعند الرفع مئه . ظ 


ره 2# 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 

قال المؤلف: وهو زيادة فى الحسنات . أي : أنه مستحب» فإن 
فعله المسلم أثابه الله؛ وإن تركه فلا حرج عليه» وقال النبي 255: 
«يعطى بكل إشارة حسنة» ذكر المحقق أنه رواه الطبراني من حديث 
عقبة . وأن الهيثمي عس إسناده . 


ا 


دل شرع كناب الشرع والبدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : (ومن السنة) المسح على الخفين 
لمن أحدث؛ وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة. إن كان مسافرًا 
ثلالة أيام ولياليهاء وإن كان مقيمًا يومًا وليلة» هكذا سن رسول الله 
كه وفعله هو وأصحابه.ء وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين 
وأخذ به علماء الدين» لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس » 
مخالف لرسول الله يإ راغب عن ستته راد لقوله . 


الشرح : هذه السنة - المسح على الخفين - ثابتة في الأحاديث 
الصحيحة؛ وهى من الأحاديث المتواترة» وسبق أن ذكرنا أن الأحاديث 
المتواترة قليلة» تقارب أربعة عشر حديئًاء أو خمسة عشر حديئًا. 

منها حديث المسح على الخفين» ومنها حديث الحوض» ومنها حديث 
الشفاعة» ومنها -عديث: «من بنى لله مسجداء بنى الله له بينًا فى الجنة»”' . 
ومنها حديث: من كذب على متعمداء فليتبوأ مقعده من النار»”'. 

وأحاديث المسح على الخفين متواترة» وقد أجمع عليها أهل السنة 
والجماعة؛ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء كما فى حديث علي قال: «للمسافر 


)١(‏ البخاري: الصلاة (٠55)؛‏ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (077)؟ والترمذي: 

الصلاة (14")؛ وابن ماجه: المساجد والجماعات (975)؛ وأحمد (١/١51)؛‏ 
والدارمي: الصلاة ..)١795(‏ 

() البخاري: أحاديث الأنبياء (55”,»؛ والترمذي: العلم (55569؟)؛ وأحمد (؟169/19)!؛ 
والدارمي: المقدمة (547) . 


شرع لتاب الشرع وابدبانة > 


ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة»”'". إذا لبس الخف على طهارة؛ لما 
ثبت في حديث المغيرة بن شعبة الصحيح» لما توضاً النبي يَِ وغسل وجهه 
وكفيه فقال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» 
لمح عانهين1: 

وهذه السنة المتواترة أنكرها الرافضة فأنكروا المسح على الخفين» وقالوا: 
لا يجوز المسح على الخفين» ولا يجوز غسل الرجل في الوضوء؛ بل إذا 
كانت الرجلان مكشوفتين» فإن المتوضئ يمسح ظاهر قدميه مسحاء وهو 
إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء» وإن كان عليه خفان وجب خلع الخفين» 
ومسح ظهور القدمين. 

وهذه من مخالفات الرافضة لأهل السنة والجماعة؛ ولهذا فإن العلماء يثبتو 
هذه المسألة في كتب العقائد» ويقولون: «ونرى - أي: نعتقد - المسح 0 
الخفين»؛ أي: خلافا للروافض. - فهي وإن كانت مسألة فرعية - تذكر في 
كتب التوحيد وفى كتب أصول الدين؛ للرد على الرافضة الذين أنكروا هذه 
السنة المتواترة 

والمسح على الخفين - كما سبق - ثابتء» والذين نقلوا كيفية غسل 
الوضوء - الغسل في وضوء النبي يكِ مسجحا للخفين؛ وغسلًا للرجلين 
المكشوفتين ال الذين نقلوا لفظ الآية» وهي آية المائدة: «#يَناببا 
ليت حَامَنَْا إذا كُمَثُمَ إل الصلزة مَأَغْسِلُوا جوم وَأيْرِيَكم إل المرافق”" 
فما كان الصحابة كلهم يحفظون الآية» ولكن كان كل واحد منهم يتوضا؛ إما 


)١(‏ مسلم: الطهارة (175؟)؛ والنسائي: الطهارة (19١)؛‏ وابن ماجه: الطهارة وسننها 
(؟06)؛ وأحمد /١(‏ ٠؛‏ والدارمي: الطهارة )1١5(‏ . 

00( البخاري : الوضوء (5١5)؛‏ ومسلم : اد 7/0 )؛ وأحمد (561/5) . 

(") سورة المائدة أية : 5" . 


ري ظ شرع تتاب الشرع وابدبانكة 
شاهد وضوء النبي كٍَ أو نقله عمن شاهده» فصار نقل كيفية الوضوء أكثر 
تواترًا من نقل لفظ الأية. ' ظ 0 ظ ظ 
فالذي ينكر هذه السنة منكر لأمر متواتر والذي ينكر الأمر لخراد إذا 
قامت عليه الحجة يكفر. نسأل الله السلامة والعافية!! 

. ولهذا قال المؤلف حييقه إلا اجون ال سير عل للقن كذ 
أحدثء» ولا يُمسح على الخفين إلا في الحدث الأصغر؛ أما الجنابة» فلا بد 
من خلع الخفين. 

وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة» وقال: هكذا سن رسول الله عله 
وفعله هو وأصحابه» وعلى ذلك مضت سنة الأولين من المسلمين وأخذ به 
علماء الدين» لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس - وهم الرافضة - 
مخالف لرسول الله يي راغب عن ستته راد لقوله . 


2# 1 


شرع كتاب الشع والإبانة 





| قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة تعجيل الإفطار. وتأخير 
السحور. . 


الشرح : من السنن المستحبة للصائم تعجيل الإفطار وتأخير السحور؛ 
لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لأحب عبادي إلي أعجلهم 
فطرًا»"2. ولقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : «لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الفطر»9؟ . [' ظ 

فمن السنة للصائم تعجيل الفطر بشرط أن يتحقق الغروب» وتأخير 
السحور بشرط ألا يخشى طلوع الفجر؛ فيبادر بالفطر بعد التحقق من 
الغروب» ويؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر. 


جد جد 


. الترمذي: الصوم (١٠)؛ وأحمد (؟/704””)‎ )١( 

(0) البخاري : الصوم (/961١)؛‏ ومسلم: الصيام (98١٠)؛‏ والترمذي: الصوم (549)؛ 
وابن ماجه: الصيام ,.)١591(‏ وأحمد (71/6)؛ ومالك: الصيام (518)؛ 
والدارمي : الصوم (6 ) . 


ضرع لتاب السع واببائك 2 





قال المؤلف - رحمه الله - : والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب 
حاجب الشمسء قبل ظهور النجوم؛ فقد قال رسول الله ي: « 
تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور»”©. وقال ككلل: 
«لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك 
الننجوم» ”© . 





الشرح: من السنة المبادرة بصلاة المغرب» والتبكير بصلاة المغرب إذا 
غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم؛ لحديث سلمة بن الأكوع: كان النبي 
كه يصلي . إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب”"» ولما ثبت أيضًا 
عن الصحابة أ: نهم قالوا: كنا ننصرف من صلاة المغرب وأحدنا يبصر موقع 
ل أي : إذا رمى نبله يرى مكانه» والمعنى : أنه يبكر في صلاة المغرب . 

والرافضة يخالفون هذه السنة» فإنهم يؤخرون صلاة المغرب إلى اشتباك 
النجوم. فلا يفطرون ولا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم. والواجب 


. )١5ا//60( أحمد‎ )١( 

(؟) أبو داود: الصلاة (4١5)؛‏ وأحمد )١517//5(‏ . 

(9) البخاري: مواقيت الصلاة (١05)؛‏ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (5؟51)؛ 
والترمذي: الصلاة (75١)؛‏ وأبو داود: الصلاة (11١5)؛‏ وابن ماجه: الصلاة 
(58)؛ وأحمد (5/١0)؛‏ والدارمى: الصلاة )١1١9(‏ . 

() البخاري: مواقيت الصلاة (069)؛ 5 المساجد ومواضع الصلاة (/777)؛ وابن 
ماجه : الصلاة (/781)؛ وأحمد )١5١/5(‏ . 


شرع تتاب الشرع وابدبانت 


مخالفتهم ؛ قال النبي يكِ: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر»"'". أي: بعد 
تحقق الغروب . 


قناة عامة 


0 ل 0 5 و رسائل علمية 


لقنرتحط ةن أددمعهتتاط عنما | سطدغ/رع.) 
13 ا بط الفصضةة 


الإشعارات 





)غ20 البخاري : الصوم (/لاأه64١)؛‏ ومسلم: الصيام (694١٠١)؛‏ والترمذي : الصوم )؛ 
وابن ماجه: الصيام (591١)؛‏ وأحمد (6/١71")؛‏ ومالك: الصيام (558)؛ 
والدارمي: الصوم )١599(‏ . 


هي شرع كتاب الشع وابدبانة 


المبادرة بأداء صلاة المغرب 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال سليمان بن داود الأودي : 
كنت أصلي مع علي بن أبي طالب المغرب, وأنا لا أدري أغربت 
الشمس أم لا؟ 

الشرح : أي: أنهم يبادرون بأداء صلاة المغرب» لكن هذا الأثر محمول 
على أنه من الممكن أن يكون الشك عند سليمان بن داودء فلا يدري غربت 
الشمس أم لا؟ لكن علي وغيره لا يصلون إلا بعد التحقق من غروب 
الليمدن: ظ 


1 1 


جرع كتاب الشع والإبانة "١‏ ْ 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته : 
ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيضء ولم يصبها في 
ذلك الطهرء ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. فإن طلقها ثلاثًا في لفظ 
واحد أو في طهر واحد أصابها فيهء أو وهي حائضء فقد طلقها 
طلاق البدعة. وهي حرام عليه. لا تحل له أبدًا حتى تنكح زوجًا 
غيرهء فيموت عنها أو يطلقهاء وقد أصابها ودخل بها. 


الشرح : السنة أن يطلق زوجته - إذا أراد أن يطلق - طلقة واحدة؛ فإذا 
طلقها طلقتين أو ثلاث طلقات في لفظ واحدء فهذا بدعة. ‏ 

ولا بد أن يكون الطلاق وهي طاهرة؛ فإن كانت حائضًا فهو بدعة» ولا 
بد أن يكون في طهر لم يمسها فيه؛ فإن طلقها في طهر جامعها فيه» فهو 
بدعة. فيكون طلاق البدعة على أحوال: أولا: أن يظلقها بالثلاث . ثانيًا: أن 
يطلقها في الحيض . ثالنًا: أن يطلقها فى طهر جامعها فيه. 

والسنة: أن يطلقها طلقة واحدة لا يطلقها ثلاناء ولا بد أن يطلقها في 
طهر لم يجامعها فيه؛ أو يطلقها وهي حامل وقد تبين حملها. 

فإذا طلقها ثلاثاء حرمت عليه ولا تحل له إلا إذا تزوجها زوج آخرء ثم 
بعد ذلك يطلقها الزوج الآخر أو يموت عنهاء وقد دخل بها وجامعهاء فإن 
تزوجها الزوج الآخر ولم يجامعها - أي: طلقها قبل الدخول - فلا تحل 
للأول؛ لقول النبي كل في حديث امرأة رفاعة لما جاءت إليه» وقد تزوجت 


ظ شرع كتاب الشرع والدبانخ 


لاء حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق غُسيلتك»”'2؛ أي : الجماع . 
وإن تزوجها الزوج الآخر بنية التحليل - يحللها للأول - فهذا هو التيس 
المستعار - (لعن الله التيس المستعار) - ولا تحل للأول. 


جيذ 2# 


)00( البخاري: الشهادات )4 ومسلم: النكاح (7*9١)؟‏ والترمذي: النكاح 
(4١١1١)؛؟‏ والنسائي : النكاح 8 ,؟ وابن ماجه : النكاح (؟*194١),؛‏ وأحمد )5/ 
4؛ والدارمي: الطلاق 2975513 . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السئة التكبير على الجنائز 
أربع تكبيرات؟ فإن كبر إمامك أكثرء فمن السنة أيضًا أن تتبعه بعد 
أن ترى أنت أنها أربع» فقد قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك . 


الشرح : السنة في التكبير على الجنائز أربع تكبيرات: التكبيرة الأولى يقرأ 
الفاتحة» والتكبيرة الثانية يصلي على النبي كَل والثالثة الدعاء للميت» والرابعة 
يسكت قليلًا ثم يسلمء هذا هو السنة. ظ 
وجاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن النبي وك كبر خمساء 
وجاء في بعضها أنها ستٌ. وبعضها سبع: لكن ذكر النووي وغيره أن هذا | 
منسوخ ء وأن الشريعة استقرت على الاقتتصار على أربع تكبيرات» وهذا 00 
الذي عليه الجمهور. 
والمسألة ليس فيها إجماع؛ لكن هذا هو مذهب الجمهور وهو الأقرب» 
الاقتصار على أربع تكبيرات. جاء عن بعض الصحابة أنه كبر خمس / 
تكبيرات» وست تكبيرات» وسبعاء لكن الأرجح أنه يقتتصر على أربع . وأن 
هذا هو الذي استقرت عليه الشريعة. ظ 
وليس في هذه المسألة إجماع» لكن النووي - رحمه الله - متساهل في 
نقل الإجماع» ومقصوهه بالإجماع: قول الجمهور أو قول الأكثر. 
(فالنووي وابن المنذر وابن عبد البر كل هؤلاء يتساهلون في الإجماع 
يقولون: أجمع العلماء» ويريدون قول الأكثرء أو قول الجمهور. 
والسنة الاقتصار في التكبير في الجنائز على أربع تكبيرات» وهذا ما عليه 
الجمهور. 


شرع كتاب الشع وادبانة 
يقول المؤلف: فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أن تتبعه - لا تخالف - بعد 2 
أن ترى أنت أنها أربع» فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كبر ما كبر 
إمامك؛ فلا تخالف الإمام» كما أن الإمام إذا قنت في صلاة الفجر تابعه؛ 
وأمُّن على دعائه» وإن كنت لا ترى القنوت. ‏ 
والصواب أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل - كما 
سيأتي - لكن إذا صليت خلف من يقنت» تتابعه ولا تخالفه . 


د 


عع كاه الشع ابا 


الإسرار بالبسملة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة ألا تمهر ب «بسم الله 


الشرح : من السنة ألا تجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» بل تسر؛ لما 
جاء في الأحاديث» كحديث أنس : أن النبي كَل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالميه7''. وفي رواية : لا يذكرون بسم 
الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها”' وفي لفظ: كانوا 
0000 ظ 

فالسنة الإسرار بالبسملة؛ وإن جهر بها بعض الأحيان» فلا حرج؛ لما ثبت 
أن أبا هريرة جهر بها مرة للتعليم» والشافعية يرون مشروعية الجهر بالبسملة» 


#1 


؛)١55( البخاري: الأذان (74)؛ ومسلم: الصلاة (7494)؛ والترمذي: الصلاة‎ )١( 
والنسائي: الافتتاح (؟0٠4)؛ وأبو داود: الصلاة (787)؛ وابن ماجه: إقامة الصلاة‎ 
. )١710( والسنة فيها (7١8)؛ وأحمد (7/١١٠)؛ والدارمى: الصلاة‎ 

(5) البخاري: الأذان (147)؛ ومسلم: الصلاة (49)؟ والترمذي: الصلاة (45؟)؛ 
والنسائي: الافتتاح (؟٠4)؛‏ وأبو داود: الصلاة (7/87)؛ وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها (١81)؛‏ وأحمد 6 *377)؛ ومالك: النداء للصلاة (1794)؛ والدارمى : 
الصلاة (5؟١)‏ . 1 

() البخاري: الفتن )91١١7(‏ . 


شرع كتاب الشرع واذبانخ 





قال المؤلف - رحمه الله - : ولا تقنت في الفجرء إلا أن يدهم 
المسلمين أمر من عدوهم. فيقنت الإمام فتتبعه . 





الشرح : هذا هو السنةء خلافا للشافعية الذين يرون القنوت في صلاة 
الفجرء والصواب أن القنوت إنما يكون عند النوازل» إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة قنت الإمام» ويُوّمُن الناس على دعائه؛ لحديث أبي مالك الأشجعي أنه 
سأل أباه قال: قلت لأبي : يا أبت» قد صليتَ خلف رسول الله كَكِْهِ وأبى بكر 
وعمر وعثمانء فهل كانوا يقنتون؟ فقال: أي بنى محدثث. قال: فهل كانوا 
يقتتون في صلاة الفجر؟ فقال: أي بني محدث”"). والحديث لا بأس بسنده: 
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي» وهو ثابت. 

فدل على أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروعء لكن الشافعية استدلوا 
بحديث أنس : كان النبي كَلِ يقنت ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. لكن المراد 
طول القيام» ما زال يقنت»ء أي: يطيل القيام» هذا هو الصواب. 

لكن إذا صليت خلف من يقنت تؤمّن على دعائه؛ ولا تخالف لأن 
الخلاف شرء كما كان الإمام أحمد يفعل هذاء إذا صليتَ خلف من يقنت» 
أو يدعو دعاء ختمة فى رمضان» صل خلفه ولا تخالف» ولو كنت لا ترى 
ذلك . ظ 


)١(‏ الترمذي: الصلاة (7٠5)؛‏ والنسائي: التطبيق (80١٠)؟‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها (١751١)؛‏ وأحمد (“/ 9/7ا5) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من 
الصلاةء والقنوت فيها بعد الركوع . 


الشرح : الوتر ركعة» تقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحدء ثم تركع. 
ترفع» ثم تسجدء والقنوت ورفع اليدين سنة. 

والوتر ركعة». ولا علاقة له بالقنوت» فالقنوت مستقل مستحب؟ إذا 
صليت ركعة فقد أتيت بالوتر» سواء قنتّ - دعوت - أو لم تقنت. وأقل 
الوتر ركعة مفصولة مما قبلهاء وأدنى الكمال ثلاث ركعات» توتر بثلاث 
ركعات . 

ولك أن تصلي ركعتين ثم تسلم؛ ثم تصلي ركعة ثم تسلمء ولك أن 
تسردها سردّاء فتوتر بثلاث ولا تجلس إلا في أخرهاء حتى لا تشبهها بصلاة 
المغرب» ولك أن توتر بخمس؛ ثبت عن النبي أنه أوتر بخمسء» فتسرد خمسًا 
لا تجلس إلا في آخرها. 

ولك أن توتر بسبع» فتجلس في السادسة وتتشهدء» ثم تقوم وتأتي 
بالسابعة» ولك أن توتر بتسع أيضًاء تسردها سرداء تجلس في الثامنة» وتتشهد 
وتقومء ثم تأتي بالتاسعة تنويها وترًّا. هذا كله ثابت في الأحاديث . 

وقال بعض العلماء مثل الحنابلة وغيرهم: لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة 
بسلام واحد» تسردها سردّاء فتجلس في العاشرة وتتشهد» وتقوم وتأتي 
بالحادية عشرة. هذا إذا كان الإنسان يصلى وحده. 

آنا إذا كان زعام عانعن ان :سرف عيكا أل .سينا أكتيقاة لأن هذا يشق 


:0 شرع كتاب الشرع دابدبانت 


على الناس؛ لأن الناس يكون لهم حاجاتء ربما يكون الإنسان محتاججا إلى 
الحمام» لكن إذا كان الإنسان يصلي وحده في الليل فله هذاء والأفضل أن 
يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر بركعة. 00 

ا 0 ب الصا القبل من مض 
فإذا < خشي أحدكم الصبح. ؛ فليوتر بو ا '. ولو تصلي مائة ركعة» لكن 
لأفضل إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة» هذا هو أكثر وتر النبي كَكِة. 

وثبت في صحيح البخاري أن النبي يَكةِ أوتر بسبع وأوتر بتسع» ومنه قول 
عائشة: ما كان النبي كَلِ يزيد في رمضانء ولا في غيره» على إحدى عشرة 

ا تعني : في الأغلب». وثبت في حديث ابن عباس : نك 
و0 

والقنوت فيها بعد الركوع؛ 5221110000 أو 
ست ركعات بسلام واحدء فإن هذا لا يجوز؛ إذ لا بد أن تسلم من كل 
ركعتين؛ لقول النبي بل:«صلاة الليل مثنى مثنى» *". وهذا خبر بمعنى 
الأمر. ‏ 


)١(‏ البخاري: الجمعة () ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (7/59)؛ والترمذي: 
الصلاة (5727)؛ والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (5370١)؛‏ وأبو داود: الصلاة 
(١57١)؛‏ وابن_مآجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1/5١١)؛‏ وأحمد (؟4/7)؛ ومالك: 
النداء للصلاة (559؟)؛ والدارمي: الصلاة )١508(‏ . 

() البخاري: الجمعة (51١١)؟‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (778)؛ والترمذي: 
الصلاة (579)؛ والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار 791١)؟‏ وأبو داود: الصلاة 
(١51١)؛‏ وأحمد (57/5")؛ ومالك: النداء للصلاة (56؟) . 

(6) مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (775)؟ وأبو داود: الصلاة (1177)؟ وابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيها (؟755١)؛‏ وأحمد (197/6١)؛‏ ومالك: النداء للصلاة (548؟7). 
(5) البخاري: الجمعة (441)؛ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (744)؛ والترمذي : 

الصلاة 571)؛ والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١77١)؛‏ وأيو داود: - 


ع كاب اش با > 


أما في النهارء فإن الجمهور اتفقوا على جواز الصلاة أربع ركعات بسلام 
واحد» وبعضص العلماء يرى أنه لا يجوز. ومنشأ الخلااف حديتث : «(صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى6”'. بزيادة : «والنهار؛ طعن فيها بعض العلماء ا 
وغيرهم كالنسائي. وقال: إن هذه الرواية وهم وعلى هذا فيجوز في النهار 
أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد. 
وقال آخرون: إن زيادة «والنهار» ثابتة ؛ فلا يجوز أن تصلي أربع ركفات 
يسلام واحدك . 





ا 


- الصلاة (١57١)؛‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها (؟5١)؛‏ وأخحمد (4/15)؛ 
ومالك : النداء للصلاة (559)؛ والدارمي: الصلاة )١558(‏ . ظ 

000 صحيح البخاري : كتاب الجمعة ,)481١(‏ وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (549١)؛‏ وسُئن الترمذي: كتاب الصلاة (477)؛ وسئن النسائي: كتاب قيام 
اللبل وتطوع النهان( 777؟؛ وسنن أبي داود: كتاب الصلاة (177)؛ وسئن ابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (750١)؛‏ ومسئد أحمد /١(‏ ٠5)؛‏ وموطأ 
مالك: كتاب النداء للصلاة (779)؟ وسئن الدارمي : كتاب الصلاة )١559(‏ . 


ردك شرع كتاب الشرع واذبانة 


ظ إفراد الإقامة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة إفراد الإقامة. 








الشرح : ومن السنة إفراد الإقامة؛ لما ثبت من حديث أنس قال: أمر 
يلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة”'2. فالأذان شفعء الله أكبر الله أكبر 
ثنتين» الله أكبر الله أكبرء» هذه شفع. الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله ثنتين» 
الشهادة للنبي بالرسالة ثنتين» حي على الصلاة ثنتين» حي على الفلاح ثنتين» 
شفع الله أكبر ثنتين» إلا التهليلة الأخيرة فرد. 

أما الإقامة تجدها مفردة» إلا التكبير في الأول» الله أكبر الله أكبر» ثم 
أشهد أن لا إله إلا الله - فرد - أشهد أن محمذا رسول اللهء حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» إلا قد قامت الصلاة» والتكبير في أولهاء والتكبير 
في آخرها فيشفع. وفي أذان أبي محذورة الذي علمه النبيٌ َةخَ شفع في 
الإقامة» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . 

والأذان فى حديث أبي محذورة تسع عشرة جملة؛ أما فى حديث بلال» 
فخمس عشرة جملة؛ لأن في أذان أبي محذورة الترجيعء؛ وهو أنك في 
الشهادتين ترجع؛ تقول: أشهد أن لا إله إلا الله سرًا مرتين. ثم ترفع صوتك 
وتقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله» ترجع إليها. ظ 

وفي الشهادة الثانية تقول: أشهد أن محمدا رسول الله - سرًا مرتين» ثم 





)١(‏ البخاري: الأذان (50)؛ ومسلم: الصلاة (77)؛ والترمذي: الصلاة (195)؛ 
والنسائي : الأذان (/5117)؛ وأبو داود: الصلاة (004)؛ وابن ماجه: الأذان والسنة فيه 
(70/)؛ وأحمد (/ *١25؛‏ والدارمي: الصلاة )١١95(‏ . ظ 


شرع كتاي الشرع وابدبانت ظ > 





أذان أبي محذورة. 

وأما أذان بلال» فليس فيه ترجيع» تقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
وأشهد أن يلا رسول الله مرئين ) ويرفع الصوت. والأفضل أذان بلال؟؛ 
لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي كَكةِ وأما أذان أبي محذورةء فجائز. 
علمه النبي كَكِةٍ لأبي محذورة يؤذن به فى مكة؛ فالسنة - إذن - إفراد الإقامة. 
وهذا هو إقامة بلال وإقامة أبى محذورة فيها شمع » وهذا كله ثابت . 


لي 


مدي شرع كناب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة أن تركع ركعتين إذا 
دخلت المسجد» قبل أن مهلس؛ إن كنت على وضوء. وإن كان يوم 
الحجمعة والإمام يخطب 








الشرح : من السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل الجلوسء» إذا 
كنت على وضوءء وهذه تسمى تحية المسجد؛ الام أبي قتادة: «إذا دخل 
أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ("؟. وهاتان الركعتان 
مستحيبتان عند الجمهور» وذهب بعض العلماء إلى أنهما واجبتان» وهم 
الظاهرية وقالوا: إن لهما سببًا خاصًا وهو دخول المسجدء وهذا قول قوي. 

وأما الجمهورء فذهبوا إلى أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس» لحديث : 
هل علي غيرها؟ قال: الا إلا أن تطوع»”". ظ 

وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فإذا دخلت والإمام يخطب تصلي 
ركعتين ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن سُلَيِكَا الخطفاني دخل والنبي 255 





: البخاري: الجمعة (71١١)؟ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (5١)؛ والترمذي‎ )١( 
الصلاة (717)؛ والنسائي : المساجد (0*/)؛ وأبو داود: الصلاة (/5571)؟ وابن‎ 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١١)؛ وأحمد (5/١١7)؛ والدارمي: الصلاة‎ 
ظ‎ . )١1"65( 

(؟) البخاري: الإيمان (57)» ومسلم: الإيمان (١١)؛‏ والنسائي: الصلاة (404)؛ وأبو 
داود: الصلاة (941)؛ وأحمد :)١177/١(‏ ومالك: النداء للصلاة (455)؛ 
والدارمي : الصلاة )١161/8(‏ . 


شرع كتاب الشع والإبانت 0 6 
يخطب» فجلس فقال النبي كيد : «أصليت ركعتين؟) قال: لا". قال: ١قم‏ 
فاركع ركعتين . وتجوّز : أي : خمفهما. 

فإذا كان المسلم مأمورًا بصلاة الركعتين والإمام يخطب وهو مأمور 
باستماع الخطبة؛ فمن باب أولى أن يكون مأمورًا بها في غير هذا المقام. 





# 


)000( البخاري : الجمعة (0١4)؛‏ ومسلم: الجمعة (81/6)؛ والترمذي: الجمعة (١١6)؛‏ 
والنسائي: الجمعة (9٠5١)؛‏ وأبو داود: الصلاة (0١١١)؟‏ وابن: ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها (17١١١)؛‏ وأحمد (/08؟؛ والدارمي: الصلاة (0666) .. 


متك شرع كتاب الشع وابدبانخ 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة الإنصات للخطبة 
والاستماع لهاء والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث 
تعاينه. أو لا تعايئه فالإنصات». وقد قال النبي عَكلِيدِ : «من قال صه.ء 


والإمام يخطب فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له" '". 





الشرح : من السنة الإقبال بوجهك على الخطيب» سواء كان الإنسان 
يشاهده أو لا يشاهده»ء إن كان لا يشاهده فالإنصات» وإن كان يشاهده يقبل 
عليه بوجهه» ويستمع لما يقوله؛ لحديث عبد الله بن مسعود قال: كان النبي 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا'”*» والحديث الثاني قول النبي 
يكيهِ: «من قال صه والإمام يخطب فقد لغاء ومن لغا فلا حجمعة و" وهنا 
حديث صحيح ثابت» رواه الجماعة. 


2 1 





))0١؟( والترمذي: الجمعة‎ »)80١( البخاري: الجمعة (975)» ومسلم: الجمعة‎ )١( 
وابن ماجه: إقامة الصلاة‎ »)١١١17( وأبو داود: الصلاة‎ »)١50١( والنسائي : الجمعة‎ 
: وأحمد (؟55/7١)» ومالك: النداء للصلاة (2)7777 والدارمي‎ :»)١١١١( والسئة فيها‎ 
٠. )١854( الصلاة‎ 

(7) الترمذي: الجمعة (5:9) . 

فر تقدم تخريجه ٠.‏ 


شرع كتاب الشرع وابدبانك > 


٠ 


الكلام والإمام يخطب 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال: «من تكلم والإمام يخطب. 
كان كالحمار يحمل أسفارًا7"' . 





الشرح : وهذا أيضًا ورد فى حديث ضعيفء, ولكن الثابت: «من قال 
لصاحبه أنصت, والإمام يخطبء فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له( صه: اسم 
فعل أمر بمعنى اسكتء أو أنصت . ظ 

وعلى هذا إذا رأيت من يتحدث في يوم الجمعة لا تكلمه» لكن تشير إليه 
بالإشارة» لا تشمت العاطسء ولا تتكلم» ولا تتسوك والإمام يخطب. 
فالإنصات في الخطبة مثل الصلاة» لكن تشير باليدء كما تشير باليد في 

الصلاة وترد السلام باليد» وإذا رأيت من يتكلم تشير إليه» وتنصحه بعد 
الصلاةء ولا تتكلم معه. 


ا 


. )7"0/١( أحمد‎ )١( 


رحديب شرع كتاب السرع وابدبانك 


من لغا فلا جمعة له 


قال المؤلف - رحمه الله - 0-6 دقان يفا باق 
كان حظه من الحمعة كف تراب170) 








. الشرح : هذا الحديث يحتاج إلى ثبوت» وجاء فى حديث أبى بن كعب 


010 صحيح البخاري: كتاب الشروط (7775)؛ وصحيح مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء 
(890)؟ وسئن الترمذي: كتاب الجمعة (١١5)؛‏ وسئن النسائي: كتاب الإمامة 
(0» وكتاب الافتتاح (466. 7 » وكتاب السهو (/ا0؟١. .)١555‏ وكتاب 
الجمعة 54ل ول مخ تلض لخو 1ل ١51‏ 507 
الغ ل ءلم 4ل لال ١ل‏ الل أ 14 1 
١1175 4‏ ). وكتاب الاستسقاء .١6١8(‏ 6١هلء‏ لالهكء 46ادك 10158 ). 
وكتاب صلاة العيدين .١674(‏ 15ا165, لالاهاء .)١04٠‏ وكتاب الصيام (57505, 
.)١1308 ©»‏ وكتاب الزكاة .)7١075(‏ وكتاب الطلاق (2)751/7 وكتاب تحريم 
الدم ( 20» وكتاب قسم الفيء (54١5)؟‏ وسئن أبي داود: كتاب الصلاة 
(11١١)؛‏ وسئن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 2451١(‏ ”24857. 24877 
الى لحل االد ل لل محلل لإدللم ١للك.‏ لاكلله فحلالك 
لل الك طني لمكت ال الس 164 » وكتاب الأحكام 
0 © وكتاب الطب ( 146 ")؟ ومسند أحمد /١(‏ ٠ل‏ ؟/ الا ”/ 
معو 9غ امام الل خالل 5/5" مراف م/65). ؟؛ 
وموطأ مالك: كتاب النداء للصلاة (777, 7720)؛ وسئن الدارمي: كتاب المقدمة 
.)39١7 5١ .5(‏ وكتاب الطهارة (5607)» وكتاب الصلاة (/ا2191 215737 
6 4خ#هل #اؤزمل 55هدكء م5آهدكء 54هدل2 أوذودكء “#ددل2 لوه 

الالاهلء “الاهلء 4لاه(ء هلا6١).‏ وكتاب الأضاحي (1955١)غ.‏ م النكاح 
(95؟5؟) . 


أتطخد اميد 


قال: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. فأخبر النبي يَكِ فقال: «صدق أبي»' 
أما هذا الحديث «حظه من الجمعة كف تراب» فهذا يحتاج إلى ثبوت» لكن 
الثابت: ١من‏ تكلم والإمام يخطب فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة 0 أي : له 
ثواب له» لكن الجمعة صحيحة» فلا يعيد الصلاة. 


1 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الشروط (774): وكتاب المناقب (7907): وكتاب 
المغازي ٠*5(‏ 2غ 27”:9). وكتاب اللباس (/1١68)؛‏ وصحيح مسلم : كتاب الحج 
.)١١١181717١(‏ وكتاب الأشربة :»)75١5٠(‏ وكتاب التوبة (77794)»: وكتاب الفتن 
وأشراط الساعة »)197١(‏ وسئن الترمذي: كتاب الزهد (7779)» وكتاب تفسير 
القرآن (54١7)؟‏ وسئن النسائي: كتاب الإمامة (785)» وكتاب التطبيق (54١١)؛‏ 
وكتاب السهو 2)١170٠ .١170(‏ وكتاب الجمعة »)١570(‏ وكتاب الجنائز ,))١9067(‏ 
وكتاب النكاح (7”5854). وكتاب الطلاق (0540”): وكتاب القسامة (51ا4. 
©277١‏ وكتاب الزينة (0٠94١0)؛‏ وسئن أبى داود: كتاب الصلاة »)١791(‏ وكتاب 
المناسك »)١405(‏ وكتاب الطلاق (5540)» وكتاب الأيمان والنذور (7817)؛ 
وسئن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها :)١١١١(‏ ومسند أحمد »١57/0(‏ 
0 ©»؛» وموطأ مالك: كتاب النداء للصلاة (1857)؟ وسئن الدارمي: كتاب 
المناسك )١186٠(‏ . 

(') أبو داود: الصلاة »)١١6١(‏ وأحمد )97/١(‏ . 


> شرع كتاب الشرع والدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة أن تسلم على من 
دخلت عليه في مسجد أو غيره» وتسلم إذا خرجث ؛ لحديث أبي 
هريرة مرفوعًا: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. ٠‏ فإذا أراد أن 
يقوم فليسلم» ٠‏ فليست الأولى بأحق من الآخرة('' . 








الشرح : هذه هي السنة» أن يسلم الإنسان إذا دخل وإذا خرج؛ ولما ورد 
في الأحاديث لمعي من الأمر بإفشاء السلام» فقال - عليه الصلاة والسلام 
0 في الحديث الصحيح : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكى)(”) فإفشاء السلام سبب في المحبة» والمحبة دليل على الإيمان» 
والريمان سبب في دخول الجنة. 


2 1 


)١(‏ الترمذي: الاستثذان والآداب (71705)» وأبو داود: الأدب (0708): وأحمد (؟/ 
ظ “1) . 
(؟) مسلم: الإيمان (05)» والترمذي: الاستئذان والآداب (2)5184 5 داود: الأدب 
(:6194)., وابن ماجه: المقدمة (2»)54 وأحمد (؟/5157) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة < 6 ظ 


عدم تحريم ما أحل الله 


قال المؤلف - رحمه الله - : ولا تحرم شيئًا مما أحله الله عز 
وجل فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد د قال الله 
عز وجل: بقل سر أَنَرّلَ أنَهُ لكمم يرن رَرْقٍ مَجَعَلْشر مِنَهُ حرَاما 
وُحَلَلَا هل آله أزذرت لَكُمْ أز َل أله 0 تنيت” وقال في موضع 
آخر: يامب لذن َامَنُوأْ لا مَحَرْموأ طيَبتِ مآ أحلّ أله لَك وآ ولا مَتَتَدُوا 
يك أنه ا لا يِب العتيت»” . ظ 
وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم ولسائر الخلق. فقال 
عز وجل: د لطَمام كان ِل ليه إِنَرْءِيلٌ إلا مَا حرم إِسَرْديلُ 
ظ ب َفْيِوء من قبل أن تيل التَورسةٌ كل 1 بألتورَةَ كَأتَلُوهآ إن كحم 

يرك»”" ثم قال عز وجل: لم دكا عل اله لذب يا بد 

َكَ كج هم ليون كي “1 . 

ثم إن الروافض تشبهت باليهود ة في تحريم ما أحل اللهء وردوا 
على الله عز وجل قوله. وافتروا عليه البهتان» وحرموا الجرّيٌ - 
الجرّْيّ: على وزن الذمي نوع من السمك - من السمكء. ولحم 
الجزور. ظ 
)١(‏ سورة يونس آية : 9ه 
() سورة المائدة آية : /ام 
(©) سورة آل عمران آية : ”97 . 
(5) سورة آل عمران آية : 5 . 


هلد سرع كناب الشرع.والدبانة 


هاج سه هه اه هاس ا ها اهو الله الهاج لم لس نج ا هل هو ا هاه جه هه جه هه ها هاج اه .اه ه ٠»‏ >ه. هه هع ع ه. * 








الشرح : هذه المسألة - وهي تحريم ما أحل الله - أمر خطير؛ فإذا حرم 
العبد ما أحل الله عن عمد. وقامت عليه الحجة» وهو يعرف الدليل» فهذا قل 
يكون ردة - والعياذ بالله - لأنه مكذب لله. لكن قد يحرم عن غير عمد»ء أو 
عن جهل ؛ ولهذا قال المؤلف: إن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله. 


رمعر سم 1 ل 


معتد ظالمء متجاوز للحدء ظالم لنفسه» واستدل بالآية ٠:‏ ##قل أرط كا أل 
له كم يمن رَزْنٍ تجتلثر ينه ًا ولاه '" ثم أنكر الله عليهم فيقول: 
«ءآنَّهُ أذرت ل أ عَلَ أنه ل تفوت » 7 فجعل مرب ما أحله الله افتراء 
على الله #إنَ ادبن 0 عَلّ الله الْكَذِبٌ لا بمَيحنَ (7) مت 0 
4 وقال في موضع آخر: بايا الَّدِنَ ءامَنوأ لا محَرَمُوأ طيَبْتٍ مآ أحَلّ أله 
ل ا إِثَ أنه لا يب الْمعتدتي ”*' فجعله عدوانًا. 
وعاب اليهودء أي: عاب الله - سبحانه وتعالى - على اليهود وأنكر 
عليهم تحريم الجزورء التي أحلها لهم ولسائر الخلق» اللاار 06 
لماو كان ِل به إنوويل إِلَّا ما حرم إِنْرّويلٌ عَلَ نفْسِوء ين قْلٍ أن نَل 
0 : فَأنوأ بِالتوْرَنةَ كَأتَلُوهآ إن مم دترت ”0 : ثم قال عز وجل: 
سن أذْرَئ عَلَ لَه الكَذْبَ ين بَمْدِ دَلِكَ كَأوْكَيِكَ هُمُ اقيض 9 فدل على أن 


اوه أحل الله فقد افترى على الله وهو ظالم. 


. 094 : سورة يونس آية‎ )١( 

(6) سورة يونس آية : 084 . 

(”) سورة النحل آية : ١١9-1١١5‏ . 
(5) سورة المائدة آية : ٠‏ 

(0) سورة آل عمران آية : 9 . 

(5) سورة آل عمران آية : 954 . 


شرع كتاب الشرع وادبانة 0 
قال المؤلف: ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل 
الله وردوا على الله عز وجل قوله. وافتروا عليه البهتان» وحرموا 
الجرّيٌ من السمك. ولحم الجزورء مشاببة لليهود. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه (منهاج السنة) أن 
الروافض شابهوا اليهود في سبعين خصلة:؛ منها تحريم السمك» وتحريم 
الجزورء ومنها أن كلا منهما لا يصلي المغرب إلا عند اشتباك النجوم . 
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> شرع كناب الشرع «ابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : : وقد قال رسول الله عَكدِيدِ : : «المحرم 
ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله؛ ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا 
و نعيسا أكله. يزني ويشرب الخمر. ويأخذ أموال الناس ظلماء وفي 
الناس من يستهين لتحريم هذه المأكل. ويستصغره من فعلهمء وهذا 
عند العلماء من الكبائر العظيمة» والفواحش العظيمة» لمبارزة الله 
ورد قوله في تحريم ما أحله اللهء وتضييق ما وسعهء. وحظر ما 
أطلقه. وقد عدد علينا نعمه 2 وأحصى لدينا مننه في قوله: > وهو 
يّى سَخَّرَ لخر لَِأكلوا مِنْهُ 1 َحَمًا طراي”''. 


الشرح : ساق المؤلف - رحمه الله - حديث: «المحرم ما أحل الله 
كالمحلل ما حرم الله» وذكر المحقق أن هذا الحديث رواه الشهاب القضاعي 
فى مسنده. 

يقول المؤلف: ولعل الأكثر منهم» ممن يحرم هذا - لحم الجزورء 
والجرّيٌ من السمك - ويعيب أكله. تجده مع ذلك يفعل الكبائرء يزني 
ويشرب الخمرء ويأكل أموال الناس بالباطل . 

وفي الناس من يستهين بتحريم هذه المآكل» ويستصغره من فعلهم - 
أنبا أمر هين - وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة» والفواحش العظيمة» 


5 : سورة النحل آية‎ )١( 


شرع لتاب الشع والدبانة ظ 
لمبارزة الله» ورد قول الله في تحريم ما أحله الله وتضييق ما وسعه الله 
وحظر؛ أي : منع ما أطلقه الله . 
7 تعالى عدد علينا نعمه؛ وأحصى لدينا مننه» فقال: مِوَهُوٌ الى 
2 محر الك لاكزا مه 000 لَحْمًا طرئاي''' وهذا عام فكيف يحرمون الجرّيٌ 
من السمك؟! والله تعالى سه وَقر الرف سكن اليه 


لِتَأَكُووا منَهُ لَحْمَا طَريًاه '' ولم يستئن شيئًا. 
ره 2# 


5 : سورة النحل آية‎ )١( 
4 : سورة النحل آية‎ 68 


5ك شرع كتاب الشرع والدبانة 


ميتة البحر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ككلهِ في البحر: «هو الطهور 
ماؤهء الحل ميتته]7١'‏ , 


الشرح : هذا الحديث رواه أصحاب السنن وأحمدء وفيه الدليل على أن 
ميتة البحر حلال» ولم يستثئن الجرّيٌ كما استثنت الروافض . 


1 1 





)١(‏ الترمذي: الطهارة (54)» والنسائي : المياه (؟*7”)» وأبو داود: الطهارة (47)»: وابن 
ماجه: الطهارة وسننها (85*): وأحمد »)”51١/1(‏ ومالك: الطهارة (59)؛ 


والدارمي: الطهارة (0774 . 





قال المؤلف - رحمه الله - : وقد علم الله أن الجرّيّ في 
البحرء وكيف لا يعلمه وهو خلقه؟! وعلم رسول الله كَكِهِ أن الجرّيٌ 
فى البحرء أُقْتَرَاهُمَا أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجرّيٌ؟ ولقد جعل 
نحر الجزور من أعظم ما تُثر ب به إليه. وابتغي به الفوز لديه؛ء فقد 
قال مز وجل : لوادت جملا لك ين سعتير آنه َك ذيا 

حَيدّ4 27 وجعل جزاء من انتهك حَه بأعظم المحارم» وهو الوطء. 
أن ينحر البدن. 


الشرح : هذا مناقشة المؤلف للرأي الروافض في تحريم نوع من السمك. 
وهو الجرّيٌّء وتحريم لحم الجزورء يقول: إن الله تعالى قد علم أن الجرّيّ 

في البحرء ومع ذلك قال النبي يكن: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته» ”'“ وقال 
سبحانه : دَهُرٌ الى سَخَّرَ لخر بِتَأَكُوا ينهُ لَحَمَا طَريًا»# 7" , 

فهو يعلم سبحانه سم يستثنه» فكيف تحرمونه؟ وقال 
اسبحانه #وَهْرَ الى سَخَّر لحر بِتَأكُلوأ مِنهُ لَحْمَا طَرِيًا» (؟2. ونبيه يكل 


(0) سورة ة الحج آية : 

(0) الترمذي: ابيابقيد (59)» والنسائي : المياه (”"”)» وأبو داود: الطهارة (817)» وابن 
ماجه: الطهارة وسئنها(85"). وأحمد .)”5١/7(‏ ومالك: الطهارة (57)غ 
والدارمى الي 0 

() سورة ة النحل آية : 

(8) سورة النحل آية : ١5‏ . 


> شرع كناب الشرع والبربانة 
يعلم أن في البحر هذا النوع من السمك» ومع ذلك قال في البحر: «هو 
الطهور ماؤهء الحل ا" ولم يقل: إلا الجرّي» لا تأكلوه . 

ولهذا قال: وعلم رسول الله يَكهِ أن الجرّيٌ في البحرء أفتراهما أعياهما 
- الرب - سبحانه وتعالى» ونبيه يَخِ - أن يستثنيا لتحريم الجرّيٌّ» وهل الله 
عاجز أن يقول: إلا الجرّيّ لا تأكلوه. أو الرسول قال: الحل ميتته إلا 
الجرّيّ. لا تأكلوه؟ فلما لم يستثن فكيف تستثنون أيها الرافضة ؟ 

ثم ناقش رأهم في تحريم أكل لحم الجزور؛ قال: ولقد جعل الرب - 
سبحانه - نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه» وَابْتَغْيَ به الفوز لديه في 
ذبح الضحايا والهداياء فالجزور أفضل شيء يذبح؟ لكثرة ثمنه» وكثرة لحمهء 
وأنفع للفقراء» فهو أفضل من الشاة» وأفضل من البقرة؛؟ ولهذا قال سبحانه : 
«والبدت جلها لكر ين سمكير الله لكر وها حر 0 

ثم قال: وجعل جزاء اا 0 59 وهو الوطءء أن 
ينحر البدن : 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا أحرم بالحج فإنه عر عليه تددة يار كما 
ورد وهي. ظ ا 

أخذ شيء من الشعرء وتقليم الأظفارء وتغطية الرأس» ولبس المخيط». 
والطيب» والصيدء وعقد النكاح» ومباشرة المرأة» والجماع. وأعظمها 
وأشدها الجماع» فإذا جامع المحرم وهو محرم» قبل التحلل الأول - يعني : 
قبل أن يرمي جمرة العقبة - وجب عليه أربعة أشياء : 

الأمر الأول: فسد الحج. 


)١(‏ الترمذي: الطهارة (54)» والنسائي: المياه (؟77)» وأبو داود: الطهارة (41)» وابن 
ماجه: الطهارة وسننها(8”5")؛, وأحمد ,)"””5١/95(‏ ومالك: الطهارة (59). 

والدارمي: الطهارة (97759) . 

(1) سورة الحج آية : 5 


شرع كتاب السرع وابدبانة 


والأمر الثاني: أن يكمل الحج الفاسد. 

والأمر الثالث: أن يقضيه في العام المقبل. 

والأمر الرابع: أن يذبح بعيرًا - جزورًا - جزاءً. 

وهذا معنى قول المؤلف: وجعل جزاء من انك حجه بأعظم المحارم. 
وهو الوطءء أن ينحر البدن» مع فساد الحج. ومع مضيه فبهء» وقضائه . ظ 

فكيف تقولون أيها الروافض - تبعًا لليهود - إن الجزور حرام» والله 
أوجب على المحرم الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول» أن يذبح الجزور؟! 
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> شرع كتاب الشرع والدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وقال إسرائيل بن أبي إسحاق: ‏ 
حملت جريًا إلى منزل يزيد بن علي - رضي الله تعالى عنه - ثم 
لقيته من الغدء فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك» ولقد بلغني أن 
قوما يحرمونه. ويدعون تحريمه عليناء ألا فمن قال ذلك أو فعله. 
فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. . ظ 


الشرح : هذا الأثر عن إسرائيل بن إسحاق قال: حملت جريًا - الجري : 
نوع من السمك - إلى منزل يزيد بن علي - من آل البيت» وهو يزيد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - ثم لقيته من الغدء فقال؛ أي: يزيد بن 
على : لقد أعجبني ذلك السمك . ' 

ثم قال: ولقد بلغني أن قومًا - وهم الروافض - يحرمونه» ويدعون 
تحريمه علينا؛ أي : نحن أهل البيت . 

فمن خبث الرافضة أنهم يحرمونه على أهل البيت؟ ولذا أنكر عليهم يزيد 
ابن علي ذلك» وقال: ألا فمن قال ذلك أو فعلهء فعليه لعنة الله ولعنة 
اللاعنين . ظ 


د + جد 


شرع كتاب الشرع وابدبانة حك 





قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن بن صالح: قلت 
لجعفر بن محمد رضي الله عنه: يا ابن رسول الله كَل كيف رأيك 
ظ في الجرّي؟ فقال : إنه لطعام ب يعجبني ؛ ولقلما أتى علي وقت يفوتني . 


الشرح : لا زال المؤلف يناقش رأي الرافضة في تحريمهم الجرّيّ» قال 
الحسن بن صالح: قلت لجعفر بن محمد - جعفر بن محمد الصادق وهو من 
ولد علي بن أبي طالب» فهو من أهل البيت -. : يا ابن رسول الله - لأنه من 
سلالة فاطمة بنت الرسول - كيف رأيك في الجرّيّ؟؛ لأن الروافض 
يحرمونه» فقال: إنه لطعام يعجبني» ولقلما أتى علي وقت يفوتني - أي آكله 
كفي | كد 0 
فالأثر فيه الرد على من يحرمه على أهل البيت من الرافضة مشابهة لليهود. 
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92> 0 20 برع كتاب السبع وابدبانخ 


] إنكار الأعمش على الرافضة تحريمهم لبعض 
أنواع ا/ اعد 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو أسامة: خرج علينا 
الأعمش دات يوم فقال: أكلث اليوم طعاما طيباء عرف الشيطان 
طيبته فحرمه على التّؤكى» قال: قلت: ما هو يا أبا محمد ؟ قال: 
أكلت قريض جري. . 





الشرح : وهذا - أيضًا - فيه الرد على الروافض؟ قال أبو أسامة: خرج 
علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعامًا طيبّاء عرف الشيطان طيبته؛ 
فحرمه على النّرْكَى - أي : الحمقى ؛ ع - قلت: ما هويا أبا محمد؟ 
قال: أكلت قريض جري . 

والقريض : نوع ع أكل من السمك». أي : أنه أكله مشويًا. 

والمقصود أن الأعسكن ينكل علن من شرق 


2 


شرع كتاب الشرع والدبانة ظ > 





قال المؤلف - رحمه الله - : : ومن السنة أن تعلم أن الذين 
شاهدوا النبي يه وصِدّقوا بما أتت به أئمتهم. يتفاضلون في الخوف 
من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل»؛ د يتهم الشواهد والدلائل» 
وكذلك أهل الإيمان فى التصديق». بعلو يمشضهم ؟ بعضًاء وكذلك وجود 
الأعمال على قدر ما 57 في الصدور من العلم بالله والإيمان. . 


الشرح : هذا فيه بيان معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الناس يتفاضلون في الإيمان والخوف من الله عز وجل؛ وأنهم 
ليسوا على مرتبة واحدة» فالذين شاهدوا النبي كَل أعظم الناس إيماناء والذين 
صدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله» ويتفاضلون في 
تعظيم الله وتبجيله» لرؤيتهم الشواهد والدلائل . 

وأهل الإيمان يتفاضلون في التصديق والإيمان» فتصديق أبي بكر وعمر 
أقوى من تصديق غيرهما. 

وكذلك الناس يتفاضلون في الأعمال» فمن أكثر من الأعمال الصالحة زاد 
إيمانه . ش ظ 

قوله: على قدر ما أُوطِن في الصدور؛ أي: على قدر ما تَوَطَن في 
الصدور وثبت من العلم بالله والإيمان به يزداد الناس إيماناء فإذا ثبت العلم 
بالله والويمان به وقوي زاد الإيمان» وإذا ضعف العلم والإيمان نقص وهكذا. 


د 


19> ظ شرع كناب الشع وابدبانخ 


زواج المتعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة أن يُعلم أن المتعة حرام 
إلى يوم القيامة . . ظ 


الشرح : والمتعة حرام؛ لحديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله وَيِي 
بى عن متعة النساء يوم خيبر*'؟ وفى حديث سمرة : أن النبي وَلِْهِ حرم متعة 
النساء”'' وفى رواية: بى عنها””" . 


)١(‏ البخاري: المغازي (651)). ومسلم: النكاح .)١100(‏ والترمذي: النكاح 
.)23١7١(‏ والنسائي: النكاح (57*"). وابن ماجه: النكاح »)١1951(‏ وأحمد /١(‏ 
84)» والدارمي : الأضاحي )١9950(‏ . 

(0) مسلم: النكاح »)١505(‏ وأبو داود : النعاح (350637), وأحمد .)5٠5/9(‏ 
والدارمي: التكاح )5١95(‏ . ظ 

00 صحيح البخاري: كتاب الجمعة 2)١577”(‏ وكتاب بدء الخلق 2)77”١7(‏ وكتاب 
المغازي »)47/٠ .45706 250١0‏ وكتاب الحيل (١54751")؛‏ وصحيح مسلم: كتاب 
التكاح 2)١407 .١4٠05(‏ وكتاب البيوع .١554 .1١640‏ ٠665١)ء‏ وكتاب الأيمان 
»)١157(‏ وكتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (/977١)؟‏ وسنئن الترمذي : 
كتاب الصلاة »)١45(‏ وكتاب الصوم (771)» وكتاب الحج (28450 8755)؛ وسنن 
النسائي: كتاب مناسك الحج (7777)» وكتاب النكاح (565*”)» وكتاب الأيمان 
والنذور 28٠:٠0(‏ ١741)؛‏ وسئن أبي داود: كتاب النكاح (؟/1١2)25‏ وكتاب البيوع 
(9. 84”*)؛ وسئن ابن ماجه: كتاب المقدمة »)١7(‏ وكتاب الأحكام 
(؟11١)؛‏ ومسند أحمد 314/١ 11//١(‏ ١/1175ء‏ اكوك 1/١‏ ١/1اك‏ 
دم 4/ف :5/ ادل 5/4و“ د/ردد ه/15كء 181/5)؛ وموطأ مالك: 
كتاب الضحايا (58 ٠ . )٠١‏ 


شرع كناب الع رالإياتك 7 ض 


والمتعة معناها: أن يتزوج امرأة إلى أجلء» فيتزوجها أسبوعًا أو شهرًا أو 
سنةء يتفق معها. 

وقد أبيحت الحتعة في أول الإسلام ره فقد احتاج إليها الصحابة 
لما اشتدت عليهم العزبة في الأسفار فأباح لهم النبي كَلِدِ المتعة» ثم حرمت». 
فنهى الرسول كَهِ عن المتعة يوم خيبر إلى يوم القيامة» لكن الروافض باقون 
على إباحتهاء فهم يتزوجون زواج المتعة» وهذا حرام» وهو من الزنا - 
والعياذ بالله - . 
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اد ل ا 25 ١‏ رثائل علسية 


قناة عامة 


5 لالنزاحص ]دده تحاط باغبء]] ادر .] 
1 ل | 


الإشعارات 





متك شرع كناب الشيع وابدبانة 





الله تعالى عنه - 8 لا أوتيت بناكح متعة. قد علم بتحريمهاء إلا 
رجمته إن كان ثيبّاء أو جلدته إن كان بكرًا. . 


الشرح : قال عمر رضي الله عنه: لا أوتي بناكح متعة؛ أي: بشخص 
تزوج نكاح المتعة قد علم تحريمها - وهذا قيد - إلا رجمته إن كان ثيبّاء أو 
. جلدته إن كان بكرًا؛ لأنه زانٍ»ء فعامله معاملة الزاني؟ فالزاني إن كان ثيبًا قد 
تزوج» ولو مرة في العمر ولم يكن معه زوجة, فإنه يرجم بالحجارة حتى 
يموت. والبكر الذي لم يتزوج يجلد مائة جلدة» ويغرّب عن البلد التي فعل 
فيها الفاحشة عامًا كاملا. 


د 


© 57 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأتي علي بن أبي طالب - رضي 
الله تعالى عنه - برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمتك . 


الشرح : أتي علي برجل قد نكح متعة - يعني: لعله تاب -. وقال: لو 
كنت تقدمت ل رحمتك» لكن من تاب تاب الله عليه . 
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رك شرع كتاب الشرع والدبانة 


شروط صحة النكاح 


قال المؤلف - رحمه الله - : ولا نكاح إل بولي وشاهدين. 
والخاطب هو المتزوج. . 


الشرح : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل؛ د النبي 235 في الحديث : 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»”". 

والنكاح لا يصح إلا بوجود أربعة: الولي الذي يعقد. والزوج: وشاهدي 
عدل. وفي الحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل 
باطل»”' وفي الحديث الآخر: ١لا‏ تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» "". 


جيه جه 


)١(‏ الترمذي: النكاح »)١١١١(‏ وأبو داود: النكاح (35086)» وابن ماجه: النكاح 
(881). وأحمد (2)518/5 والدارمي: الحاح ..)7١145(‏ 

(؟) الترمذي: النكاح (؟١١٠١)2‏ وأبو داود: النكاح »)5١8(‏ وابن ماحة:: النكاح 
(481/4١1)ء‏ وأحمد (5/5 )2 والدارمي : النكاح (5188) . 

(9") اين ماجه : النكاح (كحكا) . 


شرع كتاب الشسرع وابدبانك 


العدة لازمة لكل مطلقة 


قال المؤلف - رحمه الله - : والعدة فرض من الله عز وجل 
لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول باء وكل متوفى عنها زوجهاء 
مدخول بها أو غير مدخول بهاء لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع 
مخالف لله ولرسولهء راد لقولهماء كافر بكتاب الله عز وجل. . 


الشرح : العدة فرض لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها؛ لقول الله 
تعالى: «رَلظلكتُ يتبسب بآنشهنَ مَلكَة وود ' '» فلا بد لكل مطلقة أن 
ا وإن كانت لا نتحيض ثلاثة أشهرء وإن كانت حاملا فالعدة وضع 
الحمل؛ لقول الله تعالى: يوَْدَتْ الحَمالٍ ليَلهُنَ أن بَصَعْنَّ نكم" وهذا 
عامّ» حتى المتوفى عنها الحامل عدتها وضع الحمل» كل مطلقة وكذلك 
المتتلعة : ظ 

المختلعة: التي خالعت نفسها من زوجها بمال» فقالت: خالعني وأعطيك 
. كذا وكذاء هذه لا بد أن تعتدء والعدة هذه لحق الزوج» ولبراءة الرحم . 

وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخولء لا بد أن تعتد» ‏ 
بخلاف المطلقة؛ فإن كان دخل بها فعليها العدة» وإن كان لم يدخل بها فلا 


. 774 : سورة البقرة آية‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة آية : 4؟7؟‎ 
سورة الطلاق آية ا‎ 0 


شرع كناب الشيع دابدبانة 


عدة عليهاء لقول الله تعالى: يكام الَدِنَ َامَنَْا ذا تَكْحمم الْمُؤْمِئَتِ تر 
سمريع ررصط 


طَلَتتمُوُْنَ ين قَبَلٍ أن تمسُوهري. كما لكُم عَلبِهنَ ين عدو تعلدذوتبا م '*. 

فالمطلقة قبل الدخول لا تعتدء والمتوفى عنها قبل الدخول أو بعد 
الدخول لا بد من العدة» إذن العدة عامة» للمتوفى عنها مدخول بها أو غير 
مدخول بباء وللمطلقة وللمختلعة» ولا يعفى من العدة إلا المطلقة قبل 
الدخول . ظ 000 

ومن أنكر ذلك يُبَيّن له النصوص من عند الله؛ فإذا بلغه الدليل وأصر فإنه 
يحكم بكفره؛ لأنه مكذب لله» فالنصوص واضحة؛ ولهذا قال المؤلف - 
رحمه الله - : لا ينكر ذلك إلا مبتدع. مخالف لله ورسوله» راد لقولهماء 
كافر بكتاب اللهء بعد قيام الحجة عليه . 


2 


. 54 : سورة الأحزاب آية‎ )١( 


شرع لتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة اتباع رسول الله 3 
والاقتفاء لأمرهء والاقتداء مبديهء والأخذ بأفعاله. والانتهاء إلى أمره. 
وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه» وحرض أمته - 
عليه ؛ ليتأدبوا به» فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم» ويعظم عند الله 
قدرهم. ومما أمر به وصحت به الروايات» استعمال ذكر الله عز 
وجل في المواطن وعند الحركات. مثل: التسمية عند أول 
الوضوء . . 0 





الشرح : من السنة الواجبة اتباع الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
والاقتفاء لأمره. والافتداء هذيه» والأخل بأفعاله. والانتهاء إل أمره ؛ لقول 
الله تعالى: ##ومًآ اتلك الول سَحُْدُوهُ ومَا نبل عَنْهُ فأنتهوأه ”2 ولقوله 
تعالى : كايا الدِنَ اموا أعليمُوا اله وَطِيمُوأ #1 ”"؟ ولقوله - عليه الصلاة 
والسلام 38 «إذا نبيتكم عن شي ء فاجتنبوهء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مأ 
استطعتم) 5 


هذه السئنة» فالواجب اتباع الرسول». والاقتفاء لأمره. والاقتداء مهذيه » 


. سورة الحشر آية : ل‎ )١( 

(0) سورة النساء آية : 094 . 

(9) البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (7784): ومسلم: الفضائل ,)١7790/(‏ 
والنسائي: مناسك الحج »)7575١9(‏ وابن ماجه: المقدمة (17)» وأحمد (؟//841؟7) . 


| 1_5 شرع كناب الشيع «ابدبانة 


والأخذ بأفعاله» والانتهاء إلى أمرهء وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه 
واستحسئه وندب إليه» وحرض أمته عليه؛ ليتأدبوا به» فتحسن بذلك في الدنيا 
آدابهم؛ فلا شك أن المقتدي بالرسول - عليه الصلاة والسلام - تحسن آدابه» 
ويعظم عند الله قدره» ومما أمر به»ء وصحت به الروايات استعمال ذكر الله 
عز وجل في المواطن؛ فذكر الله مطلوب في كل وقت» ولكن هناك مواطن 
جاءت النصوص بذكر الله عندهاء ومن ذلك التسمية عند أول الوضوء. 

وقد جاءت في التسمية عند الوضوء أحاديث ضعيفة» كلها لا تخلو من 
مقال؛ كحديث: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ('2؛ ولهذا ذهب 
الجمهور إلى أن التسمية عند الوضوء مست يبة» وذهب الحتنابلة إلى وجوب 
التسيية: ظ 

وقد ساق الحافظ ابن كثير - رحمه الله - الأحاديث في آية الوضوءء 
وهي أحاديث كثيرة» لكنها لا تخلو من مقالء. لكن قال: (إن بعضها يشد 
بعضًا) فالأحاديث وإن كانت ضعيفة - أحاديث التسمية عند الوضوء - لكن 
يشد بعضها بعضًا؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة: 
والجمهور على أنها مستحبة» فلو ترك التسمية فلا خرج. 





1 جه 





. )599( وابن ماجه: الطهارة وسننها‎ »25١١( أبو داود: الطهارة‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ْ ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : والمبالغة في الاستنشاق. . 





الشرح : المبالغة في الاستنشاق هذه سنة؛ لقول النبي ع في حديث 
5 55 000 
لقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؛ 


ا بج 


050 الترمذي: الصوم (2)788 والتسائن : الطهارة (/817)» وأبو داود: الصو‎ )١( 
. ”0/4( وابن ماجه: الطهارة وسئنها (/2)401 وأحمد‎ 


شرع كتاب الشرع والدبانة 


ظ الدعاغ عند غسل الأعضاء 


قال المؤلف - رحمه الله - : والدعاء بما روي عنه عند غسل 
الأعضاء . . [ 


الشرح : وهذا ليس بصحيح». فليس له أصلء الدعاء عند غسل الأعضاء 
ليس فيه دليل» ولا يثبت الذكر في الوضوء إلا عند البدء بالتسمية» وعند 
الانتهاء من الوضوءء يشرع بعد أن تنتهي من الوضوء أن تقول: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله'' كما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث عمر: «من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية»”" زاد الترمذي بسند لا بأس به: «اللهم اجعلني من التوابين. 
واجعلني من المتطهرين»”" . 

أما الذكر عند غسل الأعضاء - اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوهء اللهم 
أعطني كتابي بيميني - كل هذه أحاديث ضعيفة لا تثبت. 


2# 1 


)١(‏ الترمذي: الطهارة (05). والنسائي: الطهارة »)١5/(‏ وابن ماجه: الطهارة وسئنها 
(81) . 

(؟) نفسه . 

(*9) نفسه . 


شرع كتاب الشرع وادبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه. 
ولبس ثيابه وخفه ونعله؛ وكل ملابسه بيمينه» ولا يبدأ بيساره. . 





الشرح : من السنة أن يبدأ الرجل باليمين؛ لحديث عائشة عند مسلم: كان 
النبي كك يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهورهء وفي شأنه كله”'" فإذا غسل 
أعضاءه يبدأ باليمين» وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى» وإذا لبس نعله يبدأ 
باليمنى؛ والخلع بالعكسء إذا خلع يبدأ باليسرى» إذا خلع ثوبه يبدأ باليسرى 
وهكذا. ظ 


1 


0010( البخاري : : الوضوء .)١">4(‏ ومسلم : الطهارة (/>"5؟). والترمذي : الجمعة .)5٠/8(‏ 
والنسائي : الغعسل والتيمم (51؟8). وأبو .داود: اللباس ( .))١5٠‏ وابن ماجه : الطهارة 
وسئنها 2.)5١٠1١(‏ وأحمد (96/5) . 


شرع كناب الشرع «ابدبانة 


الأكل والشرب باليمين 


قال المؤلف - رحمه الله - : وكذلك الأكل باليمين والشرب 
كذلك. وتركهما بالشمال. . 








الشرح : الأكل باليمين واجب» وكذلك الشربء ولا يجوز الأكل 
بالشمال؛ ثبت أن النبي كَةٍ أكل عنده رجل بشماله فقال له: «كل بيمينك» 
فقال: لا أستطيع - وهو كذاب - . فقال: ١لا‏ استطعت» . قال الراوي: فما 
رفعها إلى فيه شلت يده في الحال عقوبة . 

فيجب الأكل باليمين» والشرب باليمين» وتركهما بالشمال أي: ترك 
الأكل والشرب بالشمال. ‏ 


2 1 


. )7١7( وأحمد (5/ 50)» والدارمي: الأطعمة‎ »)7١7١( مسلم: الأشربة‎ )١( 


سرع لتاب الشرع وابدبانة ظ | 


ظ الاستنجاء بالشمال وتركه باليمين 


قال المؤلف.- رحمه الله - : والاستنحاء بالشمال. وتركه 








الشرح : الاستنجاء بالشمال» ولا يجوز الاستنجاء باليمين؛ لما ثبت في 


الحديث الصحيح أن النبي يك نبى أن يستنجي الرجل 000 والنهي 
للتحريم . فالاستنجاء يكون باليد اليسار. 


11 


3غ البخاري : الوضوء )١65(‏ وابن ماحه : الطهارة وسننها 2)9١١(‏ وأحمد (6/ 0٠٠١‏ 


شرع كتاب الشريع وابدبانت 


دخول الخلاء برجله اليسرى 


قال المؤلف - رحمه الله - : وإدخاله رجله اليسرى عند دخول 
الخلاء. وقوله - بعد ذكر اسم الله - : اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث . 








ظ الشرح : إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجله اللرام بإذا خرج يقدم رجله 
اليمنى» ويقول: باسم الله . 
وياسم الله هذه ليست ثابتة» ولكن من النصوص العامة» لكن الثابت عند 
وخرل البحمام : : «اللهم إني أعوذ بك من الحُبْثِ والخبائث»"'" والخُبْث : ذكراذ 
الشياطين» والخبائث : إنائهم . 


1 1 


(0) البخاري: الوضوء »)١57(‏ ومسلم: الحيض (77/50)» والترمذي: الطهارة (2))5 
والنسائي : الطهارة (19). وأبو داود: الطهارة 560 وابن ماجه : الطهارة وسنئها 
(547).؛ وأخمد (7/ 494)» والدارمي: الطهارة (559) . 


شرع كناب الشسع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وإخراج الرجل اليمنى إذا خرج. 
وقوله: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني”" . 





الشرح : السنة إذا خرج من الحمام. أن يخرج عكس المسجد» فيقدم 
رجله اليمنى» ويقول: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني”" وهذا 
الحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف». لكن الثابت أن يقول: «غفرانك0”© 
أي : أسألك غفرانك . 


ا 





. )0١( ابن ماجه: الطهارة وسئنها‎ )١( 

,0( أبن مأجه : الطهارة وسئئها ٠١(‏ . 

(9) الترمذي: الطهارة (9)» وأبو داود: الطهارة ( *")». وابن ماجه: الطهارة وسئنها 
)"٠(‏ ., 


هه شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : واستعمال العشر التي قيل إنها من 
الفطرة» وهي سنة أبيئا إبراهيم وهي خمس في الرأس» وخمس في 
البدن» فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق والسواك 
وقص الشارب والفرق» وأما اللواتى في البدن: فالاستنجاء والختان 
وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف ال 








الشرح : استعمال العشر التي قيل إنها بن افر ةو وهنا اد :فى اسايق 
في صحيح مسلم وغيره - والحديث له روايات مختلفة - قال: «عشر من 
الفطرة”'2 - وذكر منها - المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب»”' 
وفي بعضها: «وغسل البراجم» 7" والبراجم : عقد الأصابع . 

وإعفاء اللحية» وقص الشارب» والختان» وحلق العانة» ونتف الإبط. 
وتقليم الأظفارء هذه العشر من الفطرة» بعضها واجب وبعضها مستحب . 

المؤلف قال: خمس في الرأس؛. وخمس في الجسد. 

فالتيى في الرأس : المضمضة والاستنشاق - وهذا واجب في الوضوء وفي 





)١(‏ مسلم: الطهارة (571)» والترمذي: الأدب (0717017» والنسائي: الزينة (605غ: 
٠١‏ » وأبو داود: الطهارة ("57)» وابن ماجه: الطهارة وسئنها (2)1917 وأحمد 
(5/و١)‏ . ظ ش 

(؟) ابن ماجه: الطهارة وسئئها (59454): وأحمد (555/5) . ( ظ 

(6) مسلم: الطهارة »)755١(‏ والترمذي: الأدب (77017)» والنسائي: الزينة (0:50)) 
وأبو داود: الطهارة (*01)» وابن ماجه: الطهارة وسئنها (7917)» وأحمد )١77//5(‏ . 


سخ ده اانه 


الغسل -»: والسواك مستحب» وقص الشارب واجبء وإعفاء اللحية - أيضًا. 
- واجب» وما ذكر هنا إعفاء اللحية» والفرق - فرق شعر الرأس أي يجعله 
فرقتين -» وهذا لا أذكر أنه من الفطرةء لكن المعروف بدلها إعفاء اللحية 
وهي من الفطرة الواجبة . 

واللواتي في البدن: الاستنجاء.ء وهذا 5000 والختان: اد 
العانة» نقلي الأظفارء ونتف العطفين: أي: الإبطين» وجاء في حديث 
أنس: أن النبي و وقت في تقليم الأظفارء وحلق العانة» ونتف الإبط. 
5 الشارب» ألا يترك أكثر من أربعين ليلة''؟ فإذا أخرها أكثر من أربعين 

فهو أقله وهو مكروه كراهة شديدة. 





ع 


:)١5( مسلم: الطهارة (504)»: والترمذي: الأدب (70754)» والنسائي: الطهارة‎ )١( 
وأبو داود: الترجل 0 وابن ماجه: الطهارة وستئها (5696). بد ؟/‎ 
. ) ١1 


رك شرع كتاب الشرع وابدبانة 


تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد 
وتأخيرها إذا خرج 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة تقديم الرجل اليمنى . 
عند دخول المسجدء وتأخيرها إذا خرج» وقوله عند الدخول: «اللهم 
صل على محمد النبي وسلم. واغفر لى دنوبي2» وافتح لي أبواب 
وا د وإذا خرج مثل ذلك إلا أن يقول: اوانتح لي أبواب 

زلله او 





الشرح : من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد. وتقديم 
الرجل اليسرى عند الخروج»؛ ومن السنة - أيضًا - أن يصلي على النبي 4 
ويقول عند الدخول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك»”" وعند الخروج يقول: - 
«اللهم افتح لي أبواب فضلك6* والمناسبة في هذا أنه عند الدخول يطلب 
رحمة الله» وعند الخروج يبتغي من فضل اللهء فقد انتهت العبادة» كما قال 


/5( وابن ماجه: المساجد والجماعات (١/اا)» وأحمد‎ »)7"١5( الترمذي: الصلاة‎ )١( 
. 8؟)‎ 

(؟) المرجع السابق . 

فر مسلم: صلاة المسافرين وقصرها .)9/١7(‏ والنسائي : المساجد (9؟2)1/5 وأبو داود: 
الصلاة (5705)»: وابن ماجه: المساجد بالخاماد (2)1 وأحمد ادام 
والدارمي: الصلاة )١795(‏ . 


(5) المرجع السابق . 


عع كب الى ودين هق 
. الله - سبحانه وتعالى - : #8إإدًا ضِيَتِ الصَلرهُ مَأَتَِروا في الْارضٍ وأبتكوا ٠‏ 
مضل مم0" . 

وهذا ثابت من حديث أبي حُمَيْد الساعدي وأبي أَسَيْد أن النبي يَكيدٍ قال : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك”" رواه مسلم والترمذي وهذا من السنن 
المستحبة. 2 


ل # 


٠ : سورة الجمعة آية‎ )١( 

(؟) مسلم: صلاة ا وقصرها ,)7١7(‏ والنسائي : المساجد (9؟/)» وأبو داود: 
الصلاة (5765)» وابن ماجه: المساجد والجماعات (؟/الا)» وأحمد (5917//7). 
والدارمي: الصلاة )١795(‏ . ظ 


مك شرع كتاب الشرع وابدبانة 





< قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة الوقار في المشي. 
والسكينة عند المشي إلى الصلاة. . 





الشرح : من السنة أن يمشي الإنسان بوقار وسكينة إلى الصلاة؛ لأنه 
يمشي إلى أداء العبادة» فهو في حكم المصلي؟ ولهذا منهي عن التشبيك بين 
أصابعه . 


مغيلومات 


8 طامبزاحط !5م22 نتاط نبكا| أمصطوغرع م 





شرع كناب الشرع وابدبانة ظ 


النهيى عن فرقعة الأصابع عند الصلاة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وألا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد 
الصلاة . . 


الشرح : ولا يفرقع الإنسان أصابعه؛ لأنه في ذهابه إلى المسجد في حكم 
المصلي. ولا يشبك أصابعه؛ لما ثبت في حديث كعب بن عجرة قال: 
سمعت رسول الله يلٍ يقول: «إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى المسجد 
أو إلى الصلاة - فلا يشبك بين أصابعه. فإنه في صلاة”'' فهو في حكم 
المصلي . ظ 
أما إذا انتهت الصلاة فلا بأس من التشبيك بين الأصابع . 


1 


)01 الترمذي: الصلاة (785)» وأبو داود: الصلاة (077)» وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسئة فيها (/2)94571 وأحمد (551/5)» والدارمي: الصلاة )١5٠5(‏ . 


0ك 0 شرع كتاب الشرع والدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ولا يشبك يديه فيها. . 





الشرح : لا يشبك يديه؛ لما سبق في الحديث: فلا يشبك بين و 


لأنه في حكم المصليء أما إذا انتهت الصلاة فلا بأس» ولو كان في 
المسجد؛ لما ثبت أن النبي ككلِ لما صلى إحدى صلاتي العشي سلم من 
ركعتين» ثم ذهب إلى خشبة في مؤخرة المسجدء فاتكأ عليهاء وشبك بين 
أصابعه كأنه غضبان”" يعتقد أنه انتهى من الصلاة» وكان قد بقي ركعتين؛ 
فدل على أنه إذا انتهى من الصلاة فلا بأس بالتشبيك» إنما هذا قبل الصلاة. 


جره 2# 


)000( تقدم تخريجه . 

)»0 صحيح البخاري : كتاب الصلاة (2)5857» وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (2)601/7 وسئن الترمذي: كتاب الصلاة (7857)» وسئن النسائي : كتاب السهو 
(8؟77١)»‏ وسئن أبى داود: كتاب الصلاة »)2٠٠١4(‏ وسئن ابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها »)١715(‏ ومسند أحمد (؟/ 74): وسئن الدارمي: كتاب الصلاة 
.)١585(‏ 


شرع كناب الشرع وابدبانة 620 





قال المؤ"لف - رحمه الله - : ويترك العبيث فيها. والالتفات». 
وترك العبث بالخاتم واللحية. ودوام الخشوع. والنظر إلى موصع 
السحود . . 


ظ الشرح : الحركات الكثيرة إذا توالت وكثرت في الصلاة» فإنها تبطل 
الصلاة عند أهل العلم. وكذلك الالتفات «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد»''' والالتفات بالرأس إذا كان لحاجة فلا بأس؛ لما ثبت أن النبي كَكِدِ لما 
ذهب يصلح بين بني عوف وتأخرء وقدم الناس أبا بكر وجاء النبي 5 جعل 
الناس يصفقونء وكان أبو بكر لا يلتفت» فلما أكثروا من التصفيق التفت» 
فإذا النبي كل فتأخر”' فهذا لحاجة. 

أما إذا التفت بالجسم حتى استدبر القبلة» بطلت الصلاة» فالالتفات 


))١١95( والترمذي: الجمعة (540)» والنسائئ: السهو‎ »)7/65١( البخاري: الأذان‎ )١( 
ظ‎ . )7١/5( وأحمد‎ »)91١( وأبو داود: الصلاة‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأذان (584)» وصحيح مسلم: كتاب الصلاة ))47١(‏ 
وسنن الترمذي: كتاب الطهارة (59) وكتاب الصلاة (77”) وكتاب الجنائز )٠١١١(‏ 
وكتاب تفسير القرآن (2*149 )*”06٠ #١8٠‏ وكتاب المناقب (550. 251/7 
175)؛ وسئن النسائى: كتاب الإمامة (85/ا» ”9/94) وكتاب السهو(”8١١).‏ 
وسنن أبىْ داود: كتاب الصلاة (440): وسئن ابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا (814*) 
وكتاب الفتن (4071): ومسند أحمد (5/ 7, 088/0 وموطأ مالك: كتاب 
النداء للصلاة (7"97)» وسئن الدارمى: كتاب المقدمة (545» )8١‏ وكتاب الصلاة 
)١1575 .1١700(‏ وكتاب الرقاق(17/41؟) 5 


همه شرع كتاب الشرع وابدبانخ 
بالجسم لا يجوزء لكن الالتفات بالعنق فقط للحاجة فلا بأس» ولغير الحاجة 
وترك العبث بالخاتم واللحية» ودوام الخشوعء فينبغي للإنسان أن يخشع 
بقلبه وجوارحهء وأن ينظر إلى موضع سجودهء وفي التشهد ينظر إلى سبابته؛ 
حتى ولو كان يشاهد الكعبة في المسجد الحرام فالأفضل النظر إلى موضع 


سجوةه . 


ا 


شرع كناب السرع وابدبانة 


وضع اليمين على الشمال في الصلاؤ__ 


قال المؤلف - رحمه الله - : : ووضصع اليمين على الشمال نحت 

السرة. كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك. . 0 
الشرح : حديث علي - من السنة في الصلاة وضع الكف تحت السرة7 تب 

ضعيفهء والصواب ما ثبت فيه من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع 


رسول الله يد فوضع ندة اليمنئى على يده اليسرى على صدذره » أما وضعهما 
تحت السرة فهذا ضعيف» وهو رأي عند الحنابلة استدلوا فيه بحديث علي . 


1 د 


. )١١١/١( أبو داود: الصلاة (05/!), وأحمد‎ )١( 


هلله شرع كتاب الشسع وابدبانخ 





قال المؤلف - رححمه الله 0 والجهر ب (آمين» عند قول الإمام : 
«ولا الضالين». ومد الصوت ها. . 


الشرح : الجهر ب «آمين» هذا سنة» وجاء في الحديث أن اليهود ما 
حسدونا على شيء مثل ما حسدونا على قولنا خلف الإمام «آمين»» وآمين 
معناها: اللهم استجب, والأحاديث في هذا صريحة منها: (إذا أمن الإمام 
فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»"' وهذا 
رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن» ومد الصوت بها؛ ليوافق تأمينه تأمين 
الملائكة . 


جه 


))56١( والترمذي: الصلاة‎ »)51١( البخاري: الأذان (980)» ومسلم: الصلاة‎ )١( 
والنسائي: الافتتاح (9470). وأبو داود: الصلاة (947"6)» وابن ماجه: إقامة الصلاة‎ 
والدارمي:‎ »)١95( وأحمد (777/7). ومالك: النداء للصلاة‎ »)86١( والسئة فيها‎ 
. )١7؟55( الصلاة‎ 


شرع كتاب الشرع والدبانة 92> [ 


العلم وذكر الله تعالى فى المسجد ونرك 
الخوض وحديث الدنيا 





قال المؤلف - رحمه الله - : وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر 
العلم في المسجد»ء وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيهء فإن 
ذلك مكروهء وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة» وطرق جياه 
صحاح ورجال ثقات منها. . 


الشرح : ذكر الله في المسجد؛ وذكر العلم في المسجدٍ هذا مطلوب ومشروع؟ 
لقو الله تعالى: فإن ينأ ل ل تق كر فيا أنه ”22 وقوله - 
سبحانه وتعالى - : يِجَالٌ لا لهي ير ولا يم عن وثْرِ ألو "' وقال - 
عليه الصلاة والسلام - : ١ما‏ اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؛ يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» 99 رواه مسلم في صحيحه. : 

فالمشروع في المسجد الذكر والعلم» ويكره أن يخوض الإنسان في 
حديث الدنياء لكن الشيء القليل قد يعفى عنه. 

يقول المؤلف: رويت فيه أحاديث غليظة صعبة» بطرق جياه صحاح 
ورجال ثقات . . 


. "5 : سورة النور آية‎ )١( 

(؟) سورة النور آية : /ا” . 

فرة مسلم : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2)5199 والترمذي: القراءات (5950؟)) 
وأبو داود: الصلاة »)١5046(‏ وابن ماجه: المقدمة (0؟2)71, وأحمد (؟/507) . 


هننه ب شرع كتاب الشرع وابدبانة 


كراهية الجلوس في المسجد والخوض في 


أمور الدنيا 





قال المؤلف - رحمه الله - : منها ما رواه عبد الله بن مسعود 

عن النبي يَةٍ أنه قال: «يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في 
المساجد. أمامهم الدنياء لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة»”'*. 

وهذا رواه الطبراني من حديث ابن مسعودء لكن الجلوس في المساجد» 
والخوض في الدنيا لا شك أنه مكروه. 


ب 1 


)غ0( صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة (676؟)» وسئن ابن ماجه: كتاب الصيد 
2)77171 ومسئد أحمد )١155/١(‏ . 


شرع كتاب الشرع والدبانخ 0 6 


ش من علامات الساعة الحديث في أمور الدنيا 


في المساحد 





قال المؤلف - -- 
ل المؤلف رحمه الله -. : ومئها ما روى عبد الله بن عمرو 


أنه قال ٠‏ (لا ئة 1 
0 نه قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يجلس الناس فى المساجد. ليس فيهم 


مؤمن . حديثهم الدنيا»”'؟ . 
ولا أعلم صحة الحديث» فهو يحتاج إلى البحث عن سنده. 


ع 2 


. أخرجه الحاكم فى المستدرك (54894/4). وقال: هذا حديء‎ )١( 
رك (5894/5). وقال: هذا حديث صحيح على شرط‎ 0 


> شرع كناب الشرع وابدبانة 
حديث الدنيا وأهلها فى المساجد 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومنها ما قاله الحسن : سيأتي على 
الناس زمان يجلسون في المساجد حلقًا حلقاء حديثهم الدنياء لا 
تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من بين يديه» فهذا كله من 
حديث الدنيا وأهلها في المساجد. . 





الشرح: وهذا من قول الحسن. ولا شك أن الخوض في حديث الدنيا في 
المسجد مكروه ولا ينبعي ؛ لأن المساجد بنيت للصلاة والذكر. وتعليم لمم 
لكن الشيء ع 


جره 1 


شرع كتاب الشرع وابدبانة [ 





قال المؤلف - رحمه الله - : والبيع والشراء بالحدال 
بالجفررية .. ظ ظ 


الشرح: وهذا منهي عنه في المسجد. 


م 


| 9 1 كتب و رسائل علمية 


قناة عامة 


- 


لاقنزاحط !!!52م هتتاط بها | امسصطوا رع 
1 ل 


الإشعارات 





ديك شرع لتاب السشرع وابدبانك 


إنشاد الضالة والشعر والغزل ورفع الصوت 


في المسجد 





قال المؤلف - رحمه الله - : وإنشاد الضوال» وإنشاد الشعر 
والغزل. ورفع الصوت. وسل السيوف وكثرة اللغط . . 


الشرح : «إذا رأيتم 
المبيع يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من ينشد فيه 
ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك» 7'' جزاءً له بنقيضن قصده؛ لأن المساجد إنما 
بنيت لما بنيت له؛ فما بنيت المساجد لإنشاد الضوال أو البيع والشراء. 

أما إنشاد الشعر فهذا فيه تفصيل؛ فإن كان في الشعر محظور فإن هذا 
ممنوع» أما الشعر الحسن الذي فيه بيان الحق» ورد الباطل والبدع» وكذلك 
النظم فهذا لا بأس به؛ الحا ات وى اللدييه تاج و ادر 
في مسجد النبي كد ولا يتكر عليه . 

وثبت أن حسان كان ينشد الشعر في المسجد بعد وفاة النبي 6ك فلحظه 
عمر كأنه ينكر عليه فقال له حسان: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير 
منك» يعني : النبي وَل فسكت عمر. 

أما الشعر الذي يحتوي على الهجاء أو الغزل» أو قلب الحق بالباطل» أو 
وصف النساءء فهذا ممنوع . ولا ينبغي في المسجد. 


)0 مسلم : المساجد ومواضع الصلاة (2)654 والترمذي : البيوع 2*9 وأبو داود: 
الصلاة (”41/7)» وابن ماجه: المساجد والجماعات (1ا5/), وأحمد (؟2))549/9 
والدارمي: الصلاة )١5١0١(‏ . ظ 


شرع تاب الشرع وابدبانة هننةه 


ومن المنهي عنه رفع الصوت في المساجدء وسل السيوفء وكثرة 
اللغط؛. لحديث جبير بن مطعم: ١لا‏ تسل السيوف»ء ولا ينثر النبل في 
المساجدء ولا يحلف بالله في المساجد'”'' وإن كان الحديث في سنده 
ضعفء. لكن كل هذا ليس محلا للمسجد. "2 





جه 8# 


. )١8/؟( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


ردك شرع كتاب الشرع والدبانخ 


دخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب 
ظ إلى المسجد 





قال المؤلف - رحمه الله - : ودخول الصبيان والنساء والمحانين 
والجنب» والارتفاق بالمسحدء واتخاذه للصنعة والتحارة كالحانوت» 
مكروه كله والفاعل له آثم ؛ لنهي رسول الله د وتغليظه على 
فاعله . . ظ ظ 


الشرح : دخول الصبيان والنساء في المسجد لا بأس بهء فقد كانت النساء 
يصلين مع النبي كك الصلوات الخمس والجمعة» ففي الحديث: أن النبي َه 
كان يصلي الفجرء ويصلي معه نساؤه» متلفعات بمروطهنء ما يعرفهن أحد 
من الغلس'"'؟. لكن بشرط أن تخرج المرأة متسترة متحجبة» ليست متطيبة» 
وليس عليها ثياب تلفت أنظار الرجال؛ أي: تعمل بالضوابط الشرعية. 

وكذلك الأطفال» لكن إذا كانوا لا يلهون فى المسجد فلا بأس» ثبت أن 
الحسن والحسين كانا يدخلان المسجد مع النبي كد وكانا يرتحلانه إذا سجد» 
وقد جاء إليه الحسن - أيضًا - وهو في الخطبة نأخذه يَكدِء وثبت أنه كان 
بصلي بالناس ومعه أمامة بنت ابنته 5 وكان إذا قام حملها وإذا سجد 


))156( البخاري: مواقيت الصلاة (8/ا4)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
والنسائي: المواقيت (555)» وأبو داود: الصلاة‎ 2»)١67( والترمذي: الصلاة‎ 
وابن ماجه: الصلاة (519): وأحمد (9/5*): ومالك: وقوت الصلاة‎ :»)47( 
. )١7١5( والدارمي: الصلاة‎ »)5( 


شرع كناب الشرع والبدبانة ظ 


وضعها(''» لكن إذا كان الصبي الطفل يؤذي» وله أصوات أو يلوث المسجدء 
فلا ينبغي الإتيان به» لكن لو جاء بدون اختيار الإنسان وكان لا يؤذي فلا 
بأس أن يضعه في مؤخرة المسجد. 

والمجانين والجنب: لا يدخلون المسجد؛ فالجنب لا 5 المسجد؛ 
قال الله تعالى: ييا الرِنَ انوأ لا تَمْرَبوَا الصككزة وَآشْر سكرى حَقّ تعَلمُا 
اما نَمُولُونَ ولا جشّبًا إلا عابرى سَبيلٍ# 7) ا والحائض لا 0 المسجدء 
وإذا كان يعبر من باب إلى باب فلا بأس» أما الجلوس فلا 

والارتفاق: أي الاتكاء على مرفق يدهء وهذا ليس فيه دليل» ولو اتكأ 
على مرفق يده وليس في المسجد أحد فلا أعلم في هذا مانعا. 

واتخاذه للصنعة: يكره اتخاذ المسجد للصنعة - نجارة أو حدادة. . .إلخ - 
أو اتخاذه للتجارة؛ أي: يجعله دكانًا يبيع ويشتري فيه؛ فكل هذا مكروه كراهة 
تحريم» والفاعل له آثم؛ لنهي رسول الله كلد وتغليظه على فاعله . 


د د 


() البخاري: الصلاة (017)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (2057)» والنسائي : 
السهو .)١١١5(‏ وأبو داود: الصلاة »)94١1/(‏ وأحمد (70*/5). ومالك: النداء 
للصلاة (؟١5)»‏ والدارمي: الصلاة )١75٠9(‏ . 

(؟) سورة النساء آية : 5 . 


:كك شرع كناب الع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومما نبى عنه الرسول كَل وغلظ 
على فاعله «أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد»”'' ليس بينهما 
غيره. . 

الشرح : يباشر الرجل الرجل في الاضطجاعء. بأن يضطجع الرجل بجانب 
الرجل» ويمس اللحم اللحم» بحيث يفضي إلى الرجل؛ لقول النبي يَكةِ: «لا 


يفضي الرجل للرجل في ثوب وحن أي : ما بينهما شيء» فهذا منهي عنه ؟ 
لأنه يؤدي إلى الشر والفساد والفتنة. < 


د 


)0 مسلم : النكاح 04 1 
(؟) مسلم: الحيض (778): وأحمد (/”57) . 


عير كاي انرو بلزياة لتك 





قال المؤلف - رحمه الله - : ولعن أيضا المتجردين في إزار. . 
الشرح : أي المتعرّين» والتجرد هو التعرية من الثياب. 


بأن يكون الرجلان متجردين» وعليهما ثوب واحدء فهذا حرام؛ لما فيه 
من كشف العورة 


1 


© 0 شرع كتاب الشرع وادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونمبى عن المكامعة: وهو أن 
يتعرى الرجلان في ثوب واحد. . 

الشرح : المكامعة أن يتعرى الرجلان في ثوب واحدء أي: يضطجعان 
ويكون عليهما ثوب واحدء قطعة واحدة» مثل الشرسف وما أشبه ذلك» لما 


ولو لم يكن عنده أحدء من السرة إلى الركبة. 


2 1 


شرع كتاب الشع وابدبانة > 





قال المؤلف - رحمه الله - : ونبى أن يتعرى الرجل في بيت أو 


الشرح : :بى عن كون الإنسان يتعرى لقوله: (لا تمشوا عراة) يعني : 
يكون عارياء فلا يجوز» ولو لم يكن عنده أده بل يجب ستر العورة. 


ل 


هته | شرع كتاب الشرع وابدبانة 


ظ النظر إلى عورة الغير 
قال المؤلف - رحمه الله - : أو ينظر إلى عورة أحد غيره. . 


الشرح : لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «احفظ عورتك إلا من 
زوجك. أو ما ملكت يمينك» . فقال: أرأيت إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال: «إن استطعت ألا يراها أحد - يعني عورتك -فلا يراها» » قال: أرأيت 
إن كان أحدنا خاليًا؟ - يعني ليس عنده أحد - قال: «الله أحق أن يستحيا 
منه» 17 روآأه أبو داود. فلا يجب للإنسان أن يكشف عورته» ولو كان وحده. 
فالواجب ستر العورة. 


2 1 


/ ٠. 01970( الترمذي: الأدب (751594)» وابن ماجه: النكاح‎ )١( 


مسف ذندت .هع 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع 
امرأته . . 





الجماع فهذا من القبائح: التي ما 57 إلا الأراذل م من الرجال: الذين ليس 
احم حا ودين 0ن يت نت ان بين الزوجين» 
وقد مكل النبي وك هذا في الحديث فقال: «إنما مثل الإنسان الذي يتكل ظ 

مع أهلهء ويحدث بما كان بينهماء مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في 

الطريق» فغشيها والناس ينظرون»''' هذا الذي ستره الله» يحدث بما حصل 

. بينه وبين أهله مثله كمثل شيظان لقي شيطانة فغشيها أي: جامعهاء والناس 
ينظرون» وهذا ما يفعله إلا الأراذل من الرجال. 


ا جو 


)01 أبو داود: التكاح 2))7١1/8(‏ وأحمد (؟/010) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يخذف الرجل بالحجر. 
ويرمي بالمدر في الأمصار. .. 








الشرح : أن يخذف الرجل الحصاة وهي التي تكون بين الإصبعين؟ لأنها 
والمدر: هو الشيء المدور من الطين مثل الحجر . ويرمي به في الأمصار 
أي : بين الناس» فهذا منهى عنه؛ ففي حديث عبد الله بن مغفل قال: نبى 
النبي يا عن الخذف وقال: «إنه لا يقتل الصيدء ولا ينكأ العدوء وإنما يفقأ 

العين» ويكسر الس 7 

وكان عبد الله بن مغفل قد رأى بعض أقاربه يرمي بالحجرء فنهاه وقال : 

تين النتن كلل عن الخذف» وقال: (إنها تفقأ العين» وتكسر السن»'' فهي إذا 

أصابت العين فقأتهاء وإذا أصابت السن كسرتهاء فلا تفيد في شيء» ولا تؤثر 
في العدو. ولا تصيد الصيد» ثم رآه بعل ذلك يخذف» فهجره وقال: أخبرك 

أن رسول الله كَلِ نمى عن الخذف, ثم تخذف, لا أكلمك أبذاء ثم هجره. 
وهذا الحديث فيه هجر من ترك السنة ومن خالف النصوص»؛ فلا يجوز 

للإنسان أن يخذف بالحجر. 

)١1(‏ البخاري: الأدب (7770): ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
(2465). والنسائي : القسامة :»)58١6(‏ وأبو داود: الأدب .»)0171١(‏ وابن ماجه: 
الصيد (2)7771 وأحمد (87/5)» والدارمي: المقدمة (579) . 

)0 البخاري : الذبائح والصيد (2)6219/4 ومسلم : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
(2226)). وأبو داود : الأدب 61 ). وابن ماجه: الصيد 0077 وأحمد (0/ 
14) والدارمي: المقدمة (879) . 


شرع كتاب السرع وابدبانة 6 


اليمين الكاذدية 
قال المؤلف - رحمه الله - : ونهى عن اليمين الكاذبة. . . 


الشرح : اليمين الكاذبة منهي عنهاء وهي اليمين الغموس التي تغمس 
صاحبها - والعياذ بالله - في الإثم» ثم في النارء ولا سيما إذا اقتطع بها مال 
امرئ مسلمء قال الله تعالى: «إإدَّ أن يَنْيَكدَ بَِمْدِ اله وَيَمَمْ كَمَنَا كيلا 
ويلك لا خَلَقَّ لَهُمْ ف انرز ولا يُكَلْمُهُمْ أمَهُ ولا يَنظرْ إِلَهِمْ يوم الْتِبمَةَ ولا 
يتجهم وَلَهْرْ عَدَاكُ نم04" وفي الحديث: «من حلف على مال امرئ 
مسلم بغير حق» لقي الله وهو عليه غضبان»"' . 


يذ 1 


. سورة آل عمران آية : /الا‎ )١( 

(0) البخاري: الخصومات ))55١1(‏ ومسلم: الإيمان »)١178(‏ والترمذي: البيوع 
(59؟١)»‏ وأبو داود: الأيمان والنذور (7741)». وابن ماجه: الأحكام (57157), 
وأحمد ):57/١(‏ . 





رتك | شرع كتاب الشرع وابدبانة 


بيع الثمر قبل بدو صلاحه 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن تباع الثمرة حتى تزهو. . 





الشرح : وهذا منهي عنه؛ ففي الحديث : أن النبي كدٍ نبى أن تباع الثمرة 
حتى تزهوا''. ظ 
وفي اللفظ الآخر: هى النبي يَكدٍ أن تباع الشمار حتى يبدو صلاحها 
لأنها معرضة للآفات قبل بدو الصلاح وقبل الزهوء فكيف يبيع شيئًا وهو قد 
تصيبه الآفة ثم يخسر المشتري؟ بخلاف ما إذا بدا الصلاح» وبدا الزهوء فإنه 


- في الغالب - تسلم من الآفات. 


0 


2 1 


)١(‏ البخاري: البيوع 2)75١1465(‏ ومسلم: المساقاة »)١06565(‏ والنسائي: البيوع (5075)؛ 
وابن ماجه: التجارات :)77١1/(‏ وأحمد (”7/ 2)706٠١‏ ومالك: البيوع )١17١5(‏ . ظ 

(؟) البخاري: الزكاة »)١541/(‏ ومسلم: البيوع .)١55(‏ والنسائي: الأيمان والنذور 
(397)» وأبو داود: البيوع (/0*”). وابن ماجه: التجارات (7715)» وأحمد 
(6/١821؟)‏ . ظ ظ 


شرع كتاب الشرع والإبائك - 


بيع الكلب والقرد والخنزير 


قال المؤلف - رحمه الله - : وعن بيع الكلب والقرد. والخنزير. 


الشرح : أما بيع الكلب ففيه نص صريح في حديث أبن مسعود: نبى 
النبي عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن"'' 

ومهر البغي: الزانية» فهذا سحت. وحلوان الكاهن: ما يعطى على 
كهانته. وسمي حلوانًا؛ لأنه يأخذه حلوا بغير تعب . 

وثمن الكلب؛ فالكلب لا يباع ولو كان كلب صيدء لكنه يبدى . 

والخنزير محرم مثل الكلب. فلا يباع» والقرود لا تباع؛ فليس لها ثمن 


فهي محرّمة . 


د ب 


000( البخاري: البيوع (9 0 ومسلم: المساقاة (/ا65١),‏ والترمذي: النكاح 
»© والنسائي: الصيد والذبائح (4597)» وأبو داود: البيوع (2)7174 وابن 
ماجه : التجارات 2)7١659(‏ وأحمد (2318/5).» ومالك: البيوع .»)١777(‏ والدارمي : 
البيوع (5554) . 


شرع كتاب السرع وابدبانة 


اللعب بالنرد والشطرنج 


قال المؤلف - رحمه الله - : ولعب الترد والشطرنج. . 


0 








الشرح : كذلك اللعب بالنرد والشطرنج منهي عنهء وهو نوع من القمار 


با 3 
8 : : 
ل . [ ) 
لها 
ا" مه 
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كي نر قناة عامة 
5 م 


معلومات 


للولزتحط !كه دتخاط بابك | أمسصطوا/رع ١‏ 


: | بط ألذ عق 5 


الإشعارات 


5 
كنم 2-0 
اك كت ل ك5 





با الاو الاب 1ل ٠‏ اند 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات 


[ الشرح : وإذا خلا الرجل بامرأة غير ذات محرم فالشيطان الثهماء لقوله 
يك: لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما"”'' بأن يخلو بها في بيت 
أو في سيارة واحدةء أو في المصعد كل هذا خلوة» وهو مُحرمء فلا بد أن 
يكون معهما ثالث؛ فإذا كان معهما ثالث وليس هناك ريبة فإن الخلوة تزول 
5 ظ ظ 

أما إذا كان هناك ريبة ولو كانوا ثلاثة أو مائة وهم فسقة يخشى الشر 
منهم ١‏ ما تزول الخلوة. هذا إذا كان في البلد. 

أما السفر فهذا لا يجوز إلا مع محرم. 


ا ا 


2. )018/1( وأحمد‎ »)7١76( الترمذي: الفتن‎ )١( 


القند شرع كتاب الشبع دابدبانة 


قال يد ان الله - : وأن يقول الرجل : لا نزال بخير 
ما بقيت لنا. ظ 


الشرح : لأن هذا تزكية للإنسان ومدح لهء والله تعالى يقول: يملا مركا 
06 وأمر النبي كَل بإحثاء اراب في وجه المداحين. 


جيذ 1# 


77 : سورة النجم آية‎ )١( 


© < شرع كتاب الشرع وابدبانة‎ ٠ 


ظ قول الرجل ما شاء الله وشئت 


قال المؤلف - رحمه الله - : وما شاء الله وشئت. 











الشرح : وهذا من المحظورات وهو من الأقوال الشركية؛ لقول النبي يله 
ف ديك حذيفة : ولا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء 
الله وحدة01'؟ رونا شيرك أصكر» تقبه الفشيريك .رين الكالق والمكروق 
بالمشيئة . آ 


1 ا 





. )017//1( أخرجه الطيالسي في المسند‎ )١ 


الحلف بغير الله 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يحلف الرجل بغير الله . 








الشرح : وهذا - أيضًا - شرك أصغر؛ لحديث عمر أن النبي يَكْةِ قال : 
«إن الله ينهاكم أن محلفوا بآبائكم فمن كان حالما فليحلف بالله أو 
ليصمت ”27 ؛ ولحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»”'". 


2 


)١(‏ البخاري: الأدب 2)572١8(‏ ومسلم: الأيمان »)١757(‏ والترمذي: النذور والأيمان 
(1675). والنسائي: الأيمان والنذور (7”9/55). وأبو داود: الأيمان والنذور 
(7"7”59). وابن ماجه: الكفارات :)5١945(‏ وأحمد(7/5). ومالك: النذور 
والأيمان »2٠١737/(‏ والدارمي: النذور والأيمان )575١1(‏ . 

() الترمذي: النذور والأيمان »)١6515(‏ وأبو داود: الأيمان والنذور (١0؟77)»‏ وأحمد 
(6/9؟١)‏ . ١‏ 


شرع كتاب الشرع والدبانة ظ 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه . 


الشرح : هذا من الأشياء المكروهة؛ أن يحد الرجل الشفرة - أي السكين -, 

ليذبح الشاة» وهي تنظر إليه؛ لأن هذا يؤلمهاء وجاء فى حديث ابن عباس أن 
النبي وَأُوْ مر على رجل وهو واضع رجله على صفحة شاة» وهو يحد شفرته. 
وهي تلحظ إليه ببصرهاء قال: «أفلا قتلها هذا - أو - يريد أن يميتها ميتتين؟). 


1 


0ك سرع كتاب الشرع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم 
أجرته؟ . 


الشرح : كونه يُعلم الأجير بأجرته فأحسن » حتى ما يكون بينهم نزاع ولا 
شقاق» وجاء في حديث فيه ضعف : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه(20 أما حديث: (إذا استأجر أحدكم أجيرًا فليعلمه أجرته؛ فهذا يحتاج 
إلى ثبوت السندء لكن كونه يعلم أجره فهذا أحسن؛؟ لأن هذا فيه قطع للنزاع 
ا ان سات كن 
فلا بأ 

٠. لمن‎ 


1 


(١)ابن‏ ماجه: الأحكام (457؟1) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانك 650 


قال المؤلف - رحمه الله - : وعن النجُش: وهو أن يزيد الرجل 
في السلعة وليست من حاجته . . 





الشرح : وعن النجش - بإسكان الجيم - : هو أن يزيد في السلعة وهو 
لا يريد شراءهاء حتى يضر المشتري أو ينفع البائع؛ فهذا حرام؛ لما فيه من 
إيغار الصدور؛ ولأنه من أسباب العداوة والبغضاء. 

والنجش : مأخوذ من نجش الصيد إذا أثاره عن مكانه» وهذا كأنه يثير 
السلعة» وهذا الناجش الذي يزيد في السلعة كأنه أثار السلعة ورفعها. 


حي 


رسك شرع كاب السع وابدبانك 


لحوم الجلالة وألبانها وبيضها 


ش قال المؤلف - رحمه الله - . وعن أكل لحوم الحلالة وألبانما 
وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج» وقيل: تحبس الإبل أربعين 
يوماء والبقر ثلاثين يوماء والغنم سبعة أيام . والدجاج ثلاثة أيام . . 


الشرح : الجلالة: هي التي تأكل العذرة - النجاسات -» فلا يؤكل 
لحمها ولا ألبانها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب» حتى يزول الخبث» فسواء 
الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج التي تأكل النجاسة 0 00 
وتَطعم طعامًا طيبًا حتى يزول الخبث منها. 

أما قوله: تحبس الإبل أربعين يومّاء والبقر ثلاثين يومّاء والغنم 5355 
والدجاج ثلاثة أيام: فهذا يحتاج إلى دليل» في حديث ابن عمر كان إذا ذبح 
دجاجة حبسها ثلاثة أيام. لكن هذا التحديد يحتاج إلى دليل . 

لكن المهم في ذلك أنها تحبس وتطعم طعامًا طيبًا حتى يزول ما في بطنها 
من الخبث . 


ا 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونهى عن بيع الغرر. 





كالشيء الغير معلوم» مثل أن يبيع سلعة غير معلومة الثمنء أو يبيع شيئًا 


مجهولاً. أو يبيع سلعة وهو لا يعلم ثمنهاء أو مقدار الثمن أو مقدارها أو 
وصفهاء فهذا كله منهي عنه لما فيه من الغرر. 


2 1 


0 ظ شرع كباب المسرع رابلبانكة 


بيع ما لا يملك وما ليس عنده 


قال المؤلف - رحمه الله - : وبيع ما لا تملك. وبيع ما ليبس 


الشرح : وقد جاء هذا في الحديثء قول النبي :١لا‏ يحل سلف 
وبيع . ا ا ولا ه واد 
روأه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

فلا يجوز للونسان أن يبيع السلعة وهو لا يملكها؛ فبعض الئاس إذا حاءه 
أحد يشتري منه سلعة باعه السلعة وهي ليست عنده ثم يذهب إلى السوق 

يشتري السلعة؛ فهذا حرام. 

١‏ م - عن الشرطين في البيع؛ لأنه يفضي إلى النزاع والشقاق: 
أما الشرط بالواحد فلا بأس؛ ففي الصحيحين أن جابر رضي الله عنه باع على 
النبي جملا واشترط حملانه إلى المدينة”'' فهذا بيع وشرط . 

أما الشرطان ففيهما خلاف» قيل: إن المراد الشرطان يعني غير 
الصحيحين » وقيل : ولو صحيحين ؛ لما انها يفضيان إلى النزاع . 


11 


.)56٠5( والنسائي: البيوع (1")». وأبو داود: البيوع‎ .)١١75( الترمذي: البيوع‎ )١( 
ظ‎ . )507٠0( وأحمد (؟/ 2566).» والدارمي: البيوع‎ »)7١١488( وابن ماجه: التجارات‎ 
0  عويبلا (؟) البخاري: الشروط (8١17؟)» ومسلم: المساقاة (1610). والنسائي:‎ 
0 . )5994/*( وأبو داود: البيوع (605"), وأحمد‎ »)570( 


شرع كتاب الشرع والدبانة ظ 22 


ضرب وجه الدابة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وعن ضرب وجه الدابة» وعن ‏ 2 
السمة فيه . ظ 


الشرح : لا يجوز للإنسان أن يضرب الوجهء سواء كان وجه آدمي أو 
دابة؛ لأن الوجه مجمع المحاسن» والضرب يؤثر فيه؛ فلا يجوز للإنسان أن 
يضرب وجه إنسان أو دابة أو حيوان» وعن السمة فيه: يعني الوسم الذي 
يجعل في الوجهء وهو العلامة التي يُعلم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها للقبيلة 
الفلانية» فيسمها مثلًا في الفخد أو في الظهر أو في الأذن في الغنمء أما 
الوسم في الرأس أو الوجه؛ فهذا حرام؛ لأن هذا يؤثر عليها. ولذلك نهى 
النبي يَكهِ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه"''. رواه الإمام مسلم . 


2 1 


)١(‏ مسلم: اللباس والزينة »)75١77(‏ والترمذي: الجهاد .)١7١١(‏ وأبو داود: الجهاد 
2)١6515(‏ وأحمد (18/9") . 


> شرع لتاب الشرع وابدبانة 
البصق في وجه الإنسان ظ 
قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يبصق فى وجه إنسان. 


الشرح : ونهى عن البصق فيه؛ أي : الوجه لأن هذا من الإهانة. 


معلومات 


لو لإتحط ]052111 هتقاط ناعنكا | امصطدا رع 


تأنكا 0 حت عاج 
1 قد أ نش مطيا آنا 


الإشعارات 


0117“ 





شرع كتاب الشع رالإبانة 2 ا 4ك 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن تمنع المرأة زوجها الفراش. - 
الشرح : وهذا منهي عنه كما في الحديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى 


فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»”' رواه 
الشيخان؛ فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها الفراش. 


1 


)١(‏ البخاري: بدء الخلق (7777): ومسلم: النكاح »)١45(‏ وأبو داود: النكاح 
».)5١5١(‏ وأحمد (/85”). والدارمي: النكاح (75178) . 


هه شرع كتاب الشرع وابدبانخ 


1 قول الرجل مالا يفعل 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يقول الرجل ما لا يفعل» وأن 


الشرح : من صفات المنافقين العملية إذا وعد أخلفء قال #يِكِ: «آبة 


المنافق ثلاث: إذا حدث كذب,. وإذا وعد أخلك 33 
وأن يقول الرجل ما لا يفعل : نول لقي ل رن لا خلا 


1 


2)57171( البخاري: الإيمان (0). ومسلم: الإيمان (09)»: والترمذي: الإيمان‎ )١( 
وأحمد (؟701/1) . ظ‎ :)507١( والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ 


شرع كناب الشرع والدبانة ظ 


حفظ السر 
قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يحدث بسر أخيه. 


الحديث: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»”'' فهذا من 
السرء إذا استحفظك أخوك على سر فعليك أن تحفظ السرء وفيى حديث 
أنس: أن النبي كَل أرسله في حاجة»ء ثم جاء إلى أمهء فقالت له: ما الذي 
أبطأ بك؟ قال: بعثني النبي كَةِ في حاجة - وكان أنس صغيرًاء لما هاجر 
النبي كد كان أنس ابن عشر سنين - فقالت: ما حاجة رسول الله؟ فقال 
لأمه : إنها سرء فقالت: لا تحدث بسر رسول الله يل" فلا يحدث بالسمو: 


(١)أحمد(1760/9١)‏ . 
000 صحيح البخاري: كتاب الحواللات (55198؟)؛: وكتاب الشروط (2)777”5 وكتاب بدء 
الخلق (7501): وكتاب أحاديث الأنبياء (7585”)» وكتاب المناقب (884:5, 
20١‏ وكتاب المغازي »)55١8 »4١5١(‏ وكتاب تفسير القرآن (4035:646045, 
0 /ة)؛ وصحيح مسلم: كتاب الحج (0©» وكتاب الجهاد والسير (/اة6/ا١)2‏ 
وكتاب فضائل الصحابة (27 35)., وكتاب التوبة (59!؟7» ٠/ا77؟),‏ وكتاب الزهد 
والرقائق (5١١"7)؛‏ وسنن الترمذي: كتاب الطهارة (؟1١. :)١518 »"١‏ وكتاب 
الصلة 2١59(‏ وقدكث حمل ملا 5ل "ادل كل /اذل دولل تفل 
كك ادل ادل لاالا اكلا ككل مكل“ (وفل واوخلء كلق للق 
٠/اغ»‏ 595غ. 2)58١‏ وكتاب الجمعة(١١ق‏ "الاض لالاه. 15ه. موه “اوه 
6 » 614)» وكتاب الزكاة (١؟5).‏ وكتاب الصوم (5١/ا»‏ 2/59 /الا/ا)» وكتاب 
الحج (2856 ٠خف‏ امف ك3 2965١٠‏ وكتاب الجنائز (لالاق 23٠١١9‏ 55١٠ء‏ 
5 *؛ ,٠١5١‏ اا١٠).,‏ وكتاب النكاح (؟١٠١١1, ,)١١15 01١١6‏ - 


هته شرع كتاب الشع وابدبانة 


النهى عن الإسراف والإقتار 


قال المؤلف - رحعحمه الله ا وعن الإسراف والرقتار. 


الشرح : الإسراف: الزيادة في النفقة عن الحاجة» والإقتار: البخل ومنع 
النفقة الواجبة» وكلا الطرفين ذميم» فلا يبذر الإنسان ولا يبخل في الواجب» 
قال تعالى : ولا جل بدك مذ إل من ولا بتكا عل انيه ”2 ولكن 


بين ذلك» وقال تعالى: طوَالْدِي إذا أنفقوا لم مسرفا وم يقروا وكات بقهه - 
لكت قواما» ”'' فهم وسط بين الإسراف وبين التقتير. 


ع جا جد 


- وكتاب الطلاق 2)١1١7 .1١17/5(‏ وكتاب البيوع .)١1١151١ .174٠(‏ وكتاب الأحكام 
(م:1. زول “مل #“#/ث8١).‏ وكتاب الحدود :)١57“(‏ وكتاب الأضاحي 
:)١1609(‏ وكتاب السير :»)١51٠١ »١631(‏ وكتاب الجهاد :)١706(‏ وكتاب اللباس 
»)١751(‏ وكتاب الأشربة 2188٠ .1١855(‏ “1897١)ء‏ وكتاب البر والصلة »1١910(‏ 
6 >؛» وكتاب الطب ,7١794(‏ 487١5)غ2‏ وكتاب الفتن (عككثلك مككاك ٠5كال‏ 
48»؛» وكتاب الرؤيا .)7١7847(‏ وكتاب الزهد (7754. 7517)؟؛ وسئن النسائي : 
كتاب الصلاة (554)» . 

. 59 : سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان آية : لا" . 


شرع لتاب الشرع وابدبانة 0ك 2 


الحزن للدنيا والفرح لها ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يحزن للدنيا ويفرح لها. 





الشرح : نبى أن يحزن الرجل للدنيا؛ لأن الدنيا فانية» فلا ينبغي للإنسان 
أن يحزن للدنيا ولا أن يفرح بهاء بل يكون فرح الإنسان وحزنه لما يكون في 
دينه؛ فيفرح بفضل الله بتعليم العلم وبالقرآن» وبتوفيقه للعمل الصالح. 
ويحزن للمصيبة في الدّين» قال تعالى: #قل بِمَصْلٍ لَه تمق مَدَِكَ مليفرحوأ 
مر حَيْدٌ يما مسئوت20. 


م 


000( سورة يونس آية َ ممه 5 


يك شرع تتاب الشرع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يطيع عرسه في الخروج إلى 
العرسات والنياحات . 


الشرح : وأن يطيع عرسه - يعني زوجته - في الخروج في العزسات - 
جمع عرسء» وهو طعام الوليمة - والنياحات. 00 

والمعنى : إذا استأذنت زوجته أن تخرج إلى الأعراس - وهو طعا الوليمة 
- والنياحة فلا يطيعها. 

وهذا فيه تفصيل؛ فإذا لم يكن في حفلات الزواج اختلاطء أو منكر» ( 
وليس فيه أغان ولا سهر فلا بأس. وأما الخروج للنياحة فممنوع؛ لأن النياحة 
حرام» وليس له أن يطيعها في ذلك . 


جه 2 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


خروج الزوجة إلى الحمامات 


قال المؤلف 2 رحمه الله - : والحمامات وأن يطيعها في 
هواها. [ [ [ 


الشرح : ولا يأذن لها أن تذهب إلى الحمامات؛ لقول النبي ككهِ: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حبيبته الحمامات» وجاء في الحديث 
الآخر: «من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار»”"' . 

والمراد بالحمامات: التي كانت تؤجر في الشوارع» فقد كانت الحمامات 
قديمًا في الشام تؤجرء وكان بها الماء الحار والباردء راخبانا كرد عبد 
الرنسان من يدلكه ويغسل يخنمية؟ ولهذا جاء ذ في الحديث: «من كأن يؤمن 
بالله واليوم والآخر. فلا يدخلن الحمام إلا 0 يعني يغ [زآن تسكن العورة) 
لأن معه من يدلكه. فلا يكشف عورته. ظ ظ 

وكذلك المرأة لا يأذن لها أن تدخل الحمامات التي تؤجخر في الشوارع ؛ 
5 في هذا فتنة» وقد تكون هذه الحمامات غير محفوظة, أما الحمام. الذي 

في البيت فخارج عن هذا النهي» ٠‏ فكون الإنسان يدخل الحمام الذي في بيته 

فإن هذا ما يسمى حمامّاء وإنما يسمى مكائا للوضوءء وقول النبي كَكةِ: «من 
كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار»”" فهذا من أعلام 





. )”894/( وأحمد‎ ,))58٠١١( الترمذي: الأدب‎ )١( 
. )779/9( وأحمد‎ .)58٠0١( (؟) الترمذي: الأدب‎ 
. )"”89/9( وأحمد‎ 2)758١٠١( الترمذي: الأدب‎ © 


ظ شرع قتاب الشيع والدبانة 


النبوة» فقد قاله - عليه الصلاة والسلام - قبل أن تفتح الشام ثم متحت ووجد ‏ 
فيها الحمامات . 

ومثله المواقيت التي وقتها كلِ؛ فوقت لأهل الشام الجحفة وهم لم 
يسلموا بعدء فهذا من أعلامه أنهم سيسلمون ويحجون فيكون هذا ميقاتهم . 


قناة عامة 


ا ل نيرةه كنب و رسائل علمية 


معلومات 


هلواط ددم هتخاطنغنء!! امصطوغ رع 
1 و بط الذكةة 


الإشعارات 


ا 
كنم ١‏ 2 


القع-تسلننانا 





شرع كتاب الشع واإدبانك 0 00 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يطيعها في هواها. 


الشرح : ولا يطيع الرجل زوجته في هواها إذا كان مخالفًا للشرع . 


ل 


شرع كتاب الشرع دابدبانة 


عدم طاعة المرأة في كل ما تريد 


قال المؤلف - رحمه الله - : قال: وإن أطاع امرأته في كل ما 
تريد أكبّثه على وجهه في النار. 


الشرح : هذا القول يحتاج إلى ثبوت» فإذا أطاع الرجل زوجته في أمر ‏ 
مباح ولا محظور فيه فلا بأس» فقد كان النبي كَل ليئًا رفيقاء وكان إذا هويت 
عائشة شيئًا هويه. أما كونه يطيعها في كل شيء حتى في المعاصي فهذا 


م 


شرع كتاب الشع والدبانة ظ 


| لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يطيعها في عقوق والديه. 
وقطع رحمهء ومواساة أخيه في الله . 


الشرح : ليس للرجل أن يطيع زوجته في عقوق الوالدين؛ لأن هذا طاعة 

فى المعصية. ' فإذا أمرته بعقوق والديه أو قطع رحمه فلا يطيعها؛ ؛ لأن هذا 
5 فليس له أن يطيعها في المعصية ا ل لق 
الخالق» 20 , 


2 1 


)غ0 البخاري : المغازي (٠غ8#82)‏ ومسام : الإمارة (858م4١اك4‏ والنسائي : البيعة )5٠١60(‏ 
ظ وأبو داود: الجهاد (20؟511؟)2 وأحمد (١/6ة)‏ .20 





كاب الت ماد 


خالفوهن ترشدوا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال: خالفوهن ترشدوا ويبارك 


الشرح : فهذا الحديث لا أصل لهء فلا يثبت: خالفوهن ترشدوا ويبارك 





م 
لكن هذا فيه تفصيل» فإن أمرته في المعصية فيخالفهاء وإن أمرته في 
الطاعة فيوافقهاء وإذا أمرت في أمر مباح فينظر فيه . 


2 


شرع كاب الشرع وابدبانك 





قال المؤلف - رحمه الله - : ونبى عن ضرارهن والاعتداء 





الشرح : قال الله تعالى: #ؤلا ضوهن ليما لين" وقال: 
«َعَائرُوهنَ بِالْمَمرُون7" فلا يجوز للإنسان أن يضار زوجته» ولا أن يعتدي 
عليها. بل يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليهاء وقال عليه الصلاة 2 


والسلام : اخيركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي”” . 


ا ا 
)١(‏ سورة الطلاق آية 1 


(؟) سورة النساء آية : ١9‏ . 








سرع كناب الشع «ابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأمر بالعدل والتسوية في القسمة 





الشرح : العدل بين الزوجات واجبء ولا يجوز للإنسان إذا كان له 
زوجتان فأكثر أن يجور على إحداهن؛ ففي الحديث: «من كان عنده امرأتان 
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط» ”2 وفي لفظ : «وأحد شقيه 
مائل”". 

فيجب العدل بين الزوجتين والزوجات في أربعة أمور : في النفقة» 
والكسوة؛ والسكنى» والقَسُّمء فكل واحدة لها ليلة» ينام عندهاء ولو كانت 
حائضًا أو نفساءء ولا يشترط الجماعء المهم البيتوتة» يبيت عندها؛ أما محبة 
القلب وما ينشأ عن الوطء والجماع فهذا لا يملكه الإنسان؛ ولهذا كان النبي 
- عليه الصلاة والسلام - يعدل في هذه الأمور ويقول: «اللهم إن باحر 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»”" . 


2 


)١(‏ الترمذي: النكاح »)١١151(‏ والنسائي: عشرة النساء (؟2)947 وأبو داود: النكاح (11777؟): 
وابن ماجه: النكاح »)١419(‏ وأحمد (1/ 047 والدارمي: النكاح )51١5(‏ . 

(؟) المرجع السابق . 

(©) الترمذي: النكاح :»)١١50(‏ والنسائي : عشرة النساء (2)784547 وأبو داود: النكاح 
(515)» وابن ماجه: النكاح (51)» وأحمد »)١55/5(‏ والدارمي: لجح 
)57١0(‏ . 


شرع لتاب الشع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونبى عن أذى الجار. 





الشرح : في الحديث أن النبي كٍَ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤدي جاره) )١(‏ فمن الأمور المحرمة أن يؤذي الرجل جاره. 


د جد 


. )5517/5( البخاري: التكاح (0187)» ومسلم: الإيمان (47): وأحمد‎ )١( 


]| التطاول والطعن في الأنساب 


قال المؤلف - رحمه الله - : وعن التطاول والطعن في 
الأنساب». والهمز والغمز. 








الشرح : فالتطاول في الأنساب» والتفاخر بالأحساب» كل هذا من أمور 
الجاهلية؛ ففي الحديث أن النبي و قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهم : الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. 
.والنياحة على الميت»”'. 

والهمز واللمز: العيب» والغمز: الإشارة باليد أو بالعين» يشير بيده أو 
بعينه لأخيه» يحتقره» فهذا حرام؛ إذ ليس لك أن تحتقر أخاك» فقد يكون 
و ولا تلمزه أو تعيبه بنسب أو بقلة مال أو ما أشبه ذلك» 
أو تشير إليه باليد أو بالعين 00 بهء قال ؛ تعالى : #وبلٌ لكل همرّز 
ل 4 3 وقال تعالى : ولا ملع د 





)0 مسلم : الجنائز 22*50 وأحمد (37/0) . 
)١(‏ سورة الهمزة آية : ١‏ 
(9) سورة القلم آية : ٠‏ -١١(ل.‏ 


عرع كناب الشرع وابدبانت ظ ظ 
شع لتاب المع 





قال المؤلف - رحمه الله - : وشتم المماليك وضربهم وأمر أن 
ل سيب ان 


فقون . 


الشرح : المماليك: العبيد الذين يملكهم الإنسان» ويجب الإحسان 

٠‏ ولا يجوز شتم المماليك ولا ضرهم ولا إيذاؤهمء ويطعمهم مما 
يأكل . ويكسوهم مما يلبسء» ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون؛ لما ثبت 

فى الصحيحين : أن النبي يك قال لأبي ذر «الماجر رو دجام 
إنك امرؤٌ فيك جاهلية»9' . 

وقال: «إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم ا ل 
جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكلء ويلبسه مما يلبسء ولا يكلفه من 
العمل مالا يطيقء فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه»”". 

فالأفضل أن يكسو الإنسان عبده مثل كسوته» ويطعمه ما يطعمء. لكن 
يجوز له أن يلبس أحسن منهء ويجوز له أن يأكل طعامًا خاصًا أحسنء» لكن 
الأفضل أن يساويه. 


)١(‏ البخاري: الإيمان »)7١(‏ ومسلم: الأيمان ».)١571(‏ والترمذي: البر والصلة 
».)١956(‏ وأبو داود: الأدب (/ا6١01),‏ وابن ماجه: الأدب (2)95940, وأحمد (5/ 
.)١5١‏ 

(؟) البخاري: الأدب ٠(‏ »© ومسلم: الأيمان »)١5751(‏ والترمذي: البر والصلة 
,)١986(‏ وأبو داود: الأدب ».)6١690(‏ وابن ماجه: الأدب ( 9"59) وأحمد (5/ 
.)١6١‏ 


2 عع لتاب اشع بايانة 


. والآن ليس فيه مماليك عبيدء وهذا يدل على ضعف المسلمين» وإنما 
يوجد المماليك إذا قوي المسلمون وجاهدوا في سبيل اللهء وقاتلوا الأعداءء 
وغنموا وسبوا الذراري والنساءء فيصيرون عبيدا لنا رجالهم ونساقؤهمء لكن 
الآن ليس فيه عبيد إذ ليس فيه جهاد - نسأل الله أن يقيم عَلْم الجهاد - فلو 
انتصر الشيشان مثلا على الروس وغنموهم يصيرون عبيدًا لنا وأرقاء يباعون 
ويشترون» فوجود العبيد يدل على قوة اير ووجود الجهاد نسأل الله أن 
يرفع علم الجهاد . 


للمبزاصط !5211م هتتاطبعيه!! امصط دارع 
1 له ة ك1 


الإشعارات 


أ اق 
جع ح يض | د 
| ف ل [ عض | 0 





شرع كتاب الشرع وابدبانة 22> 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يعفو عنهم ولو أذنبوا في اليوم 





الشرح : ينبغي للونسان أن يعفو عن المماليك ؛ ففي الحديث أن رجلا 
قال للنبي 355: كم أعفو عن الخدم؟ قال: «كل يوم مدع ”ا وهذا 
يحتاج إلى نظر في سنده. 


ا 2 


. )0154( وأبو داود: الأدب‎ ,»)١45498( الترمذي: البر والصلة‎ )١ 


© شرع كتاب السرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونهبى أن ينقر الرجل في صلاته 
كنقر الديك 


الشرح : نبى أن ينقر الإنسان الصلاة نقرًا كنقر الديك أو نقر الغراب» فلا 
بد من الطمأنينة في الركوع والسجود والخفض والرفع» حتى يعود كل مفصل 
إلى موضعه؛ ولما كان النبي ود في المسجد دخل رجل فصلى ركعتين ونقر 
صلاته كنقر الغراب؛ قال له ككلِ: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل 
فصلى مثل صلاتهء فقال له: ابجع اسل لإزانا م تسل مني لكل هذا 
1" عليه فعلمه وأرشده إلى الطمأنينة. قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ان ع 
تطمئن قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء ثم ارفع حتى تعتدل جالسّاء ثم 
انعل ذلك في صلاتك كلها»”" . 


جر 2 


2)707( البخاري: الأذان (101)» ومسلم: الصلاة (91)», والترمذي: الصلاة‎ )١( 
والنسائي: الافتتاخ (884)» وأبو داود: الصلاة (86057)» وابن ماجه: إقامة الصلاة‎ 
وماد ا ف اساسا ماس‎ ,)٠١١5٠9( والسنة فيها‎ 

0( المرجع السابق . 000000 


شرع كتاب الشرع والدبانت هننة 
الطمأنينة عند الرفع من الركوع 


قال المؤلف ال ال ات بك 


الشرح : هذا إذا سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أي أنه لم يرفع 
رأسهء ترك ركنا وهو ارج بن ارقي بترت رامن إركات الفبجاد 
بطلت الصلاة. 


1 1 


> شرع كتاب الشرع وابدبانة 





عدم افتراش الرجلين فى السجود والإقعاء 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يفترش ذراعيه في السجود 
كافتراش الكلب». وأن يقعى كإقعاء القرد. 


الشرح : كون الإنسان يفترش ذراعيه في السجود فإن هذا منهي عنه؛ فلا 
بد أن يجافيى عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخديه. 

قوله: وأن يقعي كإقعاء الكلب: أن يلصق الرجل وأليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويجعل يديه خلفه. 

أما إقعاء القرد فإن هذا يحتاج إلى دليل» إذ المعروف في الحديث النهي 

عن الإقعاء كإقعاء الكلب7(' . 


1 1 


.)”١١/؟(دمحأ)١(‎ 


شرع لتاب الشرع وابدبانة 


عدم مسابقة الإمام فى أفعاله 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام . 





الشرح : لأن هذا من مسابقة الإمام. قال عليه الصلاة 5 (إنى 
إمامكم . ٠‏ فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود. ولا بالانصراف7) | 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ إذا كبر فكبروا 
وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده 


قولوا: ربنا ولك الحمد. بإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون»”'" . 


ل 


))575( وأبو داود: الصلاة‎ 2)١7577( مسلم: الصلاة (477)»: والنسائي: السهو‎ )١( 
. )١7311/( والدارمى: الصلاة‎ »)2٠١ 7 /7( وأحمد‎ 

(1) البخاري: الأذان (20774 ومسلم: الصلاة »)4١4(‏ والنسائي: الافتتاح (2)9171 وأبو 
داود: الصلاة ("507)» وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (8557)» وأحمد (؟/ 
14 والدارمي: الصلاة )١1811(‏ . 


متك شرع كتاب الشرع «ابدبانة 





. قال المؤلف - رحمه الله - : أو يشاركه فى فعله. 


الشرح .: موافقة الإمام مكروهة؛ فالإنسان لا يوافق الإمام ولا يتقدم عليه 
ولا يتأخر عنهء فهذه ثلاث حالات: ظ 

. الحالة الأولى: أن يتقدم على الإمام» يسبقه بركن أو ركنين» وهذا يبطل 
الصلاة إذا كان عن عمدء وإذا كان ناعسًا أو غافلا فإنه يعود ويأتي به بعد 
الإمام . ٌْ 

الحالة الثانية: أن يوافق الإمام» فيركع ويسجد معهء وهذا مكروه. ظ 
الحالة الثالئة: أن يتأخر عنه كثيرّاء فبعض الناس يجلس والإمام يقرأ 
الفاتحة وهو جالس في السجود يدعوء ويقرأ الفاتحة وهو جالس» أو بعضهم 
يجلس فيستريح وليس به علة» حتى يقرأ الإمام الفاتحة» فهذا يبطل الصلاة؛ 

لأنه ترك القيام مع القدرة. ١‏ 
والحالة الرابعة: المتابعة» وهي أن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام وهذه 
هى السنة. ظ 


د جد 


شرع كتاب الشرع رابدبانة > 


إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام ‏ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال: «أما يخشى الذي يرفع 
رآشة قبل الرمام أن يحول الله رأسه رأس حمار) 1 


الشرح : وهذا حديث ثابت رواه الشيخان: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار»”'' فهذا وعيدء وفي اللفظ الآخر: 
«أو يجعل رأسه رأس كلب»22'' نسأل الله السلامة والعافية. 


جيذ +2 


.)087( ومسلم: الصلاة (5717)» والترمذي: الجمعة‎ 2)591١( البخاري: الأذان‎ )١( 
والنسائي: الإمامة (814)» وأبو داود: الصلاة (2»)577 وابن ماجه: إقامة الصلاة‎ 
. )١115( وأحمد (5594/1).؛ والدارمى: الصلاة‎ :»)945١( والسئة فيها‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأذان (141)؛ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (117 1و: 
6048 ك7 ١).ء‏ وكتاب الطهارة (775؟., 27570 7555. 71/5 2)258٠‏ وكتاب الحيض 
(90 ككل لكل ىالا اكلا 59" /7”51), وكتاب الصلاة ,7*9١(‏ ١ؤثل‏ 
.5٠٠١ 75‏ لاا الاك الاك *لاكى لالائ. 4لا5ة. 5958). وكتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (059, هدك 45لن هلاكل كلاكل اذمتك كاملء 
“47")؛: وكتاب صلاة المسافرين وقصرها(ه"لاء الالالء "على "الى .)485٠‏ 
وكتاب الجمعة (8594)» وكتاب الكسوف .4٠١(‏ 5٠١4غ.‏ 405)» وكتاب الجنائز 
»)95٠0(‏ وكتاب الصيام (13030676260). وكتاب الحج (ع'حمكك عوؤكأكل ١اءلاكل‏ 
6 56ل كك 15١4‏ 06ل لاه١),‏ وكتاب النكاح 
»)١5565(‏ وكتاب الطلاق .١51/4(‏ ٠58١ء.‏ 1588١)ء‏ وكتاب المساقاة (١/ا6١.‏ 
١‏ » "لا6١.‏ 15ا6١.‏ 6178١)ء.‏ وكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات 
»)١1717(‏ وسئن الترمذي: كتاب الطهارة (77) . 


مححثك ١‏ شع كتاب السع وابإبانك 


من رفع أو وضع قبل إمامه 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال: من رفع أو وضع قبل إمامه 
فلا صلاة له . 


الإمام وسبقه بركن وكان متعمدًا بطلت الصلاة؛ وإن كان ناعسًا أو ناسيًا يعود 


ويأتى به بعده وصلاته صحيحة.. 


د جه 


شرع كتاب الشرع والدبانة 


الاحتكاك فى الصلاة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونبى عن الاحتكاك في الصلاة. 


الشرح : ذُكِرَ هذا عن سعيد بن جبير أنه قال: خمس ينقصن من الصلاة : 
الالتفات والاحتكاك.. وفي الاحتكاك تفصيل؛ فإذا كان مضطرًا إلى الاحتكاك 
فلا بأس». لكن الاحتكاك من دون حاجة هذا عبث. 


تالقنزاحط !5211م هتداط باعنهك!! امططوا رع 


و ربط ا 50 عة 3 


الإشعارات 


درت بحأ[ | ع 





لسرم وابدبانك 
سس لتاب ١‏ 





لت 0 ب 
ل د 
ر : ونهى 
الله 5 
حجكيهييةه 
قال المؤلف . 


هه 5 
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لمحشى : 
حَ هذا ثاء لتكريم 
1 لا أ 
الشر ٠.‏ 
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جره #6 


عع كاب اشع ان > 


التثاؤب والنمخ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وعن التثاؤب والنفخ . 








الشرح : لم يرد النهي عن التثاؤب؛ لأنه ليس باختيار الإنسان» لكن 
الذي جاء : «إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»'' ومعنى يكظم : يضع يذه 


8 


)١(‏ البخاري: بدء الخلق (2)7789: ومسلم: الزهد والرقائق (59945)» والترمذي: 
الصلاة »)77١(‏ وأبو داود: الأدب (2)5078 وأحمد (؟7"91//7) . ' 


0ك شرع لتاب السرع وابدبانك 





قال المؤلف - رحمه الله - : وتقليب الحصى فيهاء وأن يمسح 
جبهته من التراب قبل أن يسلم. 
الشرح : نبى أن يقلب الرجل الحصى وهو في الصلاة؛ لأن هذا من 


العبث» ومسح الجبهة من التراب أيضًا قبل أن يسلمء وإنما يمسح جبهته إذا 


صلم . 


ره 9# 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ ظ هه 


رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يرفع بصره إلى السماء في 
الصلاة . 


الشرح : جاء في الحديث النهي عن ذلك؛ قال وك: «لينتهين أقوام عن 
شرح : جاء في 2 1 0 0 ش 
رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم» روا مسلم في 


صححيححة . 


1 


. )777/1( وأحمد‎ 2)١7177( مسلم: الصلاة (479)» والنسائي: السهو‎ )١( 


90> برج كتاب الشرع وادبانك 


إغماض العينين في السجود 
قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يغمض عينيه في السجود. 


الشرح : أن يغمض عينيه: هذا منهي عنه» وقد ورد ما يدل على أنه نمى ‏ 
عن إغماض العينين وأنه من فعل اليهود فلا ينبغي للإنسان أن يغمض عينيه» 
لكن بعض الناس يقول: أنا أخشع إذا أغمضت عينيء فهذا لا بد أن يعود 
نفسه أن لا يغمض عينيه في الصلاة إلا إذا كان أمامه شيء يؤذيه أو صور أو 
مشاهد تشوش عليه فلا بأس» وإلا فإنه لا ينبغي له أن يغمض عينيه . 


جر 2# 


شرع كناب الشرع وابدبانة ظ 
القفراءة فى الركوع 
قال المؤلف - رحمه الله - : ويقرأ في الركوع. ‏ 0 


الشرح : وهذا منهي عنهء في صحيح مسلم: «نبيت أن أقرأ القرآن راكمًا 
أو ساجرًَا»"'' ففي الركوع عظموا فيه الرب» والدعاء في السجود؛ فليس في 
الركوع ولا في السجود قراءة. . ظ 


1 


)0( مسلم: الصلاة (81/4). والنسائي : التطبيق .)١٠١56(‏ وأبو داود: الصلاة (81/5). 
وأحمد »)5١94/١(‏ والدارمي: الصلاة )١7155(‏ . 


ميك شرع كتاب الشرع وابدبانة 


كف الشعر أو الثوب في الصلاة 
قال المؤلف - رحمه الله - : ويكف شعرًا أو ثوبًا. 
الشرح : وقد جاء النهي عنه؛ قال النبي ة: «بيت أن أكف شعرًا أو 
ثوبًا في الصلاة» بعض الناس يكف الثوب أو يرفع الشعر؛ فاسجد بثوبك 


وشعرك . 


ا 2 


شرع لتاب الشرع وادبانة . »> 





قال المؤلف - رحمه الله - : وعن السدل واشتمال الصماء . 


الشرح : السدل: كونه يسدل ثوبه ويرخيه» واشتمال الصماء: أن يتجلل 
بثوب واحدء أي يكون عاريًا ويجعل عليه قطعة كاملة مثل الشرشف. 
ويجعلها عليه ثوبًا واحذاء أي: ثوب واحد ليس عليه غيره» ما تحمته سراويل 
ولا ثياب. ظ < 

اشتمال الصماء المنهي عنه عند أهل اللغة بأن يشتمل الرجل بثوب واحد 
كالكيس يؤدي إلى احتباس النفس» وأما المحدئون فإنهم يفسرون اشتمال 
الصماء بأن يشتمل الرجل بثوب واحد - أي قطعة واحدة - ليس عليه ثوب 
مثل الشرشفء. ويكون عاريًا ليس عليه إزار ولا رداء ولا سروال» فإذا حرك 
يديه ظهرت العورة» فتهي عن .اشتمال الصماءء أما إذا كان عليه سروال 


والعورة مستورة فلا حرج . 


جيه ا 


72> ظ شرع كتاب السرع وابدبانك 


حل الإزار في الصلاة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يصلي محلول الإزارء إذا لم 
يكن على قميصه رداء ومن نحته إزار. 


الشرح : وهذا النهى - كونه يصلي محلول الإزار - لا أعلم فيه حديئاء 


لكن فيه تفصيل: إذا كانت العورة تظهر فهذا ممنوعء أما إذا كان عليه قميص 
أو سروال أو تحته رداء فلا حرج . 


3 1 #2 


شرع لتاب الشرع وابدبانة < ظ 





قال المؤلف ا اواج ا المي 0 
كي 


ظ د : لا يجوز أن يصلي المرء في ثوب رقيق يصف البشرة؛ لأن 


البشرة ترى من ورائهاء أما إذا كان القميص صفيقًا بحيث لا ثرى لون البشرة 
- حمرتها - من ورائه فلا بأس» أو كان عليه سروال أو ثوب آخر فلا حرج . 


م 


رك شرع لتاب الشرع وابدبانك 


تخطيى رقاب الناس فى الصلاة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يتخطى الناس في الصلاة. 


الشرح : ثبت في الحديث النهى عن التخطيء ٠‏ لما رأى النبي رجلا 
يتخطى قال: «اجلس فقد آذيت وآنيت» '"' فلا يتخطى رقاب الناس؛ لأن هذا 


فيه أذية. ‏ 


جيه جه 


. )١١14( وأبو داود: الصلاة‎ :»)١949( النسائي: الجمعة‎ )١( 


شرع لتاب الشرع وابدبانة ظ مك 


سد الفرجة في الصف الأول 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يقوم الرجل في الصف الثاني 
وله في الصف عن فرجة . 





الشرح. : وهذا يحتاج إلى دليل» لكن سد الفرجة مشروعء أما كونه ينهى 
أن يكون الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة؛ فالأحاديث 
جاءت في إتمام الصف الأول فالأول» وإذا وجد فرجة فله أن يسدهاء وإذا 
لم يسدها فلا بأس» وكونه يسدها عي ولهذا عا بعل ان عد الارجة بي 
الحديث. 2 


#8 


00> 2 ظ شرع كناب الشرع وابدبانة 


اعتماد الرجل على الحائط فى الصلاة ‏ - 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يعتمد الرجل على الحائط في 
الصلاة . 0 


الششرح : ليس للإنسان أن يعتمد على الحائط» ولا على عصا إلا إذا كان 


كبير السن أو كان مريضًا فلا بأس أن يتكئ على الحائط» أما إذا كان صحيحًا ‏ 


الم ايه ا اس كب ب ان 
العصا؛ فالقيام ألا يعتمد على شيء. 


1 


سرع تاب الشع وابدبانة ظ هنده 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يصلي الرجل في للست 
ومعاطن الربل. وقارعة الطريق. والمقبرة. والمجزرة؛ والمزيلة . 
وفوق ظهر ؛ فيمنا الله الحرام . 





الشرح : هذا الأمور السبعة جاءت في أحاديث النبي يك فى حديث ابن 
عمر: أن النبي كَل مى أن يُصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» . 
والمقبرة» وقارعة الطريق» والحمام. وأعطان الإبل» وفوق ظهر بيت الله”'' . 

فالحمام؛ لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس . 

ومعاطن الإبل: وهي أماكن مباركها عند الماء وفي المراح؛ لأنها قد تأتيه 
وتؤذيه . ظ ظ 
وقارعة الطريق؛ لأنه مكان للناس فقد يؤذيه أحدء أو يمر عليه ويلهيه؛ 
' لأنه ليس مكانًا للصلاة. 

والمقبرة؛ لأن الصلاة فيها من وسائل. الشرك» فمنهي عنهاء نبى النبي 5 
قال: ١لا‏ تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”"' . 

والمجزرة؛ لما فيها من الدماء وهو وسيلة لتنجيس ثيابه» وكذلك المزبلة. 

وفوق ظهر بيت الله - فوق الكعبة -؟ لأنه لم يستقبل جميعهاء بل استقبل 


. )755( الترمذي: الصلاة (757)» وابن ماجه: المساجد والجماعات‎ )١( 
وأبو‎ 2)1/5٠( والنسائي : القبلة‎ 2)١٠١6٠( مسلم : الجنائز (؟7/ا2)9 والترمذي : الجنائز‎ 0) 
. )١1785/5( داود: الجنائز (37579"؟)2 وأحمد‎ 


هده بشع كتاب الشرع وابدبانة 


بعضهاء وكذلك لا تصح في داخل الكعبة؛ لأنه إنما استقبل جزءًا منهاء هذا 
الذي قرره كثير من الفقهاء . ظ 

والمحققون على أنه لا بأس بالصلاة داخل الكعبة» والجمهور على أن 
صلاة الفريضة داخل الكعبة أو فوقها لا تصحء وإنما التي تصح النافلة؛ 
والصواب أنه لا بأس 





للولزتحط !!!هده دتخاط بابك | المصط دارع 


0 
١‏ نب 
* باوهئ ااأوعم: 
[ مب 0 ا اك 
-. م 7 


| الإشعارات 





تتشت تعد 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن ينصرف الرجل من الصلاة 
وهو شاك فيها. 


الشرح : إذا انصرف الرجل وهو شاك لا بد أن يسجد السهوء فإن كان 
عنده غلبة ظن بنى على غلبة الظن ويتمم صلاته ويصلي ركعتين» وإن لم يكن 
عنده غلبة ظن بنى على اليقين - وهو الأقل - ويسجد سجدتين» لما في 
حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى؟ - ثلانًا أم أربعًا - 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم"" . 

وكما جاء في حديث أبن مسعود: لاحر الموا رليين عليه دم رسام 
م ليسجد سجدتين بعد أن يسلم)”" . ظ 
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: والترمذي: الصلاة (7947)» والنسائي‎ »)651/١( مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ »23١75( السهو (778١)ء وأبو داود: الصلاة‎ 
والدارمي: الصلاة‎ .)5١5( وأحمد (”/ 0١65)ء ومالك: النداء للصلاة‎ ء)١1١٠١(‎ 
١ . )1496( 

(؟) البخاري: الصلاة 2»)5٠١(‏ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (2»)017/7 والنسائي: 
السهو »)١1555(‏ وأبو داود: الصلاة »)٠١ 57 .٠١7١(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها »)١7١١(‏ وأحمد )556/١(‏ . | 


متك ظ شع كتاب السع «ابدبانة 


ما يحرم من الزينة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ولعن 6 الواشمة والمستوشمة : 
وهي التي تضرب الخضرة وتَضْرَّبٍ لهاء والواصلة والمستوصلة: وهي 
التي تشد القرامل وشَدُ لهاء والنامصة والمتدمصة: وهي التي تنتف 
الشعر ويُنْتَف لهاء والواشرة سه وهي التي تفلج ا" الأسئان 
وتَفْلَج لها. 


الشرح : لعن النبي َكهِ فاعل كل هذه المعاصي؛ فدل هذا على أنها من 
الكبائر. ظ 3 
الواشمة: التي تفعل الوشم» والمستوشمة: التي يُفعَل بهاء وهي أن يشق 
الجلد وتُغرس فيه إبرة ويُجعل فيه نوع من الكحل من الخضرة ويختلط بالدم 
ولا يزول أبذاء وبعضهم يجعل الوشم في صورة طير» كالصقر مثلا. 

الواصلة: التي تصل الشعرء والمستوصلة: التى يفعل بها؛ فتصل شعرها 
بشعر آخر أو بغيره» وهي التي تشد القرامل» أي: أطراف الشعر. 

النامصة : الفاعلة» والمتنمصة: المفعول بباء وهي التي تأخذ من الشعر. 

الواشرة: التي تفلج الأسنان للحسن» تحك الأسنان حتى تكون فتحات بين 
الأسنان للجمال» فالواشرة ملعونة والمستوشرة المفعول بها ملعونة أيضًا. 


أ 
2 1 
7 
+2 2 


عرو تب سوريابية رنان 





يد ا ا الله - يي النبي ل «أيما 0 
وبين ربا 7 





الشرح . وهذا الحديث في صحته نظرء يقول المحشي : روأه أبو داود 
عن عائشةء وهذا فيه تفصيل؛ فإذا وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فإن كان 
فيه ريبة ويُخشى عليها من أن يراها أحد أو تتكشّف عند الأجانب فهذا لا 
يجوزء أما إذا كانت مستورة في مكان فيه ستر وليس هناك محظور فلا بأس. 


2 1 


)00( الترمذي: الأدب 28 وأبو داود: الحم ام »5٠١١(‏ وابن ماجه: الأدب 
(650/ا), وأحمد م والدارمي: الاستئذان )556١(‏ . ظ 


رك ظ شرع كتاب الشع وابدبانة 


آداب الأكل 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومما أدب به أمته يَلِهِ وندبهم فيه 
إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نيه ككدِ أن يأكل الرجل مما بين 
يدي أخيه . أو أن يأكل من ذروة القصعة.ء وقال: «وإن البركة تنزل 
فى وسطها» 00 


الشرح : هذا من الآداب: أن لا يأكل الرجل مما بين يدي أخيه؛ لأن 
هذا مناف للآداب .. 

وأن لا يأكل من ذروة القصعة - أي وسط الصحن -» إنما 5095 
يليه؛ وفي قوله: إن البركة تنزل في وسطها هذا يحتاج إلى ثبوت. 


1 


)١(‏ الترمذي: الأطعمة »)١8٠05(‏ وأبو داود: الأطعمة (0/9/ا) وابن ماجه: الأطعمة 
(77170). وأحمد 2)77١/١(‏ والدارمي: الأطعمة )5١55(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبائة 





غسل اليد قبل الطعام وبعده 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده 
وقال: إنه ينفي الفقر. 





الشرح : الأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده؛ وهذا في ثبوته نظرء لكن 
كون المرء يغسل يده فإن هذا من باب النظافة فلا بأس. 
أما قوله: إنه ينفي الفقر؛ فهذا لا يصح؛ إذ ليس عليه دليل. 
أما غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ فإذا وجد في اليد ما يحتاج إلى غسل 
بأن كانت غير نظيفة فلا بأس» وإن كانت نظيفة وترك الغسل فلا حاجة إلى 
الغسل» وكذلك بعد الطعام فلا بد من غسلها وإزالة الدسومة والدهان ولا 
سيما إذا أراد الصلاة . 


1 ا 


شرع لتاب الشرع وابدبانة 


الوضوء قبل الطعام وبعده 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أيضا: «أيما قوم أدمنوا 
الوضوء قبل الطعام وبعذه إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر) 








الشرح : وهذا ليبس بصحيح ؛ إد الوضوء قبل الطعام وبعذله ليس له علاقة 
بالفقر والغنى؟ فالفقر بيد الله والغنى بيد الله. 


2 1 


شرع كتاب الشرع وابدبانك 


ما يسقط من الطعام 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر 
نحت الخوان» وقال: من أكل ذلك نُفِي عنه الفقر وعن ولده الحمق . 





الشرح : وهذا ليس بصحيح. لكن إذا سقطت اللقمة فلا يتركها الإنسان؛ 
جاء في الحديث: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها 
ولا يدعها للشيطان»7''. 

أما كونه إذا أكل ينفي عنه الفقر وينتفي عن ولده الحمق فهذا ليس 
بصحيح » وليس عليه دليل؟ فلا يثبت هذا. [ 


0> 


. 07106 /7( وأحمذ‎ 2)7717٠١( وابن ماجه: الأطعمة‎ :»)75١77( مسلم: الأشربة‎ )١( 





شرع لتاب السرع وابدبانك 


نوم الرجل وهو أغمر اليد 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونبى أن ينام الرجل وهو أغمر 
اليد . ظ 





الشرح . نبى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد أي : في يده طلاء من 
الورس» وهذا - أيضًا - يحتاج إلى ثبوت» والحديث الذي فيه : «من نام وفي 
يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إل 0 في صحة الحديث 


نظر 


جيه 2# 


)١(‏ الترمذي: الأطعمة »)١850(‏ وأبو داود: الأطعمة (2»)7807 وابن ماجه: الأطعمة 
20777910 وأحمد (3577/0)؛ والدارمي: الأطعمة )5١57(‏ . 


شرع كناب الشرع وابدبانخ 





قال المؤلف - رححمه الله - : وأن يطعم وينام وهو جلبه. 





الشرح : جاء هذا في حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي يكل : أينام 
أحدنا وهو جنب ؟ قال: انعم إذا توضأ)(1) , ظ ظ 

ويستحب للمرء إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو على جنابة أن يتوضأ 
وضوءه للصلاة. وإدن ترك فل حرج لكنه مكروه كراهة شديدة. 
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:)17١( البخاري: الغسل (787)» ومسلم: الحيض (07)»: والترمذي: الطهارة‎ )١( 
: والنسائي : الطهارة (69؟)2 وأبو داود: الطهارة (١؟2)77 وأحمد (/2) ومالك‎ 
. 9) الطهارة‎ 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وكان يحب لمن أراد أن ينام أو 
يأكل وهو جنب أن يتوضاً وضوءه للصلاة . 





الشرح : كما ثبت الوضوء للجنب في حديث البخاري المتقدم» يستحب 
إذا أراد الإنسان النوم والأكل والشرب ٠.‏ 


0 الحميل كتب و رسائل علمية 


1 0 
0 
1 5 
ّ 
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معلومات 


تلقنزااحص اددهم هتنتاط ناغنها! اوفرع 
1 ا 


الإشعارات 


ا لأةء 
[2 .2د | | اام 


اد سسيسسم لا 





شرع كتاب الشرع «ابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ونمى د عن القران بين التمرتين؛ 
وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة . 


الشرح : ثبت في الحديث أن رسول الله يك نبمى أن يقرن الرجل بين 
التمرتين حتى يستأذن أصحابه"'' أي: يأكل التمرتين في وقت واحدء وإذا كان 
عنبًا يأكل حبتين سويًا؛ فهذا منهي عنهء إلا إذا استأذن أصحابه فلا بأس. 


1 


)١(‏ البخاري: الشركة (589؟7)» ومسلم: الأشربة »)3١565(‏ والترمذي: الأطعمة 
,»)١81(‏ وأبو داود: الأطعمة (875”)؛ وابن ماجه: الأطعمة (2)7”771 وأحمد 
(/60). 


متك ظ ا جرع كتاب الشبع والبدبانت 
قال المؤلف - رحمه الله - : وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله. 
الشرح : النهي عن كونه ينظر إلى لقمة مؤاكله هذا يحتاج إلى دليل» لكن 


لا شك أن هذا من حسن الآداب أن الإنسان يأكل مما بين يديهء ولا ينظر 
إلى لقمة غيره. ظ 


#8 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وكان يَكدِِ يحب أن يغطى الثريد. 
وقال: إن البركة تنزل فيه . 


الشرح : الثريد: طعام.. خبز فيه لحمء كونه يغطى الثريد» هذا يحتاج 
إلى ثبوت» ولا أعلم دليلا ثابنًا فيه استحباب هذا. ض 


مي 1 


شرع كتاب الشرع دابدبانة 
النهى عن أكل الطعام حارًا ظ 
قال المؤلف - رحمه الله - :: ونبى عن أكله حارا ١‏ 
الشرح : ورد هذا فى حديث ضعيفء قال: «أبردوا بالطعام» فإن الطعام 


الحار غير ذي بركة» وعلى هذا فإذا استطاع الإنسان أن يأكله حارًا فلا بأس» 


ا جه 





قال المؤلف - رحمه الله - : ونهى كَكهِ عن الشرب من فم 
السقاء؛ وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله. وقيل: إن 
رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية» فلم يعلم بها حتى 
دخلت حلقه. وقيل أيضا: إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه. 


الشرح : نبى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن اختناث الأسقية» وأن 
يشرب من أفواهها"''. رواه مسلم. 

وإنما المشروع له أن يصب في إناء ثم شرف أما أن يأخذ 0 القربة 
ويشرب فيها فهذا منهي عنه. لهذا الحديث . 

ويقول المؤلف: إن رجلا شرب وكان في داخل القربة حية» فخرجت 
الحية ودخلت في حلقهء يعني: إنه 57 النوافه عضن الحشرات 
زالهواةة. نوقة يكرت ف القرية:ت أرضًا ديعن الجرائيع أن العيدان فلخل إلى 
الحلق فتضرهء فينبغي للإنسان أن يصب الماء من القربة. 

. وكان هذا قديمًا أما الآن وجدت الثلاجات» والمقصود أنه لا يشرع 

للإنسان أن يشرب من فم القربة؛ لأن هذا منهي عنه. بل يصب في إناءالم 
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لعرده 


)١(‏ البخاري: الأشربة (5176)» ومسلم: الأشربة (0707: والترمذي: الأشربة 
»)١189(‏ وأبو داود: الأشربة »)7/٠١(‏ وابن ماجه: الأشربة 2)75١14(‏ وأحمد (؟/ 
5)» والدارمي: الأشربة )75١١9(‏ . 


هه شرع تاب الشرع وابدبانخ 


النهى عن تعريس المسافر على قارعة الطريق 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن نبيه يِه أن يُعَرّس الناس 
على قارعة الطريق؛ وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس 
والهوام والجن؛ ولأن ذلك يضيق على المارّة» ثم إن النائم لا يدري 
ما يطرقه فيه. ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق. 


الشرح : التعريس: هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة». يقال: عرّس 
المسافر: إذا نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم» فنهي المسافر أن ينام في 
قارعة الطريق؛ لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن. - 

فقديمًا لما كانت الأسفار على الإبل» كان الطريق مدرجة الناس والهوام 
والسباع والجن؛ فكان لا بد للمسافر إذا أراد أن ينام ويستريح في مكان آمن 
أن يبتعد عن الطريق» فإنه إذا نام في الطريق ضيّق على الناس» ثم إن النائم 
لا يدري ما يطرقه فيه» ومثل هذه ت الكن ج حلط دز الجيارات: فلا ينام 
الإنسان في الخط؛ فقد تأتى سيارة وتدهسه. 

وكذلك نبى أن يتغوط الإنسان على قارعة الطريق؛ لأن هذا حرام: 
وستأتي الأحاديث في النهي عن ذلك» ويتغوط: يقضي حاجته في الطريق؛ 
لأن هذا يقذره الناس» ويطؤه الناس بأرجلهم فيسبب اللعنة. 


جه 2 


عي كاب لش رادا 2ه 


النهى عن التغوط فى طريق الناس وظلهم 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال: «اتقوا الملاعن» قالوا: وما 
ظ الملاعن؟ قال : «التغوط على الطرقات»”" ويقال: إن الأقذار والعذرة 
إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر. ‏ 

وفي لفظ: «اتقوا الملاعن الثلاث» قالوا: يا رسول الله وما هي؟ 
قال: «الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم»"'*. 


الشرح : ليس المراد هنا الأمر باللعن» بل المعنى أن الناس إذا وجدوا 
من يتخلى - يقضي حاجته - في الطريق أو تحت الشجرة أو في الظل لعنوه. 

اتقوا الملاعن الثلاث”": اتقوا ما يجلب اللعن ويتسبب في اللعن . 

أما قول المؤلف: إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس 
القطرء فهذا لا نعلم له دليلا. 


جيه جه 


)03 مسلم : الطهارة (9؟5) وأبو داود: الطهارة (6١؟)2‏ وأحيد 0/ 18 5 
(؟) أبو داود: الطهارة (5؟)» وابن ماجه: الطهارة وسئئها (970”© .000 
فر المرجع السابق 5 


:يي ظ شرع كتاب الشرع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ونبى أن يتغوط الرجل تحث شجرة 
مثمرة» وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقرما فتعافها 
النفس فضاعت . ظ 


الشرح : ورد هذا في حديث ابن عمر أن النبي كك نمى أن يتخلى الرجل 
تحت شجرة مثمرة"''؛ لأن الثمرة قد تسقط فتقع على النجاسة» وكذلك من 
يريد أن يجني من الثمرة إذا وجد النجاسة يتأذى» فلا يجوز للإنسان أن يقضي 


حاجته تحت الشجرة المثمرة. 
ب 1 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (5١4)؛‏ وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (054)؟ وسئن الترمذي: كتاب الطهارة .١6(‏ ١؟»‏ 2)54 وكتاب الصلاة 
(؟76. 078 وكتاب النكاح :)١١74(‏ وكتاب اللباس (2»)1758 وكتاب الأشربة 
(141/9)» وكتاب الأدب .781١6(‏ 58411١)؛‏ وسئن النسائى: كتاب الطهارة (2)578 
وكتاب المساجد (0775: وكتاب الافتتاح (840)» وكتاب البيوع (4011. 4756)؛ 
وسئن أبي داود: كتاب الطهارة »28١(‏ 87)» وكتاب البيوع (2)7771 وكتاب الحدود 
(557)» وكتاب الأدب (/ا2547 5756, 0717)؛ وسئن ابن ماجه: كتاب 
التجارات 2)7١1947(‏ وكتاب الديات 2»)١5776(‏ وكتاب الزهد (9١٠5)؛‏ ومسند أحمد 
(/5)؛ وموطأ مالك: كتاب الطهارة »25١7(‏ وكتاب النداء للصلاة (441)» وكتاب 
الاعتكاف (5465)», وكتاب الحج (457)؛: وكتاب النكاح »)١١75(‏ وكتاب البيوع 
.)١71١ 1090‏ وكتاب الجامع :17١5 :١788(‏ ١71١)؛‏ وسنن الدارمي: 
كتاب النكاح (1/6١5؟)‏ . 


شرع كتاب السرع رابدبانة 2ه 





الشرح : هذا لا أعلم له دليلا. 


20 ل 0 1 و رسائل علمية 


-0-00- 


معيلومات 


له زط !11 52ه هتقاط ناناء!! ‏ لتتاة) رع 
1 و رط الذعوةة 


الإشعارات 


ععشااة 


سد سيم 





90> ظ شرع كتاب الشع وابدبائك . 





قال المؤلف - رحمه الله - : وأن يتحدث المتغوطان. وأن 
يتكلم الرجل وهو في الخلاء. أو يتكلم وهو يجامع. أو ينظر إلى 
فرج امرأته عند الجماع. أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه. أو يتمسحا 
حميعا بخرقة واحدة . 


الشرح : أن يتحدث المتغوطان: ورد النهي عن هذا في الحديث: (إذا 
تغوط الرجلان فليتوار كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان» فإن الله يمقت على 
ذلك» 30 , 

أو يتكلم وهو يجامع زوجتهء أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع؛ أو 
تنظر هي إلى مثل ذلك» وهذا يحتاج إلى دليل» فلا أعلم دليلا ثابنًا في هذاء 
وهذا الحديث: «إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث 
العمى» لا يصح . ظ 

وأث شمسها جميعًا بخرقة واحدة: وهذا القول يحتاج إلى دليل» فلا أعلم 
لهذا دليلاء فإذا كان خرقة واحدة أو فوطة واحدة يتمسح بها هو وزوجته فلا 
أعلم في هذا مانعًا . 


جره جه 


. )3”57/9( وأحمد‎ »)١0( أبو داود: الطهارة‎ )١( 


شرع لتاب السرع وابدبانك 


ْ النهيى عن القيام للقادم إلا الوالد والعالم ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن نيه كَكلةٍ أن يقوم الرجل 
للرجل إلا إلى أبيهء أو للرجل العالم» أو إلى 9 العادل» ونهى أن 
يحب الرجل أن يُقام إليه . 


الشرح : بى النبي كَل أن يقوم الرجل للرجل؛ ففي الحديث: «من أحب 
أن مو له الرجال قيامًا 0 مقعده من النار» ١7‏ فإذ قام الرجل ليسلم على 
ظ والقيام له ثلاث حالات: ئ 
الحالة الأولى : أن يقوم ليسلم عليه؛ فهذا لا بأس» كان النبي 255 إذا ظ 
دخلت عليه فاطمة قام إليها وصافحهاء وإذا دخل عليها قامت إليه وصافحته . 
والثانية: أن يقوم للاحترام» إذا دخل الرجل قامواء وإذا جلس قعدواء 
فهذا منهي عنه. ومكروه كراهة سديدة . 
ظ الثالثة : أن يقوم على رأسه وهو جالس. هذا منهي عنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم. يقفون على رءوس ملوكهم 
وهم جلوس» 00 


() الترمذي: الأدب (0ه/اا)ء وأبو داود: الأدب (9؟6051) . 


(1) النسائي: السهو »)١٠١١(‏ وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها :)١74٠0(‏ وأحمد 
(0/ ع *3) . ! ظ 


.يي شرع كتاب الشرع واذبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وقال: «من أحب أن يتمثل له 
الناس قيامًا فليتبواً مقعده من النا»”"' . 


الشرح : هذا وعيد لمن أحب أن يقوم الناس له. 
2 
. قال المؤلف - رحمه الله - : وقال: من قام ليقوم الناس لقيامه 
لم ينظر الله إليه . 


الشرح : وهذا الحديث يحتاج إلى ثبوت؛ فلا أعلم صحة هذا الحديث . 


1 


)00( الترمذي : الأدب (1/66؟): وأبو داود: الأدب (0779) . 


شرع لتاب الشع وابدبانة 59> ظ 


النهى عن تعظيم صاحب الدنيا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال وَةِ: «من عظم صاحب دنيا 








1 
قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عد : امن دخل على صاحب 
دنيا فتضأضأً له ذهب ثلثا دينه) . 


الشرح ه وهذا كذلك يحتاج إلى دليل. ولا أعلم صحته . 


2 1 


سي شرع كتاب الشرع وابدبائة 





قال المؤلت: -رحمة الله : ومن آدابه يَككِدِ نبيه أن ينفخ الرجل 


في طعامه أو واي 


الشرح : هذا الحديث ثابت» فلا ينفخ الإنسان في الطعام والشراب» ولو 
كان حارًا يصبر أو يديره. 


1 


. )”8067( أبو داود: الأطعمة‎ )١( 





قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يبهِ: «من سقطت اللقمة من 
يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره» ولا يتركها للشيطان»”'' . 


الشرح : سبق أن النبي يك قال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها 
من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان»”"' . 


10 


0 . مسلم: الأشربة (5075). وأحمد (9//ا"”©)‎ )١( 
. 0719 /9( وابن ماجه: الأطعمة (7:770): وأحمد‎ »)7١77( (؟) مسلم: الأشربة‎ 


0 شرع كتاب الشرع «ابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله عت وكان كَللٌْ يأكل التمر ويطئو. 
ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه . 


الشرح : نهى الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يأكل التمر ويطنو. 
يعني إذا تناول التمر بباطن يدهء ويأخذ النواة بظاهر أصبعه. ذكر في الحاشية 
عن عبد بن حميد من حديث عبد الله بن المغفل أن النبي يَكلةٍ كان يضع 
النوى على ظهر أصبعه. 0 ظ 

فالنهي أن يأخذ الإنسان التمر بباطن يدهء ويطنوء أي: يأخذ النواة بظاهر 
الإصبع؛ وهذا يحتاج إلى دليل» ولا أعلم ثبوت هذا. لا أعلم في هذا مانعًا. 


1 جه 


شرع كتاب الشرع وابدبانة رمللهي> 





.قال المؤلف - رحمه الله - : فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول 
بذكرها الكتاب» من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليفة . 





الشرح : هذه الآداب يجب على خليفة المسلمين وإمامهم أن يتأدب بهاء ظ 


0 1 ل ل كنب و رسائل علمية 


0-0-5 


معيلومات 
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الإشعارات 


1] 


الاعات 





مكلك < شرع كتاب السع والإبائك 7 
طاعة الخليفة 


قال المؤلف - رحمه الله - : واجب على الخليفة استعمالها. 
والبحث عنها. والاتباع له فيها. والمصير إلى طاعته . والأخذ بسنته . 


الشرح : لأنه يجب طاعة الإمام في طاعة الله» وفي - المباحة» أما 
المعاصي فلا 0 فيها أحد. 


00١ 


عر كتاب الساع وابذبانك هه 





قال المؤلف - رحمه الله - : لأن العقول تدل عليهاء ونفس 
العافقل تنازع إليها. وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره . 


2٠‏ الشرح : هذه هي فوائد هذه الآداب» فيقول فيها: العقول تدل عليهاء 
ونفس 0 تنازعه فيهاء وفي هذا كله آداب ونظافة ووفاية من المكاره؛ 


0 | ولهذا ين ينبغي العمل مهذه الآداب.. 


2 1 


22 شرع كناب الشرع والدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : وقد ذكرنا من ذلك ما حضرّناء 
وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمهء ولا بد لهم من 
استعماله؛ ومما تكثر الحاجة إليه. ولا يعذر من جهله وقصر في 


الشرح : يقول المؤلف: ذكرنا من هذه الآداب ما حضرنا؛ فهناك من 
الأمور ما فات علينا. ' 

وأيضًا ذكرنا ما قرب ذكره من الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون 
عنهاء ولا بد أن يعلموها ويستعملوها. 

ومما تكثر الحاجة إليه» ولا يعذر من جهلها أو قصر في علمه. 

ذكرنا هذه الآداب. فجزاه الله خيراء ورحمه الله؛ حيث ألف هذا الكتاب 
الذي أفاد فيه ونفع فيه المسلمين. ظ [ < 

نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع» ونسأله - سبحانه وتعالى - 
أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء ونسأله - سبحانه وتعالى - أن 
يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دين الإسلام . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين! 


د جد 


في ذكر البدع والمحدثات 





معلومات 


للولزاحط !1 ددم هتتاط نطبه!! أمصطو رع 


: و بط أ 51 عة 3 


الإشعارات 


زه ال ةاعد 4ل * 





شرع كتاب الشرع وابدبانة 10> ظ 





قال المؤلف - رحمه الله - : ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما 
ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب اللهء ولا جاء في 
أثرء وإن كان الفاعل له غير مباين للدين» ولا خارجًا عن جملة 
المسلمين فإنه قد أتى بإحدائه ما لم يأذن الله فيه هذا فيه. 

فمن ذلك ما حرمه رسول الله علو وغلظ فيه النياحة» والاستماع 
إليهاء وقال: إنها من عمل الجاهلية» وقال: كسب النائحة من 
السحث. ظ 

ولعن النائحة في موضع آخر. 

وقال ابن عمر: النياحة حرام واستماعها بدعة. 

وقد قال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت . 

وأَنَِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة كُتَعْمَعَتْ؛ فبدا 
شعرهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرهاء فقال: أبعدها 
اللهء إنها لا حرمة لهاء قيل ولمّ؟ قال: لأنها تأمر بالجزع» وقد نمبى 
الله عز وجل عنهء وتنهى عن الصبرء وقد أمر الله عز وجل به. 
وتأخذ الدراهم على دمعتهاء وتبكي بشجو غيرهاء وتحزن الحي 
وتؤذي الميث . ظ 

وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق» 

فسألت عن ذلك. فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه؛ فأنيت 


مذلك ظ شرع كتاب الشع وابدبانة 


إبراهيم فأخبرته بذلك فقال: لا يزال أهل الكوفة في إحداث البدع في 
كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. 








الشرح : فهذا هو القسم الرابع من أقسام الكتاب» يذكر فيه المؤلف - 
رحمه الله - البدع والمحدثات في الدين» ويذكر فيه طوائف البدع» ورؤساء 
أهل البدع وأعيا:هم» والتحذير منهم». والتحذير من البدع والمبتدعين. 

يقول المؤلف: نحن الآن ذاكرون بعقب هذا أي: بعد ما سبق من الكلام 

ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله . ظ 
والبدعة : هي ما ابتدع وأحدث في دين الله مما لا أصل له في كتاب الله 
ولم يأت في أثرء وبعض العلماء يعرف البدعة بأنها: كل ما خالف الكتاب 
والسنة» وعلى هذا دخلت المعاصي في التعريف؛ ولهذا ساق المؤلف هنا 
كثيرًا من المعاصي وسماها بدعة. 

ل له فاك لبون ولا خار امن عاق الساتنيمة ؛ فلا 
نقول: إن صاحب البدعة يخرج من الدين أو يخرج من جملة المسلمين» لكنه 
عاص إلا إذا كانت هذه البدعة مكفرة. ظ 

فإنه قد أنى بإحداث ما لم يأذن الله فيه : وهذه الجملة جواب (إنْ) وفي 
هذا القول محذوف تقديره: فإنه قد أتى بإحداث ما لم يأذن الله فيه بدعةء 
والمعنى : أتى بدعة وحدثًا في الدين. ظ 

ثم قال: فمن ذلك - أي من الأمثلة على ذلك - ما حرمه الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - وغلظ فيه؛ فالمحرمات كثيرة» وقد أدخل المؤلف 
المنهيات والمحرمات في البدع. ومن ذلك: النياحة والاستماع إليهاء وقال: 
إنهبا من عمل الجاهلية . 

والنياحة: هي رفع الصوت 5355 
ويدخل في النياحة - أيضًا - ندب الميت وَتَعْدَادُ 2585 ويدخل فيها 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


لطم الخد وشق الثوب» ونتف الشعرء ويدخل في النياحة - كما سيأتي -. 
الاجتماع في بيت الميث» وصنعة الطعام للناس . 

فقد بدأ المؤلف بالبدعة الأولى: النياحة» والاستماع إليهاء وقال: إنها من 
عمل الجاهلية» وجاء الوعيد على النائحة في الحديث؛؟ قال النبي 295 : 
«النائحة ا ا م 0 القيامة وعليها ا ا دذن 
ودرع من جربء» ثم تشعل النار في هذا الثوب فيكون أشد اشتعالا بالجسم . 

وفي الحديث الآخر: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: المزمار عند 
نعمة ورنّة عند مصيبة» والرنة: صوت النائحة عند المصيبة» وقال: كسب 
النائحة من السحت؛ فقد كانوا في الجاهلية يستأجرون من ينوح» وإلى الآن 
في بعض المجتمعات إذا مات الميت يستأجرون النساء النائحات . 

وهذه النائحة تنوح كذبا ؛ فهى تبكى وتصيح لكى تأخذ أجرة فقط. ولين 
لها شأن بالميت» وكانت المرأة في الجاهلية تُسْعِد صاحبتها بالنوح معها؛ 
ولهذا لما أخذ النبي كَِ - كما في صحيح مسلم - على النساء ألا ينحن» 
قالت امرأة: يا رسول اللهء إلا على بني فلان فإنهم أسعدوني وأريد أن 
أسعدهب'") ب أي : تريد أن تكافئهم . فقد جاءت صاحبتها وبكت عندها فهي 
تريد أن تبكي عندها - فاستدناها النبي كَكِِةٍ وقال: «كسب النائحة من 
السبحث؛» . 

فالنياجة - إذن - من عمل الجاهلية» وهيى من المحرمات ومن الكبائر ؛ 

وفي الحديث: «أربعة في أمتى من الجاهلية ل( تركونهم: ١‏ الفخر فى 


)00( البخاري : الأحكام (16/) ومسلم : الْجََائِز (9550). والنسائي : البيعة (5119/4).» 
وأحمد (7/5 )*٠‏ . 


زهنده شرع كناب الشرع دابدبانة 


الأحساب؛, والطعن في الأنساب». والنياحة على الميتء والاستسقاء 
بالنجوم»”9" . 

ولعن النائحة في موضع آخرء جاء في حديث أبي سعيد: لعن النبي 25 
النائحة والمستمعة” رواه أبو داود والبزار والطبراني. وقال ابن عمر: «النياحة 
حرام واستماعها بدعة» وسماها بدعة؛ لأنها معصية. 

وقد قال إبراهيم - ولعله النخعي - : كسب الغناء والنياحة من السحت . 

وأترء بِىّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتتعتعت - تترد في الكلام» 
أي: كأنها تلكأت - فبدا شعرهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين إنه قد بدا 
' شعرهاء فقال: أبعدها.اللهء إنها لا حرمة لهاء قيل: ولمَ؟ قال: لأنها تأمر 
بالجزعء وقد نهى الله عز وجل عنه». وتنهى عن الصبرء وقد أمر الله عز 
0 به» وتأخذ الدراهم على دمعتها. وتبكي بشجو غيرهاء وتمحزن الحي 

تؤذي الميت. لأنه جاء فى الحديث: «أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»”" . 

وقال ابن عون: ات الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق» فسألت 
عن ذلكء» فقيل يندبون الحسين رضى الله عنه؛ - وقد بدأ بكاء الشيعة 
٠والرافضة‏ على البحسين عند زمن يعيذ. ب انيت إتراعي تأخبرته بذلك فقا لا 
يزال أهل الكوفة في إحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. 


0# 


. )7547/0( مسلم: الجنائز (915). وأحمد‎ )١( 

(؟) أبو داود: الجنائز .)7”1١14(‏ وأحمد (9/ 56) . 

(؟) البخاري: الجنائز 2»)١178/4(‏ ومسلم: الجنائز (971)» والترمذي: الجنائز (1١٠٠)غ.‏ 
والنسائي: الجنائز »)١804(‏ وأحمد )04/١(‏ . 


سرع كناب الشرع وابدبانة مركي 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن البدع استعمال القينات». 
واستعمال الغناءء وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق ف القلب كما 
ينبت الماء البقل . 





الشرح : ومن البدع استعمال القينات» والقينات: جمع قينة وهي المغنية» 
فاستعمال القينات واشتراء المغنيات لكي تغني هذا من البدع؛ لأنه من المعاصي 
الكبار؛ ففي حديث أنس أن النبي كلد قال: «مَنَ قعد إلى قينة يستمع منها صب 
الله في أذنه الآنك يوم القيامة» والآنك: هو الرصاص المذاب . 

فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا يستعمل القينات 
والمغنيات» وأن ينكر عليهن» واستعمال الغناء من المنكرات أيضًا؛ فإنه من 
لهو الحديث؛ ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث بالغناء؛ فقد 
جاء عن ابن مسعود أنه سئل عن قول الله تعالى: وين الاين من يَقْمى لهو 
لْححَدث لِضِلّ عن سبل أسّ”' فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو؛ 
فأقسم رضي الله عنه بأن لهو الحديث هو الغناء؛ فدل على أنه محرم» وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه الغناء: ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل. وهذا رواه أبو داود» والبيهقي ورواه البيهقي موقوفًا عن ابن مسعود 
لكن بدون: كما ينبت الماء البقل. وقال البيهقيى: لا يصح رفعه» وفي رواية: 
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع؟ فما دام أنه ينبت النفاق 

فى القلب دل هذا على تحريمه. 


)000( سورة لقمان آية 


هنده شرع كتاب الشرع والدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - . ومن البدع النجوم . والنظر ها 
والاعتصام. بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب» وكل ذلك 





الشرح : من البدع النجوم: أي النظر في النجوم والاستدلال بها على 
المغيبات» أو الاعتقاد أنها سبب» وفي الحديث: «من يقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» '''2. 

يقول المؤلف: بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب» وكل ذلك 
منهي عنه مثل النجوم؛ فادعاء علم الغيب شرك أكبر وخروج من الملة» وكون 
الإنسان ينظر في النجوم ويعتصم بباء فيعتقد أنها مؤثرة» أو يدعي بعلم الغيب 
أو أنبا سبب» كل هذا من المحرمات الشركية. ظ 

والتنجيم على ثلاثة أقسام : 

القتسم الأول: ادعاء أن النجوم فاعلة مختارة» وأنها مؤثرة» وأن الحوادث 
الأرضية مركبة على تأثير النجوم والروحانيات؛ فهذا شرك أكبر بالله العظيم» 
أعظم من شرك أهل الجاهلية» وهو الشرك في الربوبية» وهو شرك الصابئة 
الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 

القسم الثاني : ألا يدعي أن النجوم مؤثرة» ولكن يدعي بعلم الغيب» 
فيستدل باستماع النجوم وافتراقها واتصالها وطلوعها وغروبها على علم الغيب» 


. )5717/١( أبو داود: الطب (4:06”)» وابن ماجه: الأدب (7977), وأحمد‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبائة كين 
وعلى نزول المطر أو على غلاء الأسعار. أو على قيام الدول أو على زوالهاء 
أو على موت عظيم أو ولادة عظيم. وهذا - أيضًا - كفر أكبر وادعاء علم 


الغيب ( 
القسم الثالث: أن يستدل بالنجوم على معرفة جهة القبلة ومعرفة فصول 
السنة» ويستدل بها على معرفة الطرق في السفر في الليل في البر أو في 


البحرء ومعرفة أوقات البدر وأوقات الزرع وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به في 
أصح قول العلماءء ومع ذلك فقد منعه بعضهمء فقد كره قتادة بن دعامة 
السدوسي تعلم منازل القمرء ولم يرخص فيه ابن عيينة وذكره حَرْبٍ الكرماني 
عنهماء ورخص الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه في تعلم المنازل وهو قول 
الجمهور وهو الصواب» ولكن لا بأس في تعلم المنازل لمعرفة القبلة أو 
معرفة الطرق» أو معرفة فصول السنة وأوقات البدر والزرع» وهذا يسمى بعلم 
التسيير» وهذا جائز لا بأس به في أصح قول العلماء»ء وأما النوعان الأولان 
يسميان علم التأثير» يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتباء أو يدعي بها علم الغيب 
فهذا شرك أكبر. ظ 


د جد 


كي شرع كتاب الشرع وابدبانة 





"قال المؤلف - رحمه الله - : والقيافة والتكهن والزجر والتطيب». 
وقد قال كَكِةٍ امن أتى كاهئًا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على 
قلب محمد يَلِِ'' وقال: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من الشرك من زاد زادم”"ا وقال علي بن أبي طالب : أحذركم 
علم النجوم إلا ما يبتدى به في ظلمات البر والبحرء فإن المنجم 
كالساحرء والساحر كالكاهن, والكاهن كافر والكافر في النار. 


الشرح : والقيافة والتكهن والزجر من البدع» والقيافة نوعان: قيافة 
النسبء» وقيافة الأثرء أما قيافة النسب فلا بأس بها وهو أن يعرف الإنسان 
الشبه؛ إذ إن بعض الناس يكون لديهم القدرة على معرفة النسب بالشبه. 
فيعرف أن هذا من القبيلة الفلانية أو أن هذا ابن لهذا الرجل أو أن هذا الرجل 
أب لهذا الابن» ومنه قيافة مجزز المدلجي الذي نظر إلى أقدام أسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة - رضي الله عنهما - وقد التحفا قطيفة وغطا رؤوسهما 
وجسمهما وعريت الأرجل الأربعة - وكان بعض الناس يطعئون في نسب 
أسامة -؛ فلما مر قال: إن هذه الأرجل بعضها من بعضء فسر النبي وَل 
ودخل على عائشة وتبرق أسارير وجههء وقال: «ألم تري أن مجزرًا المدلجي 
)١(‏ الترمذي : الطهارة »)١75(‏ وأبو داود: الطب (79405). وابن ماجه: الطهارة وسئئها 


(59). وأحمد (574/7)» والدارمي: الطهارة )١١75(‏ . 
(5) أبو داود: الطبٌ :»)”94٠05(‏ وابن ماجه: الأدب (89/77). وأحمد )”11/١(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ ظ 


جاء آنمًا وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض» فأقر الرسول كَكٍِ قيافة 

والثاني : قيافة الأثر التي يدعي بها أصحابها علم الغيب» ينظر في الأثرء 
أي: موطأ الرّجل» ويستدل بها ويدعي بها علم الغيب» فهذه من البدع ومن 
أعمال الجاهلية . 

والتكهن: فعل الكهانة. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
. المستقبل» ٠‏ أو يخبر عما في الضميرء ويدعي علم الغيب» أو الذي يخط في 
التراب وفي الرمل ويقال له عراف. أو يضرب بالحصى والودع» وهو الذي 
ينظر في الكف أو ينظر في الفنجان كل هؤلاء كهان, يدعون علم الغيب». 
وإذا ادعى أحد علم الغيب فإنه يكون مشركًا ويكون كافرّاء والكاهن هو الذي 
له رئي من الجن يخبره فيدعي علم الغيب» ويخبر عن مغيبات في المستقبل» 
وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. 

والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات ويستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة» والمنجم الذي ينظر في النجوم فيدعي علم الغيب. 

والرمّال الذي يخط في الرمل» كل هؤلاء إذا ادعوا علم الغيب فهم كفار 
لكن بطرق متعددة؛ فإن كان يدعي العلم بالغيب بالنظر في النجوم سمي 
منجماء وإن كان عن طريق الإخبار عن غيب في المستقبل سمي كاهئاء وإن 
كان عن طريق معرفة المسروق ومكان الضال سمي عرافًاء وإن كان عن طريق 
الضرب بالحصى والخط في الرمل سمي عرافاء وكلهم يدعون علم الغيب. 

والزجر: وهو زجر الطير وهو العيافة؛ وهو أن يتشاءم بها أو يتيامن. 
وكذلك التطير والتشاؤم بالمرئيات أو المسموعات» وأصل التشاؤم بالطيور 
وهو العيافة» والعيافة زجر الطيرء وكان 30 الجاهلية يتطيرون» فإذا أراد 
أحدهم فر زجر الطير فإذا طار جهة اليمين استنشر وذهب إلى سفره» وإذا 
طار جهة الشمال تشاءمء وإذا د روا الم - أو تجارة زجر الطير»ء 





ظ بشرع كتاب الشرع واطبانة 


وكان الذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح» والذي يأتي من الخلف 
يسمى القاعد والقعيد» وكان بعض العرب مشهورين بالعيافة وزجر الطير» فإذا 
كان الإنسان لا يعرف العيافة يأتي إلى واحد من هذه القبيلة ويقول ازجر لي 
الطير - اعمل لي عيافة - لشهرتهم بهذاء ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: 
خبيرٌ بنو رهب فلا تك ملغيًا ‏ مقالة رهبي إذا الطير مرَتٍ 
لا تلغ مقالة بنو رهب إذا زجروا الطير وأخبروك على طريقهم في 
الجاهلية . ظ 
فالقيافة والتكهن وزجر الطير والتطير - وأصله التشاؤم بالطيور - ويشمل 
التشاؤم بالمرئيات والمسموعات وبالأمكنة والأزمنة؛ فلا يجوز للإنسان أن 
يتطير ولا أن يتشاءم لا بالطيور ولا بالأماكن ولا بالأسماء ولا بالألفاظ ولا 
بالبقاع . 
وقال يَكةِ: «من أتى كاهئًا أو عرافا نصدقه فقد كفر بما أنزل الله على 
قلب محمد يلك 207 أتى المؤلف - رحمه الله - بهذا اللفظء وعرف في 
الحديث : #من أتى عرافًا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة أربعين ا 
وفي الحديث الآخر: «من أتى كاهنًا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد»””"» وقال: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد» ”2 ذكر المؤلف الحديث بزيادة (ومن زاد)» ولكن المعروف 
في الحديث: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 





)١( '‏ الترمذي: الطهارة (10)» وأبو داود: الطب (0404)» وابن ماجه: الطهارة وسئنها 
(9)» وأحمد (579/7)»: والدارمي: الطهارة )١١75(‏ . 

)0 مسلم : السلام (2)777 وأحمد /0) : 

(5) الترمذي: الطهارة »)١75(‏ وأبو داود: الطب (405): وابن ماجه: الطهارة وسئنها 
(719), وأحمد (؟57/7/7): والدارمى: الطهارة )١١75(‏ . [ 

(5) أبو داود: الطب (405"): وابن ماجه: الأدب (79/77): وأحمد )177/١(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة كيك 
زاد»”'' يعني كلما اقتبس من النجوم وزاد في علم النجوم فقد زاد في الشرك 
والعياذ بالله . 
وقال علي بن أبي طالب: أحذركم علم النجوم إلا ما يبتدى به في 
ظلمات البر والبحر فإن المنجم كالساحر» والساحر كاهن والكاهن كافر» 
والكافر في النار؛ فهذا فيه التحذير من علم النجوم» واستثنى منها ما يبتدى به 
في ظلمات البر والبحرء وهذا هو علم التسيير - كما سبق - . 


جد 


. )7717/١( أبو داود: الطب (8*8406), وابن ماجه: الأدب (7/75), وأحمد‎ )١( 


مركي ظ شرع كتاب الشرع وابدبانخ 





. قال المؤلف - رحمه الله - : ومن البدع أن يخضب الرجل 
لحيته ورأسه بالسواد. أو يأخذ من عارضيهء أو يطول شاربه؛ وقد 
قيل أول من خضب بالسواد فرعون وقيل إنه خضاب أهل النار» وأمر 
يكل بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب . 


الشرح : ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد: فقد جاء في 
الحديث أن أبا قحافة والد أبي بكر جيء به إلى رسول الله يَكةِ ورأسه ولحيته 
كالثغامة بياضًاء فقال عليه الصلاة والسلام: «غيروا هذا وجنبوه السواد»”" 
وذكر بعض العلماء أن قوله: (وجنبوه السواد) مدرج في الحديث» والصواب 
أنها ليست مدرجة. 

وجاء - أيضًا دف البعديك الرسيد على ون نفب بالسراد أنه في 
آخر الزمان يأتيى قوم يخضبون كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة» لكن 
من العلماء من تكلم في صحة الحديث. ‏ 

والصواب أن الخضاب بالسواد ممنوع» وللعلماء في هذا قولان؛ كما ذكر 
ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد: منهم من أجاز الخضاب بالسواد. 
ونقل هذا عن بعض السلف مثل الحسن والحسين وأنهم خضبوا بالسواد. 
والقول الثاني: المنع وهو الصوابء أنه لا يجوز الخضاب بالسوادء ولكن 


)١(‏ مسلم: كتاب اللْيّاس وَالرّيِئَةٍ (؟١7)»‏ والنسائي: الزينة (001/5)» وأبو داود: 
الترجل »)57١5(‏ وابن ماجه: اللباس (7575), وأحمد )71١5/7(‏ . 


شرع كناب الشرع والدبانك ظ 


يخضب بالحمرة كالحناء أو بالصفرة أو بالحناء والكتمء يخلط بين الكتم 
وهذا هو الأفضل أن يقوم بالحناء والكتم. - 

وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه (أنه خضب بالحناء والكتم) وكذلك عمر 
وغيره» فالأفضل أن يكون الخضاب بالحناء والكتم» فيكون اللون بين السواد 
والحمرة» أما أن يخضب بالسواد الخالص فممنوع وإن كان بعض العلماء قد 
أجازه» وحديث النبي كك في هذا واضح.ء قول النبي 35ةِ: «غيروا هذا وجنبوه 
السواد»., وكذلك حديث أحمد في الوعيد الشديد على من يخضب بالسواد. 

0 هذا معصية؛ لأن هذا من اللحية» واللحية ما نبت 

أو يطول 3 أن النبي كه أمر اناد , الشاربء وقفل سبق في أحاديث 
الفطرة أن النبي يلخ وقت لنا في الأخذ من الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة'2 فى حديث أنس: وقتها لنا 
رسول الله كَل ألا يُترك أكثر من أربعين ليلة» فإذا طول شاربه وزاد فهذا من 
البدع . ظ 

قوله: وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون وقيل إنه خضاب أهمل 
النار: هذا القول جاء بصيغة التمريض وليس عليه دليل . 

وأمر رسول الله كك بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب» وقد ثبت الأمر 
بإعفاء اللحى؛ كما رواآاه البخاري في صحيحه:. ليخالف المشركين 
والمجوس؛ فدل على أن حلق اللحية وإطالة الشارب من التشبه بالمعجوس 


.)١5( مسلم: الطهارة (508)» والترمذي: الأدب (5759). والنسائي: الطهارة‎ )١( 
/١( وابن ماجه: الطهارة وسئنها (196): وأخمد‎ »)57٠0١( وأبو داود: الترجل‎ 
. ) ١ 


2ه شرع لتاب الشرع وابدبانة 
وبالمشركين» وإعفاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو محمد ابن حزم قال: إن 
إعفاء اللحية فرض واجبء وإحفاء الشوارب كذلك». يجب على الإنسان أن 
يقص شاربه ولا يتركه أكثر من أربعين ليلة. انتهى . 

ويجب على الإنسان أيضًا أن يقص شاربه ولا يتركه أكثر من أربعين ليلة؛ 
فإذا أخر هذه الأربعة: تقليم الأظافرء نتف الإبطء ... أكثر من أربعين ليلة 
فأقل الأحوال الكراهة الشديدة. . 
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جرع كتاب السع وابدبانة ظ 





قال المؤلف - رحمه الله - ٠‏ ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو 
يخضب يده بالحناء . 


الشرح : من البدع أن يتزعفر الرجل» أي : يصبغ ثوبه أو بدنه بالزعفران. 
وثبت في حديث عبد الله بن عمرو النهي عن لبس المزعفر والمعصفر - 
أي لبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر - قال: رأى عليّ النبي 1ه 
ثوبين معصفرين» فقال: «أمك أمرتك ببذا؟!» ”'' وفي رواية أنه قال: «هذه من 
ثياب الكفار فلا تلبسهاء ""ا دل هذا على أنها من لباس الكفار أو أنبا من لباس 

النساء. 
.ولا ينب للإنسات كذلك أن يترعقره لأن هذا من خصائص النساء . 
والمزعفر: المصبوغ بالزعفران» والمعصفر: المصبوغ بالتصفر الأحمر 
يكببة لباس النساء؛؟ ولهذا نهى النبي يَككِهِ أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده 
بالحناء؟ لأن هذا فيه تشبهًا بالنساء . 


1 


000 مسلم : اللباس والزينة 0و والنسائي : الزينة (0"1)). وأحمد ,)2 1 
(1) مسلم: اللباس والزينة »)25١11(‏ والنسائي : الزينة »2)67١5(‏ وأحمد )١177/75(‏ . 


يي شرع كتاب الشرع وابدبانة 


إسبال الرجل إزاره على عقبيه 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن البدع أن يسبل الرجل إزاره 
وهو السراويل علي عقبيهء وقال النبي كَلْةِ: «لا ينظر الله عز وجل 
إلى المسبل إزاره من الخيلاء)7'' . 


الشرح : من البدع أن يسبل الرجل إزاره: هذه من المعاصي . 

وهو السراويل على عقبيه»ء والصواب أن هذا عام ليس خاصًا بالسراويل ؛ 
فلا يجوز للرجل أن يترك ثوبه ينزل تحت الكعبين» سواء كان سروالا أو 
بنطلونًا أو ثوبا. 

قال النبي 25 : #لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء» ' 
واللفظ المعروف : ١لا‏ ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء»”" ' وفي اللفظ الآخر: 
«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه»”*' وكل هذا وعيد شديد»ء وإذا جر 
الرجل إزاره ولو لغير الخيلاء فهو محرم؛ لحديث البخاري الآخر: «ما أسفل 


,)5951( والنسائي: الزكاة‎ »)١7١١( والترمذي: البيوع‎ »)٠١5( مسلم: الإيمان‎ )١( 
:))١158/6( وأحمد‎ :)757١8( وأبو داود: اللباس (50417)» وابن ماجه: التجارات‎ 
. )55١8( والدارمي: البيوع‎ 

00( المرجع السبابق: > 

(9) البخاري: اللباس (01/87)» ومسلم: اللباس والزينة رفن .»)١‏ والترمذي: اللياس 
( 37 ). والنسائي : الزينة (07"0)» وأبو داود: اللياس »)5٠86(‏ وابن ماجه: 
اللباس (2)7”679 وأحمد (؟/ 56)» ومالك: الجامع )١594(‏ . 

(5) البخاري: المناقب (7556)» ومسلم: اللباس والزينة »25١86(‏ والترمذي: اللباس 
(20371).» والنسائي: الزيئة (07*717)» وأبو داود: اللباس »)5١٠80(‏ وابن ماجه: 
اللباس (7679): وأحمد (7/ »)5١‏ ومالك: الجامع )١594(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 50 
من الكعبين ففي النار»”'2 فجعل الوعيد شديداً لمن يسبل إزاره» وثبت في 
صحيح مسلم أن النبي يَكِ قال: «ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: المسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان بما 
أعطى»””؟ دل ذلك كله على أن الإسبال من الكبائر سواء كان من أجل الخيلاء 
أو لغير الخيلاء . 

الأفضل أن يكون الثوب إلى نصف الساق» وجاء في الحديث الآخر: 
«أزرة المؤمن إلى نصف الساق» ولا لوم عليه فيما بينه وبين الكعبين» " أو 
كما قال النبي كك ولا حرج في أن ينزل الثوب إلى الكعب» وإذا كان إلى 
نصف الساق يشق على الإنسان» أو.ينتقده بعض الناس فلا بأس أن ينزل إلى 
قرب الكعب . 


ا 1 


. )55١/1؟( وأحمد‎ »)6077*٠( البخاري: اللباس (2)01/417 والنسائي: الزينة‎ )١( 
,)5575( والنسائي: الزكاة‎ »)١111( والترمذي: البيوع‎ :»223١5( مسلم: الإيمان‎ )1( 
))١158/60( وأحمد‎ 2)771١8( وأبو داود: اللباس (45417)» وابن ماجه: التجارات‎ 
. )51٠6( والدارمي: البيوع‎ 
.)917/9( أبو داود: اللباس (”5097)» وابن ماجه: اللباس (61/7”). وأحمد‎ )7( 
. )15699( ومالك : الجامع‎ 


هده ظ شرع لتاب الشع وابدبانة 


النظر في كتب العزائم والعمل بها ١‏ | 


والعمل مها وادعاء كلام الحن واستخدامهم وقتل بعضهم 


الشرح : من البدع النظر في كتب العزائم والعمل بهاء والعزائم والتعزيم 
هي الرٌقى الشركية التي يستخدم بها الجن؛ فلا يجوز للإنسان أن ينظر في 
كتب العزائم والطلاسم» والتعازيم والرقى الشركية» أو التي لا يعلم معناها؛ 
لأها قد تكون بأسماء الشياطين أو بأسماء الجن فلا يجوز لإنسان أن ينظر في 
كتب العزائم» ولا أن يعمل بها ولا أن يرقي بها؛ لأنها عزائم شركية» قد 
تكون رمورًا بأسماء أو بلغة غير مفهومة» فالواجب الحذر. 

والرقية الشرعية لا بد فيها من ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن تكون الرقية بآيات من القرآن» أو بأدعية نبوية» أو 
بأدعية مباحة . 

الشرط الثاني : أن تكون بلسان عربي» بكلام مفهوم. 

الشرط الثالث: أن يعتقد أنها سبب» والشفاء بيد الله . 

فإذا وجدت هذه الشروط صارت الرقية شرعية» أما هذه التعازيم وهذه 
العزائم الح ويا عت الحرره وليست في كتاب الله ولا بالأدعية المباحة 
وإنما هي بعزائم . 

وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم - أي بعض الجن - كل 
هذا من البدع» ولا يجوز للإنسان أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يدعي أنه 
يكلم الجن أو أنه يستخدمهم أو يقتل بعضهم؛ لأن بتي تعره ومن 
الكباك ومن السحر. 


شرع كتاب الشرع وابدبانخ 


وبين الجني عقد أن يشرك بالله ثم يخدمه الجني» فيخبره عن المغيبات» 
ويعطيه كذاء ويأتيه بكذاء بشرط أن يفى بالشروط. وهو الشرك بالله. أعوذ 
بالله!! ظ 
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ننه شرع كغاب الشرع والبدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ 
من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها . 





في يدهء ويراد بها دفع ديم 

وأصل التمائم خرزات تعلقها العرب في رقبة الطفل أو في يده. أو الرجل ‏ 
أو المرأة لدفع العين أو لدفع الجن. 

قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي وَل قال: «من تعلق تميمة فلا أتم 
الله له.» ومن تعلق وَدَعَةَ ة فلا ودع الله عليه» 3 وقال: (إن الرّقَى والتمائم 
والتولة شر لك 29 

ذكر شيخنا - رفع الله قدره - أن الترخيص في التميمة من القرآن مروي 
القرآن فهو مذهب عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص ورخص بعض العلماء 
في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن» وهو مروي عن ابن مسعود وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وجماعة. والصواب الذي عليه الجمهور - جمهور 
الصحابة وجمهور العلماء - المنع من التمائم مطلقاء سواء كانت من القرآن أو 
من غير القرآن؛ لأن النصوص عامة ولم تخصص؛ كقوله: «إن الرُقى والتمائم 


)05 أحمد ٠ )١65/5(‏ . ش 
(6) أبو داود: الطب (7887)»: وابن ماجه: الطب (7”670): وأحمد )*81/١(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة آ 50 


والتولة شِرك»”' ولم يأت ما يخصص التمائم؛ فالتميمة ممنوعة مطلقاًء 
والنصوص عامة؛ ولأن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التميمة من 
غير القرآن» كما أن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى امتهانهاء وقضاء 
الحاجة وهي عليه؛ فالصواب المنع مطلقاء بخلاف الرّقى فقد جاء ما 
يخصصهاء قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: : «اعرضوا عاي 
رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا»”"“. 

قوله: ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجةٍ أو علةٍ تحدث 
بصاحبهاء والصواب - كما ذكرنا - منع التمائم مطلقأًء سواء بحاجة أو بغير 
حاجة . 


2# 1 


. )781/١( أبو داود: الطب (78417)» وابن ماجه: الطب (705750), وأحمد‎ )١( 
. مسلم : السلام (؟) وأبو داود: الطب (كحخم")‎ (0,0 


مكيك ظ شرع كتاب الشرع وابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن البدع اتباع النساء للجنائزء 
ولطم الخدود فيهاء ومشي الرجال حفاة منسلين بين أيديها. 


الشرح : ومن البدع أو من المعاصي اتباع النساء للجنائزء فقد ثبت في 
حديث أبي هريرة أن النبي كك قال: «لعن الله زائرات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج»”'©؛ فاتباع النساء للجنائز وزيارة القبور ممنوع. 
والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن المرأة ضعيفة لا تتحمل» قد تبكي. 
وقد يفتتن بها الرجال بصوتها وتختلط بالرجال؛ فلهذا نبى النبي 255 النساء عن 
اتباع الجنائز»ء ومنعت المرأة من زيارة القبر «لعن الله زائرات القبون 7" وفي 
لفظ (زوارات القبور). 

وكذلك لطم الخدود فإن هذا من النياحة - كما سبق -» فلطم الخد وشق 
الجيب ونتف الشعر كل هذا من النياحة . 

قوله: ومشي الرجال حفاة منسلين بين يديها: أي حفاةً مسرعين بين يدي 
الجنازة . ْ ظ 

المشي واتباع الجنازة للرجال سنة مشروعة» لكن المؤلف قال: مشي 
الرجال حفاةً منسلين يعني مسرعين بين يديهاء ولعل المقصود الحفاة» يعتقد 


)١(‏ الترمذي: الصلاة (7726)» والنسائي: الجنائز »)7١57(‏ وأبو داود: الجنائز 
(77)»: وابن ماجه: ما جاء في الجنائز 2)١801/5(‏ وأحمد )519/١(‏ . 

(1) الترمذي: الصلاة (770)» والنسائي: الجنائز (“57 2.23١‏ وأبو داود: الجنائز 
(7"), وابن ماجه: ما جاء فى الجنائز :)١161/5(‏ وأحمد )719/١(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أن هذا مشروعء وأنه يمشي خلفها حافيًا مع الإسراع؛ فإن كان هذا هو 
المقصود فهذا ليس عليه دليل. ظ 

والسنة أن يمشي أو يركب؛ فيكون الركبان أمام الجنازة» والمشاة خلفها. 
قال العلماء: يسن أن يكون الركبان أمامها والمشاة خلفهاء والأمر في هذا 
وأسع . 
والمقصود أن الرجال يشرع لهم اتباع الجنائز سواء كانوا مشاة أو ركبانًا. 
أما كونهم يمشون حفاة مسرعين ويعتقدون أن هذا من السنة فهذا ليس عليه 


دليل . 





:يك شرع كناب الشرع والدبانة 


الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب 


عند استماع الذكر والقران 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن البدع: الصراخ. ولطم 
الخدودء وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن. فهذا مما أحدثه 
الناس وابتدعوه . 


رفع الصوت بالبكاء . وسبق الحديث : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»"" ولطم الخد يعني التسخط 
من قضاء الله وقذره. ْ 

وشق الجيب والثوب ونتف الشعر كل هذا من النياحة» ومن المعاصي» 
فشق الثوب والصراخ ولطم الخد ونتف الشعر كل هذا من النياحة ومن 
المعاصي . 

قول المؤلف: وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن فهذا مما أحدثه 
الناس واأبتدعوه ؛ فقد يفعل هذا بعض ضعفاء البصائر من الصوفية ؛ فإذا استمع 
بعضهم القرآن والذكر يُعْمَى عليه حتى يُحمل» وبعضهم يشق ثوبه إذا استمع 
الذكرء وهذا كله من البدع التي أحدثها الناس وليس لها أصل . 


ان 


)000( مسألم : الجنائز (475)» . 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أنس بن مالك: «وعظنا 
رسول الله يِه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فصر 
صارخ من جانب المسجدء فقال النبي يَلهِ: «من هذا الذي يلبس 
علينا ديئنا؟ إن كان صادقاً فقد شهر نفسهء وإن كان كاذباً فمحقه 
الله» ظ 0 





الشرح : هذا الحديث ضعيف ؛ فمى سئله يوسف بن عطية وهو متروك» 
لكن في حديث العرباض الثابت أنه قال: وعظنا رسول الله و موعظة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» وقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة 


مُوَدْع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله بحسم والطاعة وإن تأمر عليكم 
عبد00' إلى آخر الحديث . 


ظ فهذا الحديث هو المعروفء أما الحديث الذي فيه أنه صرخ صارخ من 
جانب المسجدء فقال النبي كَلِ: «مَن هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان 
صادقاً فقد شهر نفسه وإن كان كاذباً فمحقه الله» فهو حديث ضعيف جداء في 
سنده متروك» لا يصلح للاحتجاج» والمؤلف أراد أن يبين أن الصراخ عند 
سماع الذكر من البدع . ظ 


جر 2 


:)1١5/4( الترمذي: العلم (53175): وابن ماجه: المقدمة (47): وأحمد‎ )١( 
. )46( والدارمي : المقدمة‎ 


رفك ظ سرع كناب الشع «ابدبانة 
قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل بن عياض وعظ 

موسى بن عمران يل قومه فشق رجل ثوبهء فأوحى الله - تبارك 

وتعالى - إلى موسى ود قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه . 


الشرح: هذا من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه؛ ولهذا قال الذهبي إنه 
عدبي باطل؛ قول الفضيل: وعظ موسى بن عمران - عليه السلام - قومه 
فشق رجل ثوبه فأوحى الله - تبارك وتعالى - إلى موسى - عليه السلام - 
قل له: إن كان صادقاً فليشق لي عن قلبه. 

اليل عن علقي يزان يون مر لجل ايان - تور ابول كينا 
تنقطع دونها أعناق المطي» موسى أول أنبياء بني إسرائيل وفضيل بن عياض 
متأخر؛ ولهذا كان هذا من آثار بني إسرائيل وأخبارهم فلا يعول عليه. 


2 1 


شرع كتاب الشرع والدبانة رمعي 

قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين 
تصعقون عند استماع الذكر تقعدهم على الجدران العاليةء وتقرأ 

عليهم وتنظر هل يتردون! ظ 

2 وصنف من الناس يظهرون التقشف اتخذوا الاستماع إلى القصائد 
والاجتماع على ذلك سنة لهم؛ ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. 
وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه» ويقولون في قيلهم : 
قال الله عز وجل وقالت الحوراءء وقال الولي شيئاً لم يقل الله ولا 
جاء في أثر ولا سنةء ولم تقله حوراءء ولا قاله 4 وهذا مبتدع 
كذب وزور. 

وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة» ويُحرّمون المكاسب 
والمعيشة. ويرون الإلحاف في المسألة والكدية» يدعون الشوق 
والمحبة» وسقوط الخوف والرجاءء وهذا مبتدع كله. 

والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة؛ لأن الله عز 
وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة 
إلى أن تقوم الساعة. وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهماء 
وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على 
الخلق الخوف والرجاءء وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. 

ومن البدع المحدثة التى ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبهوا 
فيها بأفعال الجاهلية واجتماعهم, والتحالف بينهم على التعاضد 
والتناصرء وهذا مبتدع مكروهء وكانت الجاهلية تفعلهء فأذهبه الله عز 
وجل بالإسلام ونبى عنه على لسان نبيه كَل وقال النبي 245: 


9 0 شرع كناب الشرع وابدبانة 
دلا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده 
الإسلام إلا تأكيدا» ظ 


الشرح : هذا الأثر من كلام ابن المبارك - رحمه الله - في بيان أفعال 
الصوفية وأقوالهم» وأنهم أقسام وأنواع» وذكر ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) 
بسنده عن ابن سيرين أن عبد الله بن عمرو مرّ برجل ساقط من العراق فقال: 
ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذاء قال: إنا لنخشى الله عرز 
وجل وما يُسقط . ظ 

يقول عبد الله بن المبارك - رحمه الله - الإمام الزاهد المعروف: هؤلاء 
الذين يصعقون عند استماع الذكرء فعلهم هذا بدعة ومخالف للسنة» فالصحابة 
أحسن منهم حالا وما كانوا يصعقون.ء كانوا أثبت قلوباء وأخشى لله من 
هؤلاء؛ فكان الواحد منهمء؛ كما قال الله عز وجل يوجل قلبه عند ذكر الله ٠‏ 
ويزداد إيماناً عند تلاوة القرآن كما قال الله تعالى: #إِنَّمَا الْمُريْتَ الَدِنَ إذا 


7 
0 مس لس له يار 
يا 


ذكر أله وَجِلْت فَلُوبهم وإذًا تلبت عَلَيهِمْ اين رَادتهُم إِيمَانا وَعَلٌ رَيّهِمْ يوون 217 . 

وما كان يغشى ولا يغمى عليهم» وإنما حصل هذا في المتأخرين في أهل 
الكوفة في التابعين وغيرهم كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - . 

ويفعل هذا بعض الصوفية الذين يصعقون عند سماع الذكر» وبعضهم 
يصعق عند سماع الأنغام الحسنة والمزمار؛ ولهذا قال ابن المبارك - رحمه 
الله - : هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر جرّب معهم الآن أقعدهم 
على جدار عالٍ» واقرأ عليهم القرآن. انظر هل يصعقون أو لا يصعقون!! 
اجعلهم فوق الجدارء ثم تقرأ عليهم وتنظر هل يتردون» أي: يسقطون إن 
كانوا صادقين ٠.‏ 


. سورة الأنفال آية : ؟‎ )١( 


شرع كناب الشرع دابدبانة 00 


وصنف آخر من الصوفية يظهرون التقشف, اتخذوا الاستماع إلى القصائد» 
والاجتماع على ذلك سنة لهم؛ ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم» يرون أن 
الاستماع للقصائد يتخذونه عبادة وديئًا. 

وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه إذا سمع الأنغام الحسنة» 
ويقولون في قيلهم - أي في غنائهم - : قال الله عز وجل وقالت الحوراء: 
وقال الولي؟ يقولون شيئاً لم يقله الله» ولا جاء في أثر أو في سنةء ولم تقله 
حوراء ولا قاله ولي ؛ وهذا مبتدع وكذب وزور؛ فهم يتقولون في طربهم 
وغنائهم على الله - والعياذ بالله - . 

وهؤلاء شباب الصحوة وغيرهم الآن تجدهم يسمعون الأناشيد» يقولون: 
الأناشيد الإسلامية» الأناشيد الإسلامية! من أين جاءت الأناشيد الإسلامية؟ 
ليس فيه أناشيد» إن كانت القصيدة طيبة» يقرؤها واحد والباقي يستمعونء أما 
جماعة ينشدونء» فهذا ما يفيد الإنسان. ‏ .2 

أما من جهة الطرب» فينظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت» 
ولا سيما أنه تطورت الحال في هذه الأناشيد وصارت تلحن كتلحين الغناء 
حتى إنك لا تفرق بينها وبين تلحين الغناء»ء فأصبحت فيها تأوهات» وأحياناً 
يتأوه الواحد وهو ينشد ويغني» وهكذا استدرجهم الشيطان» فصاروا يفعلون 
مثل فعل الصوفية وصاروا يطربون ولا يغمى عليهم ليس ببعيد أن يكون أحدهم 
يصفق» فيطربون ويلهون أنفسهم» فهؤلاء جاءهم الشيطان من هذه الناحية. 

وأنا أنصح هؤلاء الشباب ألا يستمعوا لهذه الأناشيد» وليس هناك أناشيد 
إسلامية» لقد كان الصحابة يقرأ الواحد القرآن وهم يستمعون» ويقرأ الحديث 
وهم يستمعونء ويقرأ- أيضًا - القصيدة إذا كانت مفيدة بصوت عادي 





والباقي يستمع فيستفيد إذا كانت معاني القصيدة طيبة ومفيدة» أما أن ينشدون 
حماعة لم تحصل الفائدة. والمقاصوة الفائدة والمعاني؛ وليس المقصود الطرب 
ولا سيما إذا كانوا مدر ظك الارنات 


متخي شرع لتاب الشرع وابدبانة 


وصنف آخر من الصوفية يظهرون الزهد والعبادة» ويحرمون المكاسب 
والمعيشة؛ ينعزل ولا يتكسب ويدعي الزهد والعبادة؛ فتجدهم يعيشون على 
الصدقاتء والله - تعالى - أباح التكسب بالبيع والشراء؛ أو العمل في 
حرفة؛ فقد كان النبي كَل يرعى الغنم» وكان داود - عليه السلام - حداداء 
ونوح - عليه السلام - نجاراء وقال يَكِْ: «وما من نبي إلا رعى الغخم»”9؟ . 

وكان الصحابة يعملون ويحرئون» ويبيعون ويشترون» والعلماء وغيرهم لا 
يزالون يبيعون؛؟ فمكاسب المعيشة مطلوبة» لكن الصوفية يحرمون المكاسب 
والمعيشة» ويظهرون الزهد ويرون الإلحاف في المسألة» والكدية - شدة 
الإلحاف - في المسألة والسؤال» والإلحاف في المسألة منهي عنه قال وَل 
دلا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم '". 

«من سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرة» » والصوفية يدعون الشوق 
والمحبة» ويسقطون الخوف والرجاءء وهذا باطل؛ فالمسلم يعبد ربه بالحب 
والخوف والرجاء؛ ولهذا قال العلماء: من عبد ربه بالحب وحده فهو زنديق» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري - من الخوارج - ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحده 
وهؤلاء يدعون أنهم يعبدون الله بالحب وحده ويسقطون الخوف والرجاء. 

وهذا مبتدع كله» والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة؛ 
لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب 
والسنة إلى أن تقوم الساعة - كما سبق -» وحرم المسألة والكدية - الإلحاف 
في المسألة مع الغنى عنها -» فلا يجوز للإنسان أن يسأل والله قد أغناه. 


. )75١59( البخاري : الْإجَارَةٍ (؟777)» وابن ماجه: التجارات‎ )١( 
2)56486( والنسائي : الزكاة‎ ))١( ومسلم: الزكاة‎ .)١519/6( البخاري : الزكاة‎ 0) 
. وأحمد (؟88/1)‎ 


عر كناب الت بالاانة دهت 


وأجعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق 


الخوف بمومساويات الله 6 - عن أنبيائه ورسله : <«إِنَهُم كانأ 
رط صر جر صر م 2 ُّ 
لسلرعورت ف لحت 2 عبَا تعبا وسكا كانواً لا نا حسمت | 


ار سم ار 7 ل 30 


وقال: «أنية أن دعوت يدلغوت 1 ريهم م الوسياة 3 0 أرب ويرجون رحمتام 
ويحافْرح 0 عذَابتي”"' . 

أما هؤلاء الصوفية فيقولون: ما نعبد الله بالخوف ولا بالرجاء» وإنما 
بالمحبة» ويؤثر عن رابعة العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره؛ 
ولا طمعًا في جنته فأكون كأسير السوءء ولكن عبدته حبّا لذاته وشوقًا إليه. 
وهذا باطل وزندقة» ولكن الله يُعبد بالحب والخوف والرجاء. 

ولهذا قال المؤلف: لا خلاف بين العلماء أن الله عز وجل افترض على 
الخلق الخوف والرجاء» وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة - رغبًا ورهبا - . 

ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا في سنة التشبه 
بأفعال الجاهلية في اجتماعاتهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر» 
وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام» ونهى عنه على لسان 
نبيه كَكلِق . 

وقال النبي يَكِ: «لا حلف في الإسلامء وأيما حلف كان في الجاهلية فما 
زاده الإسلام إلا تأكيدًا» والمراد: حلف التوارث» فليس هناك حلف توارث» 
وإنما المطلوب التعاضد والتناصر والمؤاخاة؛ قال تعالى: «#إَِمَا الْمَؤْمُويَ 


س م غير 


ا الع كيرد وقال علخ : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 


. 4٠ : سورة الأنبياء آية‎ )١( 
٠ : (؟) سورة الإسراء آية‎ 
. ٠١ : سورة الحجرات آية‎ )( 


معي | ٠‏ شرع كتاب الشرع وابدبانة 


الجسد الواحد» ”2 «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»”" فالتعاضد 
والتناصر ونصر المظلوم وإظهار الحق كل هذا مطلوبء أما أحلاف الجاهلية 
فكلها باطلة؛ ولهذا قال النبي كلةِ: «لا حلف في الإسلام: وأيما حلف كان 
في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدًا» . 

وفق الله الجميع لطاعته . 


1 جه 


() البخاري: الأدب (5»11) ومسلم: البر والصلة والآداب (6485؟).2 وأحمد (5/ 
ا) . ظ 
(') البخاري: الصلاة :»)548١(‏ ومسلم: البر والصلة والآداب (5086)» والترمذي: البر 
. والصلة »)١1474(‏ والنسائي: الزكاة (5570) . 


ع كنب اشع ارات 0 





قال المؤلف - رحمه الله - : والشهادة بدعةء والبراءة بدعة. 
والولاية بدعةء والشهادة: أن يشهد لأحدٍ مِمّْن لم يأتِ فيه خبر أنه 
من أهل الجنة أو النارء والولاية: أن يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين. 
والبراءة: أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. . 


الشرح : قال المؤلف هنا: والشهادة بدعة» والبراءة بدعة» والولاية 
بدعة؛ فهذه من البدع» وفسر الشهادة: بأن يشهد لأحدٍ مِمّن لم يأت فيه خبر 
أنه من أهل الجنة أو النار؛ فلا يُشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا من 
شهدت له النصوص؛ كالعشرة المبشرين بالجنة» والحسن والحسين وثابت بن 
قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن ثبت له 
في النصوص . ظ ظ 

وكذلك لا يُشهد لأحد بالنار إلا لمن شهدت له النصوص: كأبي لهب 
وأبي جهل» ومن عرف أنه مات على الشرك والكفرء وقامت عليه الحجةء 
ويشهد للكفار عموما - اليهود والنصارى والوثنيين - بالنار» ويشهد للمؤمنين 
عموماً بالجنة» لكن المُعيّن من أهل الجنة لا يُشْهّد له إلا بدليل. والمعين 
كذلك من الكفار إلا إذا عُْلِمَ أنه مات على الشرك وعلى الكفرء وقامت عليه 
الحجة . 

والولاية: أن يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين» والولاء والبراء من أوثق عَرّى 
الإيمان؛ فيوالي من والاه الله من المؤمنين ولو كانوا بعيدين عنه نسباء 
ويعادي من عاداه الله من الكفار والفاسقين ولو كانوا من الأقربين. 


أما أن يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين بالهوى والتعصبء أو لأجل الدنيا أو 
لأجل البدعء أو لأجل مشاركة لهم في البدع؟ فهذا التولي باطل . 

والبراءة: أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة؛ فهذا من البدع. 
فيقولون: من البدع أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلتَ 
كذا؟ أصنعتٌ كذا؟ حتى يسقطهء أو حتى يقر بشيء قد أنكره؛ فإن هذا يعد 
من البدع والمعاصي» ويعد من الظلم . 


0 ع اه كنب و رسائل علمية 
ا 2-0 قناة عامة 
ات 


للفلااحط ددم تحاط نغبه! | سصط وفرع 
١‏ و 1-5 | 


الإشعارات 





عع كب انشع للق 


قال المؤلف - رحمه الله - : 55 البدع التغبير في المساجد . 





الشرح : من البدع التغبير في المساجد؛ كإنشاد القصائد واستماع القصائد 
في المساجد - كما يفعله الصوفية -» سُئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن 
الاستماع للقصائد فقال: أكرهه فهو بدعة ولا يجالسونء وروى عنه أبو 
الحارث أنه قال: التغبير بدعة» فقيل له: إنه يرق القلب». فقال: هو بدعة. 
وفي رواية: بدعة محدثة. فالتغبير في المساجد مثل إنشاد القصائد المنكرة. 
واستماع القصائد. الجماعية وما أشبه ذلك» هذا كله من فعل الصوفية 

ولا بأس بإنشاد الشعر في المساجد إذا كانت القصيدة من الشعر المفيد 
والشعر الطيب الذي لا محظور فيه» وقد ثبت أن حسان رضي الله عنه كان 
ينشد الشعر في المسجد. وقد رآه عمر رضي الله عنه وهو ينشد فلحظه - 
كأنه ينكر عليه - فقال حسان: قد كنتٌ أنشد - يعني في المسجد - وفيه من 
هو خير منك» يعنيى: رسول الله 5ه فسكت عمر رضي الله عنه. 

أما قصائد الغزل أو التشبيب» أو التي تلبس الحق بالباطل» فهذا لا يجوز 
لا في المسجد ولا في غيره. ومثلها القصائد الجماعية كما يفعل الصوفية. 


1 


ركوب النساء السروج 


قال المؤلف - رححمه الله - : وركوب النساء السروج ». وركوب 


الشرح : ومن البدع ركوب النساء السروج» والسروج: جمع سرج وهو 
رحل الدابة. وأسرج الدابة أي: وضع عليها السرج. وركوب المرأة في سرج 
الدابة - في رحل الدابة - فيه تشبه بالرجال؛ لأن المرأة تكون بارزة بادية» 
والأصل أن تكون المرأة في الهودج على البعير؛ فتكون مختفية عن الرجال» 
لكن كونها تركب في السرج في رحل الدابة بارزة للناس فإن هذا من البدع 
والمعاصي؛ لما فيه من التشبه بالرجال. ظ 

ولهذا كانت عائشة - رضي الله عنها - تجلس في هودجها وهي في 
أسفارهاء وهناك بعض من وُكُلوا بحمل الهودج ووضعه على البعير. 

وفي بعض الغزوات راحت تقضي حاجتهاء ثم أركبوا الهودج يظنون أنها 
فيه لخفتهاء ولم يفقدوها ثم تركها الجيش» وتكلم أهل الإفك حينما تكلموا 
لما جاء صفوان بن المعطل متأخرًا وأناخ البعير وأركبها. 

وركوب الرجال سروج النمور: والنمور جمع نمر أي من جلود النمورء 


فيجعل الرحل من جلود النمور؛ فهذا منهي عنه لما فيه من الزينة والخيلاء» 
0 
وهو من زي الأعاجم . 


د 


شرع كتاب الشرع رابدبانة 





قال المؤلف - رحمه الله - : واتخاذ آنية الذهب والفضة. 





الشرح : لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة؛ لأن النبي كككٍِ نبمى عن اتخاذ 
آنية الذهب والفضة» وعن الشرب في أواني الذهب والفضة قال: «لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم 
في الآخرة» ''' أي: للكفرة» وقال - عليه الصلاة والسلام - : «الذي يشرب ‏ 
في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنه 76" . 

وليس للمسلم أن يتخذ الذهب في الأواني» ولا في الملاعق ولا في 
كأس يشرب بهاء ولا مُكحلة يكحل بها عينيه» ولا قلم ولا نظارة لا الرجل 
ولا المرأة» لكن المرأة لا بأس بأن تتحلى وتتجمل بالذهب والفضة والساعة 
فتستعمل الذهب في التحلي في يديها وفي حلقها أو في أذنيها أو في ساعديها 
أو في رجليها. 


ا 


)١(‏ البخاري: الأطعمة (20177): ومسلم: اللباس والزينة »)7١79(‏ والترمذي: الأشربة 
(141/4)» والنسائي: الزينة »)0570١(‏ وأبو داود: الأشربة (1/7”)» وابن ماجه: 
الأشوبة (2)"515 وأحمد (5/ .)9٠‏ والدارمى: الأشربة (710) . 

(؟) البخاري: الأشربة (077"4): ومسلم: اللباس والزينة »)7١76(‏ وابن ماجه: الأشربة 

(41"): وأحمد ,»)70١/5(‏ ومالك: الجامع :)١79/17(‏ والدارمي: الأشربة 

.)5١59(‏ 5 ظ ظ 


ظ شرع كتاب الشرع وابدبانة 


لبس الحرير والديباج للرجال 


قال المؤلف - رححمه الله - : ولبس الحرير والديباج . 








الشرح : ولبس الحرير والديباج محرم على الرجال» وإنما يباح للنساء؛ 
لأن النبي وَكةٍ - كما فى حديث حذيفة - نهى عن لبس الحرير والديباج 
والجلوس عليهما. رواه البخاري وابن الجارود» وفي الحديث الآخر: «أحل 
الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها»"' أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام . 0 0 


جا جد 


. )0144( والنسائي: الزينة‎ »)١1770( الترمذي: اللباس‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


البناء على القبور وتجصيصها 


وتجصيصهاء وشد الرحال إلى زيارتها. 


الشرح : من البدع ومن وسائل الشرك: البناء على القبور وتجصيصها؛ 
لحديث جابر: نبى رسول الله يٍَ أن يجصص القبرء وأن يُقعد عليه وأن يبنى 
37 ْ 
فتجصيص القبور والبناء عليهاء ووضع القباب وجعل الرياحين والزهور 
والورودء والكتابة ا 0 هذا من المحرمات» ومن البدع ومن وسائل 
الشرك . 

وكذلك شد الرحال إلى زيارة القبر؟ أي : السري أفساف. الرجل من بلد 
إلى بلد لزيارة القبرء فإن هذا منهي عنه؛ لقول النبي كَلْ: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى 0 

. لكن إذا كان في البلد فلا بأس أن تزورء عو و ا للرجال» 
أما أن تسافر فلا يجوز حتى ولو إلى قبر النبي كله لكن تشد الرحل لزيارة 
مسجد النبي كلد فإذا زرت المسجدء وصليت فيه ركعتين» د 
النبي كك وعلى صاحبيه . 


201١171 والنسائي: الجنائز‎ »)23١67( والترمذي: الجنائز‎ »)9417٠( مسلم: الجنائز‎ )١( 
وأحمد (؟/‎ 2)١677( وأبو داود: الجنائز (07775)» وابن ماجه: ما جاء في الجنائز‎ 
. 206 

(؟) البخاري: الجمعة »)١١89(‏ وابن ماجه: إنان الصلاة والسنة نيز )»)٠‏ وأحمد 
(860/5) . 





. 5 شرع كتات الشرع وابدبانك 


قال المؤلف - ورححمه الله - : ومن البدع إعظام الموث. ونخريق 
الثياب عند نزوله» وتسويد الأبواب» وجز النواصي» والجلوس على 
باب الميت بعد الدفن» واتخاذ أهله طعامًا لمن أتاهم» ومبيت الناس 





الشرح : من البدع إعظام الموت؛ لأن فاعله معترض على قدر الله 
ساخط على قضائه» والواجب على المسلم إذا نزلت به مصيبة أن يقول: «إنا 
لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجُرني في مصيبتي» واخلفني خيرًا منها»”'". 

قال الله تعالى: ##وَسْبَّرِ ألصَبرَِ * ليد إ15 أَصبَتَهُم مُصِيبَةٌ دَالَْا إنَا ينه 
َذآ اد كبش * ألبة تن سَلوت ين لتهم ويفا وأزتبك م 
أَلْيْمتَدُونَ 0 

أما كون المرء يعظم الموت بأن يخرق الشياب عند نزوله ويسود 
الأبواب» ويجز النواصي تسخطا على قضاء الله وقدرهء» ويجلس على باب 
الميت بعد الدفن» ويصنع أهله طعامًا لمن أتاهم» ومبيت الناس عندهم؛ فهذا 
كله من النياحة؛ كما قال جرير بن عبد. الله البجلي : كنا نعد الاجتماع عند 
الميت وصنعة ة الطعام. من النياحة . 


: مسلم: الجنائز (418): وأبو داود: الجنائز (0115, وأحمد (7094/5)؛ ومالك‎ )١( 
الجنائز (064) . ظ‎ 


(؟5) سورة البقرة آية : ١60‏ - لا6١‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبائة 


قراءة القرآن والأذان بالأتحان 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن البدع قراءة القرآن والأذان 
بالألحان. وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة 





الشرح : من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان؛ فقد جاء في حديث أن 
من أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير؛ فهذا منهي عنه» لكن تحسين 
الصوت بالقرآن والأذان هذا أمر مطلوب». لكن بدون تلحين. 

وثبت في حديث البراء: أن النبي كَلٍ قرأ في العشاء بالتين والزيتون» 
قال : فما سمعت صوئًا أحسن منه عليه الصلاة والسلام”" وقال: «حسنوا 
أصواتكم بالقرآن» أو «حسنوا القرآن بأصواتكم:”" . 

أما التلحين الذي يشبه الغناء فهو مكروه؛ ولهذا ثبت في صحيح البخاري 
أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - قال لمؤذن له: أذْنْ أذائا سمحًا وإلا 
فاعتزلنا» وسمح: لا تعسف فيه؛ كما يفعله بعض المؤذنين» وبعض من 
01 [ 

وكذلك في قراءة القرآن؛ مثلما يصنع بعض المقرئين الذين يزيدون في 


2)7١١( البخاري: التوحيد (657). ومسلم: الصلاة (555)»: والترمذي: الصلاة‎ )١( 
وابن ماجه: إقامة الصلاة‎ »)١57١1( وأبو داود: الصلاة‎ »2٠٠٠١( والنسائي: الافتتاح‎ 
. )١7/5( والسنة فيها (2»)875 ومالك: النداء للصلاة‎ 

(؟) النسائي: الافتتاح )1١16(‏ وأبو داود: الصلاة »)١5574(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها .)١7857(‏ وأحمد (187/14)» والدارمي: فضائل القرآن )*60١(‏ . 


شرع كناب الشرع وابدبانخ 
المدات والسكنات فيحدث التلحين وهذا من بدع قراءة القرآن والأذان» وكما 
يفعل المقرئون الذين يطولون السكتات حتى تكون السكتة دقيقتين أو ثلاثة 
ويمد صوته بالآية ثلاث دقائق» لكن لا بأس بتحسين الصوت كما يفعل أثمة 
الحرم ومن أشبههم . 

وقال المؤلف: ومن البدع تحلية المصاحف - أي: بالذهب -» وهذا من 
الإسراف؛ فتحلية المصاحف بالذهب والفضة كل هذا لا أصل له. 


تلقلزاصط !]دده ةقاط ننهك! | متاق رع 


ا 
1 علمكف 0-7 لك 


الإشعارات 


ها 1:١‏ 
اه الل 3 عه 80 ااه 





شرع كتاب الشرع والبدبانة ظ ظ 





قال المؤلف - رحمه الله - : وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. 





الشرح : وزخرفة المساجد من الأمور المنهي عنهاء وهي من أشراط ( 
الساعة - (حتى يتباهى الناس في المساجد) -» وقال بعضهم ما معناه أنه قال 
في بناء المسجد: ابْن المسجد - أي بناءً قويًا -» ولا تحمر ولا تصفرء أي 
اترك الزخرفة الزائدة» فلا ينبغي زخرفة المساجدء وتطويل المنابر إطالة 
فاحشةء وإنما يكون بقدر الحاجة. 


1 جا 


0 32020 برج كتاب الشرع وابدباتة 





قال المؤلف - رحمه الله - : ومن البدع: أخذ الأجرة على 
الأذان» والإمامة. وتعليم القرآن. وتغسيل الموتى . 





الشرح : أي: من البدع كون المرء يستأجر إمامًا يصلي بالناس» أو مؤذنًا 
يصلي بالناس» فإن هذا ممنوع؛ لأنه قد أخذ أجرة على القربة» والقرّبٍ لا 
يؤخذ عليها أجرة. 

فكون الأذان والإمامة والحج عبادة فلا يؤخذ على ذلك كله أجرة؛ ولهذا 
سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهماء 
فقال: أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟!. 

أما الرواتب من بيت المال فهذا ليس من الأجرة» فكونه يعطي المؤذن أو 
الإمام أو رجال الحسبة والهيئة والقضاة والمعلمين والمتعلمين راتبًا من بيت 
المال؛ فهذه أرزاق من بيت المال. 

وكذلك إذا أعطي إعانة ومن غير مشارطة فهذا لا بأس به أيضاء وإن كان 
الأفضل كون الإنسان يتبرع» ولكن الأخذ من بيت المال لا بأس به. 

ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : هناك فرق بين من يحج 
ليأخذ. ومن أخذ ليحج. فإحداهما ممنوعة والأخرى جائزة؛ فمن أخذ ليحج 
فهذا لا بأس بهء فهو قد أخذ المال ليحج به» ليتوصل به إلى الحج؛ لأن 
لديه رغبة وشوقًا إلى المشاعر ولكن ليس لديه استطاعة» فهو يأخذ الدراهم 
ليتوصل بها إلى الحج» ويقضي الحج عن أخيه المسلم ويستفيد ما زاد من 
العبادات. 


35 


شرع كتاب الشرع والدبانة راح 

أما من حج ليأخذ فمعناه أنه ما حج إلا ليأخذ الدراهم» وهذا هو الذي 
00 يخشى أن يكون داخلا في قوله - تعالى - ##من 

كن يرِيدٌ د الحيرة ألدّيًا وزيتبا نوق لمهم أَعَمْلهُم فا وهر فيا لا 2 سونو 
أَوْلَتِكَ لَننَ ليس ف في الأرَوَ إل ا حيط ما صَدَّعْوأ 1 بطل نا 

حاوأ كانوا يَعَمَلُون74 . 

فالقاعدة: أن العبادات لا تؤخذ عليها أجرة. لأنما كلها لله.. 

أما مسألة تعليم القرآن فالصواب أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه؛ لما ثبت 
الله»”'؟ لأن الإنسان ينشغل عن كسبه لأولاده. 

أما تغسيل الموتى فلا بأس بأخذ الأجرة عليه إذا لم يوجد من يتبرع؛ فقد 
تبنت في حديث عثمان بن 5 العاص أنه قال : يا رسول الله اجعلني إمام 
فومي2. قال : «(أنت اق افد بأضعفهم ‏ وانخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا) 

د 

ولهذا قال لعرمدى : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ أنهم كرهوا أن 
يأخذ على الأذان أجرّاء واستحبوا للمؤذن أن يحتسب فى أذانه» ولا شك أن 
هذا أفضل. لكن إذا أخذ من بيت المال فلا حرجء أو إذا أخذ من الإعانات 


التي تعطى من قبل المحسنين من دون اشتراط . 





2 1 





. ١5-١6 : سورة هود أية‎ )١( 
. البخاري: الطب (لا"ا/01)‎ )5( 
. (؟) النسائي: الأذان (2)51/7 وأبو داود: الصلاة (2»)0751 وأحمد (917//4؟)‎ 


ظ 2ه شرع كتاب الشرع وابدبانة 


البراءة من كل اسم خالف السنة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن السنة وتمام الإيمان وكماله: 
البراءة من كل اسم خالف السنةء» وخرج عن إجماع الأمة» ومباينة 
أهله ومجانبة من اعتقده» والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته» وذلك 
مثل قولهم : الرافضة والشيعة. . 








الشرح : ام الإيمان د أن رام , الأسماء المحدثة التي 
من اعتقدهاء وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتهاء مثل الرافضة والشيعة. 

فالشيعة اسم عام لكل من يتشيع لأهل البيت لعلي وأهل بيته ويميل 
إليهم» فهم طبقات؛ فقد ذكر أهل الفرق أنهم أكثر من أربع وعشرين طبقة» 
أعلاهم وأشدهم النصيرية الذين قالوا: إن الله حل في علي» ثم يليهم 
المُخَطئة الذين خطئوا جبريل وقالوا: إن جبريل أرسله الله إلى علي فأخطأء 
وأوصلها - أي الرسالة - إلى محمل ») وهذا كفر. 

ثم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما ترحم على الشيخين 
أبي بكر وعمر لما سألوه عنهماء قال: هما وزيري جدي رسول الله فرفضوه. 
الخشبية؛؟ لأنهم كانوا لا يقاتلون إلا بالخشب» ولن يقاتلوا بالسيف حتى يخرج 
فالواجب على المسلم أن يتبرأ من الرافضة ومن الشيعة. 
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قال المؤلف - رحمه الله - : وذلك مثل قولهم: الرافضة 
والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية 
والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية» والشراة والقدرية والمنانية 
والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة» ومن دفع الصفات والرؤية. 


الشرح : كل هذه من فرق أهل البدع. الجهمية أتباع جهم بن صفوان 
الذي ظهر في أوائل الماثة الثانية» وقد تتلمذ الجهم على يد الجعد بن درهم؟ ‏ 
فهو أول من ابتدع نفي الصفات في الإسلام» وكان ذلك في أوائل المائة 
الثانية . ظ ظ 

وكان مؤدب مروان الجمار آخر خلفاء بني أمية والذي أنكر صفتين فقطء 
أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وأن الله كلم موسى تكليمّاء لكن هاتين 
الصفتين ترجع إلى جميع الصفات؛ لأنه حينما نفى الخلة والمحبّة قطع الصلة 
بين الله وبين خلقه. ظ 

وكذلك لما أنكر التكليم #وَكلمَ ند موس تَحكليما4 ”'' أنكر كلام الله 
وأنكر النبوة والرسالة؛ فلهذا قتله خالد بن عبد الله القسري أمير المشرق 
والعراق بواسطء بفتوى من علماء أهل زمانه» وكانوا من التابعين؟ فأتي به << . 
وكان يصلي بالناس الجمعة والعيدين - يوم العيق-مكتفا وفريوطا وجعله تحت 
أصل المنبرء» وخطب فقال فى آخر الخطبة بعد الصلاة: ضحٌوا تقبل الله 


)١(‏ سورة النساء آية ل" 
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ظ مراكم فإني مضح بالجعد بن درهم؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل وأخذ السكين وذبحه ذبح الشاة 
والناس ينظرون» فشكره العلماء وأثنوا عليه. وفي ذلك قال ابن القيم في 
الكافية الشافية : ظ 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال2)0 لسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة ‏ لله درك من أخي قربان 

ولا شك أن هذا ضحية يفوق أجرها على الضحايا؛ لأن هذا قطع دابر 
الشر والفسادء فهذا قطع للفتنة» وقطع للبدع. ولكن مع الأسف أن هذا 
الرجل قبل أن يقتل تعلم على يديه شخص يقال له: جهم بن صفوان وأخذ 
عنه عقيذته في الصفات» ونوسع في هذه العقيدة» ونشرها بين الناس . فنسبت 
عقيدة الصفات إليه فقيل لهم الجهمية. وقيّد الله للجهم بن صفوان من يقتله 
وهو سلم بن أحوز أمير خراسان. 

وتتصل سلسلة نفى الصفات باليهود وبالمشركين وبالصابئة؛ فالجهم أخذ 
عن الجعد والجعد أخلْ عن أبان بن سمعان وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت 
وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي وك 
فصارت عقيدة نفى الصفات تتصل باليهود 

وكان - أيضًا - في أرض حرّان وفيها صابئة مشركون فصارت عقيدة نفي 
الصفات تتصل باليهود والصابئة والمشركين والوثنيين - نسأل الله السلامة 
والعافية - . 1 

والمرجئة: سبق أن ذكرنا أن المرجئة أربع طوائف» ولكن المراد المرجئة 
الغلاة» وهم أتباع جهم بن صفوان أيضا. 
20 وهم الذين يقولون: إن الإيمان معرفة الرب بالقلب» والجهل كفر الرب 

بالقلب» فعلى ذلك الواجبات ليست واجبات» والمحرمات ليست محرمات» 


عع كناب اقشع رلزيانة ظ 


بل يكفي المعرفة» ويقول: هو مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه. 

والحرورية: هم الخوارج» وسموا حرورية نسبة إلى البلدة التي تجمعوا بها 
في العراق وتسمى حروراء»ء وعقيدة الخوارج أنهم يكفرون المسلمين 
بالمعاصي» فإن الإنسان يكفر ويرتد إذا فعل كبيرة أو ذنبًا على معتقدهم . 

وقد عاملهم الصحابة معاملة المبتدعة» ومن العلماء من كفرهم» ووردت 
فيهم النصوص في الصحيحين ما يقرب من عشرة أحاديث» فقال النبي يك : 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» '"“. وقد كان الخوارج في 
النهار شجعان» وفي الليل عباد يتعبدون» ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة . 

والمعتزلة : وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الذين أثبتوا الأسماء 
لله» وأنكروا الصفات» ويقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه» راع خالقون 
لأفعالهم طاعات ومعاص . 

والزيدية: طائفة من الشيعة» وهم أخف طوائف الشيعة» والزيدية ست 
فرق مبتدعة» يفضلون عليًا على عثمان» لكنهم لا يعتقدون ما اعتقده 
الرافضة . 

والإمامية: هم الرافضة» وسموا الإمامية لأنهم يقولون بإمامة اثنى عشر 
إمامًا - كما سبق أن ذكرناهم -. ووصى عليهم النبي كَكةِ ويسمون الاثني 
عشرية» ويسمون الرافضة ويسمون الجعفرية؛ فكل هذه أسماؤهم. 

والمغيرية: وهؤلاء يقال إنهم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي الذي 
ادعى الإمامة» وهم طائفة من الشيعة ادعوا الإمامة وسموا المغيرية نسبة إلى 
المغيرة بن سعيد العجلي . 

والإباضية: طائفة من الخوارج ينتسبون إلى عبد الله بن إباض . 

والكيسانية : وهي أيضًا طائفة منهم » أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين 


0 البخاري: المناقب 2)751١١(‏ ومسلم: الزكاة »25١55(‏ والنسائي: الزكاة (501/8) . 
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علي بن أبي طالب رضي الله عنه طائفة من الشيعة وهم يقولون بتناسخ 
الأرواح» وبالحلول والرجعة - والعياذ بالله - 

وهم طائفة من الغلاة الذين يقولون: 5 لأصحابه» ويقولون 
بالحلول: إن الله حل في علي» وبالتناسخ فلهم أعمال كفرية. 

الصفرية: طائفة من الخوارج» نسبة إلى زياد بن الأصفر. كل هؤلاء يجب 
على المسلم أن يتبرأ منهم 

الشراة: يقول المحشي : إنه لم يجدهاء والشراة لعلهم طائفة من الخوارج 
يسمون الشراة؛ لأخهم يزعمون أنهم اشتروا أنفسهم وباعوها لله» هم يقولون: 
«إنّ لله أنرى مت التؤبييس أَنفسَهم ونوك » ٠”‏ . 
والقدرية: هم المعتزلة - معتزلة في صفات قدرية - يقولون: إن العباد خالقون 
لأفعالهم» والمؤمن إذا فعل المعاصي خرج من الإيمان ويدخل في الكفر. 
والمنانية : وهي طائفة من طوائف المعتزلة . ظ 
والأزارقة : طائفة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق . 
والحلولية: الذين يقولون: إن الله حل في علي أو في غيره» فالحلولية 
| الذين يقولون: إن الله حل في بعض مخلوقاته. وهؤلاء كفرة - نسأل الله 
السلامة والعافية - . 

والمنصورية: اباد أبي منصور العجلي الذين يقولون: إن الرسل لا 
ظ تنقطع أبذاء ويقولون: الجنة رجل أمرنا بموالاته» والئار رجل أمرنا سغضه . 

والواقفة: هم الذين توقفوا فقالوا: لا نقول: القرآن مخلوق ولا غير 
مخلوق» وهؤلاء كفرهم بعض العلماء . 

ومن دفع الصفات والرؤية: أي : دو ,ا السقات والزقياء وهذا يشمل 
المعتزلة والجهمية فكلهم دفعوا الصفات» أي : أنكروا الصفات» وأنكروا رؤية 
الله في الآخرة» فكل.هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرأ منهم . ظ 


. ١١١ : سورة التوبة آية‎ )١( 
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قال المؤلف - رحمه الله - : ومن كل قول مبتدعغ ورأي 
مخترع. وهوى متبع» فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها 
أقوال رديئة» ومذاهب سيئة» تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن 
جملة المسلمين. 


الشرح : يقول: يجب عليك أن تتبرأ من هؤلاء المبتدعة» وتتبرأ من كل 
قول مبتدع وكل رأي مخترع ليس له أصل في الشرع» وأن تجتنب كل هوى 

ثم قال: فهذه كلها وما شاكلها أي: هذه الفرق التي عدهاء وما يتفرّع 
منها أو قاربهباء كلها أقوال رديئة» ومذاهب سيئة لا شك تخرج أهلها من 
الدين» ومن اعتقدها عن جملة المسلمين» وهذا فيه تفصيل» والصواب أن 
بعضها يخرج من الدين مثل الجهمية ومثل غلاة القدرية الذين أخرجهم العلماء 
من الثنتين والسبعين فرقة» وبعضها بدعة لا تخرج من الدين مثل الزيدية فلا 
يخرجون من الدين . 

فقول المؤلف: إنها كلها تخرج من الدين ومن اعتقدها من جملة المسلمين 
ليس بجيد. 
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مذاهب وفرق الضلال ‏ 


يقولون على الله ما ا يعلمون 





قال المؤلف - رحمه الله - : ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء 
من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال» يقولون على الله 
ما لا يعلمون» ويعيبون أهل الحق فيما يأتون» ويتهمون الثقات في 
التقل» ولا يتهمون آراءهم في التأويل . 

قد عقدوا ألوية البدع, وأقاموا سوق الفتنة» وفتحوا باب البلية. 
يفترون على الله البهتان» ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان. 
إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين : وملجأ الحاسدين . 

هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم 
وشيئا من صفاتهم؛ لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا 
يعرفها الغِر من الناس. ولا النشم من الأحداث تخفى معانيها على ظ 
أكثر من يقرؤها. 

ولعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد 
ابتدأ الكتاب بحمد الله يل عليه. والإطناتب بالصلاة على النبي علد 
ثم أتبع ذلك بدقيق كفرهء وخفى اختراعه وشره. 

ويظن الحدث الذي لاعلم لهء والأعجمي والانس شن الناس أن . 
الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء» ولعله 
يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان» ومن , باو الله ووالى 


شرع كتاب الشرع وابدبانك 


الشيطان . 


الشرح : وهذا من نصح المؤلف - رحمه الله - يقول: هذه المقالات. 
وهذه الفرق» وهذه المذاهب التي سمعت لها رؤساء؛ فجهم بن صفوان - 
مثلا - رئيس الجهمية؛ وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء رؤساء المعتزلة 
ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي هؤلاء من رؤساء القدرية. 

يقول: هذه المقالات وهذه المذاهب لها رؤساء من أهل الضلال» 
ومتقدمون في الكفر وسوء المقال» احذرهم فلهم أقوال كفرية» يقولون على 
الله ما لا يعلمون» أي: المذاهب الكفرية التي أصحابها كفرة» أما المذاهب 
التي لا تصل إلى الكفر فليسوا كفرة. 

وهذه المذاهب التي وصلت إلى الكفرء يقول: لهم متقدموهم في الكفر 
وسوء المقالء يقولون على الله ما لا يعلمون» ويعيبون أهل الحق - أهل 
السنة - فيما يأتون»ء وبتهمون الثقات في النقل؛ ولذلك ما يقبلون النصوص 
في السنةء ولا يتهمون آراءهم في التأويل. - 

قد عقدوا ألوية البدع. وأقاموا سوق الفتنة» وفتحوا باب البلية؛ بسبب 
إقامتهم للبدع» يفترون على الله البهتان» ويقولون أنهم على الحق ويضللون 
أهلن السنةء ويتقولون في كتاب الله بالكذب والعدوان» فهم إخوان الشياطين 
وأعداء المؤمنين» وكهف الباغين» وملجأ الحاسدين» وهم شعوب وقبائل 
ظ 0 وطوائف . 
ثم قال المؤلف: أنا أذكر طرفا من ائفد وشيئًا من صفاتهم؛ لأن لهم 
م نتشرت ومقالات قد ظهرتء. أي : أذكر شيئًا من صفاتهم حتى يعرفها 
الغِرٌ من الناس» والغر هو الذي لم يجرب الأمور فيكت بيج ول بيغرت 


كتبهم ١‏ ولا بضلالاتهم ولا بدعهم . 
قوله: ولا النشء من الأحداث : والنش» ء من الأحداث هو الشاب الذي 
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يكون في مقتبل عمره» والذي بدأ يطلب العلم فيغتر بكتبهم» وتخفى معاني 
كتبهم على أكثر من يقرؤها. ظ 

ولعل الحدث - أي الناشئ من الشباب - يقع إليه الكتاب لرجل من أهل 
هذا المقالات؛ أي: من البدعء قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه 
والإطناب في الصلاة على النبي يك فيغتر؛ فيظن أن هذا كتاب طيب. 

ثم أتبع ذلك بدقيق كفره»ء وخفي اختراعه وشره؛ فلا تغتر بهذاء وكن 
على حذر. قوله: فيظن الحدث - أي الناشئ الشاب الصغير الذي لا علم 

عنده -» والأعجمي والغمر من الناس الذي لم يجرب الأمور يظن أن الواضع 
لذلك الكتاب عالم من العلماء» أو فقيه من الفقهاء. 

ولعل الواحد من رؤساء الضلال والمتقدمين في الكفر وسوء المقال يعتقد 
في هذه الأمة ما يراه في عبدة الأوثان» أي: يعتقد فيه أهل السنة والجماعة 
أنهم مشركون وممن بارز الله» ووالى الشيطان. 


ا 1 


دو اوضع مازياة ماك 





قال المؤلف - رحمه الله - : فمن رؤسائهم المتقدمين في 
الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال» وقد قيل له وهو بالشام : أين 
تريد؟ فقال: أطلب ربًا أعبده» فتقلد مقالته طوائف من الضلال» وقد 
قال ابن شوذب : ترك جهم الصلاة أربعين ليلة على وجه الشك . 


الشرح : من رؤساء أهل البدع الجهم نن عقوا يق أن بذكرنا أنه 
تتلمذ على يد الجعد بن درهم أول من قال بنفي الصفات في الإسلام؛ 
فالجهمية هم الذين ينفون الصفات والأسماء؛ وقد قيل للجهم وهو بالشام أين 
تريد؟ قال: أطلب ربًا أعبده فتقلد مقالته طوائف من الضلال. 
< ويقال: إنه ناظر قومًا من السمنية في الهند لا يؤمنون إلا بالحسية: السمع 
والبصر والشم واللمس والذوق فقطء فناظروه وقالوا له - للجهم - ربك هذا 
الذي تعبده هل رأيته بعينك؟ قال: لاء قالوا: هل سمعته بأذنك؟ قال: لاء 
قالوا: هل حسسته بيديك؟ قال:لاء قالوا: هل شممته بأنفك؟ قال: لاء 
قالوا: هل ذقته بلسانك؟ قال: لاء قالوا: إذن هو معدوم. 
فشك في ربه وترك الصلاة أربعين يومّاء ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله 
موجود وجوذا ذهنيّاء فأثبت وجود الله في الذهن») وسلب عنه جميع الأسماء 
والصفات - نعوذ بالله - . 


جد 
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قال المؤلف - رحمه الله - : ومن أتباعه وأشياعه: بشر 
المرّيسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل ابن علية 
وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالويه والأرمني وجعفر الحذاء وشعيب 
الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبى ل لقمان دري 
سواهم من الصّلال. 





الشرح : هؤلاء من أتباع الجهم ومن أشياعه الموالين له: بشر المريسي : 
وهذا تنسب إليه طائفة يقال لها: المريسية» وهو جهمي» يقولون: إنه معتزلي 
ولكنه جهمي» فطائفة المريسية جهمية على طريقة الجهم ينكرون الأسماء 
والصفات . 

ومن أتباعه المردار: وهذا يسمى عيسى بن صبيح» ونسبه أبو موسى 
المردار وأبو بكر الأصم - أيضًا - وهذا من كبار المعتزلة. 
وإبراهيم بن إسماعيل ابن علية: يقول المحشي: لم أجد ترجمته» ولعله 
إبراهيم بن إسماعيل ابن علية من المعتزلة وأبوه إسماعيل ابن علية من 
المحدثين وابنه معتزلي . 
وابن أبي دؤاد: وهذا من أكابر المعتزلة وهو أحد القضاة» وكان رئيس 
القضاة في فى زمن المأمون وهو الذي امتحن الإمام أحمد - رحمه الله - . 
وبرغوث: هو محمد بن عيسىء» ويلقب بالبرغوث» كان على مذهب 
النجار» وهو معتزلي من المعتزلة 0< 00 
وربالويه والأرمني: هذه أسماء من رؤساء المبتدعة» وجعفر الحذاء: من 


مضع كتاب السرع وابدبانة ده 


أئمة المعتزلة أيضضاء وشعيب الحجام» وحسن العطارء وسهل الحرار كل 
هؤلاء من المعتزلة من رؤساء الضلال. ظ 

قوله: وأبو لقمان الكافر في جماعة مراف من الضلال: وصفه المؤلف 
بالكافر» ولعل لهؤلاء أعمالًا كفرية. وكل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد 
عنهم» وعن آرائهم . 
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هده شرع كناب الشرع وادبانة 


العلماء يرون هذه الفرق من أئمة الكفر 


ورؤساء الضلالهة 





قال المؤلف - رحمه الله - : في جماعة سواهم من الصّلال» 
وكل العلماء يقولون فيمن سميناهم أنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة . 
الشرح : يقول: أنا ما استقصيت» بل هناك غيرهم» وهؤلاء وغيرهم ‏ 


علبك أن تيم فهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. وكل العلماء يرون أنجم 
من أئمة الصُلُال. 


1 1 


شرع كناب الشرع وابدبانة 


من رؤساء الضلال معبد الجهني 





وغيلان القدري 


قال المؤلف - رحمه الله - : ومن رؤسائهم - أيضًا - وهم 
أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمرو 
ابن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النُظام وبشر بن المعتمر في 
حماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. 

ومنهم الحسن بن عوقة بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنيس 
الصيمري؛ ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام 
الفوطي وأبو الكروس وفضيل النقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح 
قبة بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب؛ أو يحووا بخطاب. 


الشرح : معبد الجهني: هذا أول من تكلم في القدر بالبصرة» وغيلان 
الدمشقي» وهما من رؤساء القدرية. < 

يقول: إنه من أصل نصراني» معاصر للدولة الأموية» والمقصود أنبم من 
رؤساء القدرية» وثمامة بن الأشرس من المعتزلة أيضًا. 

وعمرو بن عبيد: هذا هو مؤسس مذهب الاعتزال هو وواصل بن عطاء. 

وأبو الهذيل العلاف: وهذا شيخ المعتزلة في القرن الثالث» وهو الذي شرح 
مذهب المعتزلة وفرّع المذهب وبناه على الأصول الخمسة» وألف لهم كتابين. 

وبنى الكتاب على الأصول التي هي: التوحيد» والعدل» والمنزلة بين 
المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فهذه أصول 
الدين عند المعتزلة . 


تك حرج كغاب الشرع وابدباذة 


أما أصول الدين عند أهل السنة : فالإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه ورسله. 
واليوم الآخر والقدر. ظ 

وأصول الرافضة أربعة: التوحيدء والعدلء» والنبوة» والإمامة. 

وإبراهيم النظام: من المعتزلة - أيضًا - وله أعمال وله أقوال كفرية.. 

وبشر بن المعتمر - أيضًا - من كبار المعتزلة» يقول المؤلف: في جماعة 
سواهم أهل كفر وضلال يعم. 

ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي: وهذا شيخ من شيوخ المعتزلة 
وكان أبوه - أيضًا - من شيوخ المعتزلة» وأبو العنبس الصيمري من المعتزلة . 

ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ اليهودي الحميري اليمني 
دخل في الإسلام نفاقا في زمن علي رضي الله عنه وادعى أن عليًا مظلوم. 
طلبه علي لقتله ففرء وهو ينتسب إليه طائفة السبئية الذين عبدوا عليا. 

وهشام الفوطي» وأبو الكروس» وفضيل النقاش» وأبو مالك الحضرمي» 
وصالح قبة» كل هؤلاء من الشيعة يجب على المسلم أن يبتعد عن آرائهم 
وبدعهم وضلالهم . 

يقول المؤلف: بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب؛ 
فهم كثيرون» ما تستطيع أن تحويهم في كتاب أو خطاب ولا تحصيهم؛ 
لكثرتهم ؛ فابتعد عنهم . 


جيه 2# 


سرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 2ه 


ذكر أئمة البدع ليتجنبهم الحدث 


ومن 9 علم له بهم 





قال المؤلف - رحمه الله - : ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب 
الحدث ومن لا علم له ذكرهم. ومجالسة من يستشهد بأقوالهم. 
وتاطر يعتبهم: ومن خانتهم ومن يظير في كلانه الدب عن السنة 
والنصرة لها وقوله أخبث القولء ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر 
الأصم وابن علية أعاذنا الله وإياك من مقالتهم . 


الشرح : يقول المؤلف - رحمه الله - : ذكرت لك طرفا من أئمتهم 
ليتجنب - بدعهم وضلالاتهم - الحدث - الناشئ الشاب - ومن لا علم له 
ذكرهم» وليحذر مجالسة من يستشهد بقولهم؛ فإذا رأى من يستشهد بأقوال 
أهل البدع أو يناظر بكتبهم فإن عليه أن يجتنبهم؛ ولهذا قال الإمام أحمد - 
رحمه الله - : لا تجالس صاحب كلام وإنْ ذُبّ عن السنة؛ فإنه لا يئول إلى 


خير. 
يستشهد بكلامهم أو يناظر بكتبهم أن يحذرهم. ظ 


يقول المؤلف: ومن خبثائهم - هذا من كلامه - ومن يظهر في كلامه 
الذب عن السنة» والنصرة لها وكونه أخبث القول ابن كُلاب - وهو عبد الله 
ابن سعيد بن كلاب؛ لقب بابن كلاب لقوة حجته وعارضته. يقال : عبد الله 
ابن كعب القطان أثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية ثم جاء 
أبو الحسن الأشعري وأخذ عنه - وحسين النجار - وهذا من الجبرية - وأبو 


منه) 2022 ظ شرع كتاب الشرع وابدبائخ 
بكر الأصم - من المعتزلة أيضا -» وابن علية» ولعله إبراهيم بن إسماعيل 
ابن علية . ظ 

ثم يقول المؤلف - رحمه الله - : أعاذنا الله وإياكم من مقالتهم. هذا 
من نصحه؛ سأل الله لنفسه ولك أيها القارئ والمستمع فقال: أعاذنا الله وإياك 
من مقالتهمء وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم!! 
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الولزتحط !دده دتتتطبغبءا | أسطدغا/رع.] 
1 | 


الإشعارات 





ارا كباب امساح وابزباتة ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : أعاذنا الله وإياك من مقالتهم. 
وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. وأحيانا على الإسلام والسنة. 
وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه. ولا بدّل ما بنا وبك من نِعَمِه 
وفواضل مننه. ولا أخلانا من حسن عوائده» وحميل فضائله . 

وجعلنا وإبياك من الحافظين لحدوده., القائمين بحقوقه. ونفعنا 
وإياك بما علمنا واستعملنا به» عملا صالحًا متقبلا مرضيا. 

وحشرنا وإباك في زمرة نبيه وأصحابه. آمين» إنه المؤمل فيما 
يرجى» والصاحب في الشدة والرخاءء والحمد لله أولا وآخرًا. 

وصلى الله على نبيه باطنًا وظاهرًا. تم كتاب (الشرح والإبانة على 
أصول السّنّة والديانة) والحمد لله رب العالمين وصلى الله على " 
محمد النبي الأمى وآله. 








الشرح : هذا من نصح المؤلف - رحمه الله -» وقد دعا الله وسأله 
واستعاذ به من الشرور والفتن والبدع؛ ومن مقالة هؤلاء المبتدعة» نسأل الله 
أن يقبل ذلك» وأن يحيينا على الإسلام والسنة» وأن يعيذنا من مقالة أهل 
البدع» وأن يعافينا من شرورهم. 

وأماتنا على ذلك؛ أي: على الإسلام والسنة. اللهم. أمتنا على الإسلام 
والسئة واحشرنا عليه . 
2 ولا بل ما بنا ويك من نعمه وفواضل مئننه. أي: أن نسأل الله أن لا 

يبدل ما بنا من النعم. ولا أخلانا من حسن عوائدهم وجميل فضائلهم . 


0 شرع كتاب الشرع وادبانة 

وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده: والحافظون لحدوده هم الذين يؤدون 
فرائض الله وينتهون عن معاصي الله. القائمين لحقوقه: هم الذين يؤدون 
حقوق الله. ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحًا متقبلا مرضيّاء 
اللهم آمين . ظ 

وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه إنه المؤمل فيما يرجى - سبحانه 
وتعالى - والصاحب في الشدة والرخاء . 

ثم قال: والحمد لله أولًا وآخرًا: افتتح رسالته بالحمد وختمها بالحمد. 
وصلى الله على نبيه باطئًا وظاهرًا. 

تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله: لو ختم قوله ب: صلى الله 
على محمد النبي الأمي وآله وصحبهء والآل يدخل فيهم الصحابة؛ فآله: 
أتباعه على دينه» لكن لو جمع بينهم» لكان أحسن حتى يصلي على الصحابة 
مرتين: مرة دخولهم في آلهء ومرة بهم. ولو زاد وسلم؛ فقال: صلى الله 
على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم؛ كان أحسن . 

وفق الله الجميع لطاعته» ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح» 
وثبت الله الجميع على الهدى . 

ونسأل الله للجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه؛ ونسأل الله العلم 
النافع والعمل الصالح!! 





ان 


عع كاب ان ان 





مقدمة ا ا م انع ال من اسح 1 ل اراقع ا و ا ار سرع ار وو ل 9 
مقدمة ا ا ل مد 4ج ا باحق متحي اجا الال اا م ما ا و 11 
الثناء على الله تعالى بما مَنّ علينا من النعم ' ل 5257577 ديكا 
الصلاة على النبى المصطفى ل و وو ا ل م ا 11 
تكرار حمد الله" م ل ل 0 
سؤال الله التوفيق في القول والعمل ا ا ال ا ل ا 
سؤال الله الإخلاص ١‏ | في العمل ا ال ل ا و لا ا ا ا ا ل لطر سا7 - 
قول أما بعد 000 1 
سبب تأليف هذا الكتاب م ا امب ا 
القسم الأول 5 ا و ا ا اللو ل مدان ا امن اانا حرا ال لووط ل ل 11 ؟ 
قوله تعالى: ولا تَكْونوا كَلْذِينَ تَمَرَقُوا وأخْتلتوا» 0 
قوله تعالى : راكوا بل اللو جميعًا ولا تَرَفاأ 4 ل 
قوله تعالى: مل إن أله © يت الدربت ف رت فى سَسِلهء صَنَاك ف نام ا 10 9 


قوله تعالى : يك لِك فى الكتب أذ ين ليت لله 5ن يا ونستبراً 


ينا فلا لقعدوأ مَعَهُم حَقٌّ يَحُوصُوا فى حَرِيثِ غَيررد» م ا ا ا ل ا 8 
حديث أمر النبي في هجران الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ا ا 
حديث أول ما دخل النقص على بني إسرائيل ا 0 
حديث مثل القائم على حدود الله والمذهن فيها 50 7 ش55 0000 
حديث افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة 0 
حديث : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وا اع اا 00 اس عا ود لسسع 1 
حديث : لقد جئتكم بها بيضاء نقية 1000008 جه قر عل ساو اه سود ع لا 
حديث : قد تركتكم على الواضحة 7 
حديث: إن الله يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها 2111 ا اقلا 
حديث : والله لو أن موسى وعيسى حيّان لما حل لهما إلا أن يتبعاني ل لا 
حديث: خرج ,ويه وهم يتنازعون في القدر 00 ا 1 
حديث : لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعضص . م كي نه معام مار لكر لي ب 1 7 
حديث : لا تجالسوا أهل القدر ا ا 1ه ل ال م 


حديث: المراء في القرآن كفر الام لد يارو لون و مويو م امو و11 


ند شرع كناب الشرع «ابدبانة 
حديث : إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء ا ب م 0 
حديث: إن قريشًا منعتني أن أبلغ كلام ربي ببب000101 0 00000 
حديث : إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحًا وي تمه ل ما ا 11 
حديث: يكون من بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمئًا ويمسي كافرًا ا 
حديث : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ا 000000 
حديث : لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلًا يي م ا و 0 
حديث: إن الله لا ينزع العلم انتزاعًا 00 ا 0 
حديث : نهى رسول الله يقي عن قيل وقال 0000 اا 
حديث : كان يَيِةٍ يكره كثرة المسائل ال ب ا ل و ا وي و و ا 
حديث : اتركوني ما تركتكم ب 1 
حديث: أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن أمر لم يُحرم م 1 
حديث: من أحدث حدنًا أو آوى محدئًا 100 0 0 
حديث: كلاب النار أهل البدع ان ع اران ماق جب ف جع اه الا اج 1 
حديث: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الرسلام تع ا را لبط ا لي 111 
حديث: خط لنا رسول الله كلٍَِ يومًا خطا ا ب د يي ل ب ع ا 11 
حديث : إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم و مر د 110 
حديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 0 0 00 
حديث: المتمسك بستتي عند فساد أمتى له أجر خمسين شهيدا يي ل ل را 
حديث : المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر 18 
حديث : المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلى ا 11 
حديث: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 0 
حديث: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدي موسي و و ا 
حديث: لا تسبوا أصحابى ااا ااا 00 
حديث: يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ةا 
حديث: إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير 000001011 0 0 000000 
حديث: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام 0000000 
حديث : دخل يلي المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره ا 10 
حديث : ما من نبي إلا وله وزيران 11111 1[ |[ اا 
حديث: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي 1 000 
حديث : إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ا ا 111 
حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين ا ا ةا 
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شرع كناب الشرع وادبانة 


: كان جبريل ينزل على الرسول بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن .... 





: لا تسبوا أصحاب محمد ف ا ف و ساس حو ا ا اموا ا 1101 
: أمروا بالااستغفار لأصحاب محمد فسبوهم اق للف اه جد ل و ا م1 1 
أ سماء تظلنى ا ا املا لقم ا ا اا شمو ل 1 
: السئة حبل الله المتين 0 000000 
: أصحاب الرأي أعداء السنن ا ا ا ا ل ا ل 13/01 
: القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره 0000 او و د 1/1 
: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم رو و 11/8 
: الباطل فيما وافق. النفس ا ع ا لو لا م ا ال ا 101 
الهوى يصد عن الحق لك ا 1 و الا نس لل ات و ول ا و 110 
: الهوى عند من خالف السئة حق التي لايم وات أنه ل لبا اده صا عو لابو ان لاير11 
لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ماله ون لجاع نه انعا قارو امال لولحل ني 11 11/1 
: جلد عمر صبيعًا التميمي في مساءلته من حروف القرآن ل ل وما 
: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك مم م دما ما ها 
: القرآن كلام الله عز وجل فمن قال فيه شيئًا فإنما يتقوله على الله ا 
: من ترك السنة كفمر ا ل ل ا امار ب ا ل الو ا لل و4 14 
: السنة إنما سنها من علم من جاء في خلافها من الذلل تماق قد لولمه اطع عونو ور هق أ 
: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئًا من الخير ا ل اا 
: إنما سمى هوى لأنه مهوي بصاحبه في النار 0ك ارال 
: ما من داء أشد من هوى خالط قليًا 1[ 1 000000 
: إياكم وأصحاب الخصومات 59 ظ5 ا ل ا 
: ما خاصم ورع قط ال ول م ل ل ل ا 11 
: أحدثئك عن رسول الله وتحدثنى عن صحفك لا أكلمك أبدا ال اجا 11 
: إن القرآن حكمة وإن السنة فسرته ااا 
: حرم رسول الله يك يوم -خيبر أشياء 1 
: اجعل أرأيت باليمن إنما هى السنن 10 
انها اقفبية إلى رايا قط مد 1111110 ا 
: لم أفت برأبي منذ ثلاثين سنة 0 ا خة فب م جا لا وج 4 ا ممت ال رن و 1190189 
: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل 1 
: الرد إلى الله كتابه والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته 0 
: في قوله تعالى : ملٍأطِيمُوا أنه وأَطِيمما #1 ف نج لمعه عرو الو سم 11 
: السنة قاضية على كتاب الله وليس الكتاب قاضيًا على السنة و 1 1 
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مدي شرع كناب الشرع والدبانك 





أثر: في قوله تعالى: «وَكِلٌ مَلنِسًا ثم أفتدئ» و يه ا 
أثر : في قوله تعالى : «رأاضية نا كل ف مسف ع العا م اال 110101 
أثر : أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة عو اللو ل نا طاو واوا لاه ولو 11 ]1 
أثر: كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل ل ا 
أثر: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة 0 000 إن 
أثر: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غذا بما كان ينكره اليوم سو اط ل و 11101 
ثر: إذا غلب الهوى على القلب» استحسن الرجل ما كان يستقبحه 111 
أثر: لا يزال العبد مستورًا حتى يرى قبيحه حسنًا الا د ل ا ال ال 1 1 7 
أثر: آيتان في كتاب الله ما أشدهم على الذين يجادلون في القرآن ا م 1 
كر: أن بكون ني فاسقًا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى دع 1 7 
أثر: لأنْ أجلس إلى النصارى في بَعِهم ل ل 0 
ثر: لأن يصحب ابنى فاسقًا شاطرًا سنا ا ل ال 
ثر: رأينا ابنك يلعب بالطيور يز ا 
أثر: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سئة 1 
أثر: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة 0 0 
أثر: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن 08 أهل العلم و ا ل ا ا 
أثر: إني لأرى الغنات هلق كل عالة مدكرة مم ونان سم و ة عه سسا لسو ؟ 
شر ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعذا ااا 
ثر: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة 005 0000000 
أثر : قال إبليس لأوليائه من أين تأتون بني آدم ا 1 
أثر: ما ابتدع رجل بدعة إلا عُلّ صدره على المسلمين 0 
أثر: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب وَرَعه ا ا ا اك الا ف م 2 1 
أثر: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه 1 
ثر: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء 1 
أثر: دخلتُ على ابن عباس فقلت أوصني 5 وو ا ا يي 01 
أثر: اتبعرا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم 0 وعس ا وم و ع عه ف اكور ل ع عا اسع و 185 
أثر : لا تَحدّث بكل ما سمعت ل ار 00001313 0 000 
ا لأن أرى في المسجد نارًا تضطرم أَحَبُ إلىّ من أن أرى فيه بدعة 1 
أثر: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة ااا 
أثر: من أقَرٌ باسم من هذه الأسماء المحدثةء فقد خلع رِبْقّةَ الإسلام من عنقه ....097؟ 
أثر: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام ..2.2.5... ...19400000000202 


ا ا لو ل كبا ان نت ا ا ا 1 110 


شرع كتاب الشرع والدبانة 


: لا تجالس مفتونًا ل ل يه 


: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت ا 
: إن فيما أنزل الله على موسى لا تجالس أهل الأهواء 
: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف 0 
: في قوله تعالى : إن لذن أَغمَرُواأ لْعِجَلٌ # 120 
: أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار ل 
: مَن فارق الجماعة شبرّاء فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه ومقمة اه ممم مهم م ممه 
: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم 
: يوشك أن تظهر شياطين مما أوْنّق سليمان بن داود 
: لا تقل في القرآن برأيك اوماد 0 
أثر في قوله تعالى : «وألييا ينهم العدوة والبَمْضَآه .... 
ثر: الخصومات في الدين تمحق الأعمال 25252250 
: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب 
: إذا كان طريقك على صاحب بدعة 2057117111 
: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة 22 
: إياكم والجدال لع ص عم ا فلو ا ا ا 
: صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ا 
الاعتضام بالسنة تجاه داو ها عالطا 4 ان سداق عافد جد تهجو و اده 
: من جعل دينه غرضًا للخصومات» أكثر التنقل 0*” 
: لا تجالسوا أصحاب الخصومات اه 
: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة ل 
: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق 5ط 
: لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرًا م له 
: إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سَبقَني إليه حدثتكم به 000 ش51 
: ولدت قبل الاعتزال م ماما ا ور اد 
كنت ولا رفض فى الدنيا ”2 
: كفرت بدين ولدت قبله وهو دين القدرية 06طظ 
: على أي دين تموت؟ ا ل ل ا 
: أنا على ملة رسول الله عل 000 
: ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين 525000 
: ما خاصمت قط اع ا توب لاط ال و ل 1 


مدي شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: من فارق الجماعة» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ل 1 
أثر: ما تقول في الذين يردون القدر ا سات حمس وان ال ان و 1 
ثر: من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية اف ار اخوت لوخم د ل 111 
أثر: في معنى قوله تعالى: #«#الدِنَ ُو يه أ م حا ولط 1 او لم011 
أثر: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا ا سو ماقا ع ملوأ لعج ا 11 11 
ثر: في قوله تعالى : «رأقدم هوآت» ان تسق بونج نوا ف لو ف مور ون ا 111 
أثر: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء ا 
أثر: نعمتان لله علىّ لا أدري أيهما أفضل ملي ا او او ماي وقا/ ١1‏ 
أثر: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل ب نمي ام وان الو لالس ا ل و 1 
ثر: ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد 0000ل 
أثر: سئل عن أهل القدر أيكف عن كلامهم ا 0 11 
ثر: وسثئل عن تزويج القدري ل ل 6 111 
أثر : كان إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء ال اال ا 1 
أثر: يلبُسون على أنفسهم ويطلبون من يعرّفهم ل ا 71 
ل لقد دخلتٌ في هذه الأديان كلها ل ا اننا نال سيق وحده ة أي افا واد وا 1 
ثر: شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية لل ا جا ا ونع ال ل 11 
ثر: كان الحسن لا يرى القدرية مسلمين 00 0 ا 
أثر: من تعاطى الكلام تزندق م ا 1 
ثر: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر ان نلو ا مناه قفر نط ف فوط ذا وسة تو 11110 
أثر: من أصغى بيسمعه إلى صاحب بدعة ا د رو ام ل 71 
أثر: أدر كت خيار الناس كلهم أصحاب سنَة ل ل ل 1 
ثر: أكلت عند صاحب بدعة أكلة ا ا 1 
أثر: إياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة مح وم م ال وا 1 
أثر : إياك أن تجلس مع صاحب بد بدعة نورق ود ل اط عاب ا لا امع 101 115 
ثر: بعث الله آدم بالشريعة ‏ 2 ل ا ا ا اه لض اموي لوو ال 150 
أثر: لا تطيعوا رؤساء الدنيا م ون ال ل اموس لل اع ا 291 
أثر: إذا أطاع الناس سلطاهم فيما يبتدع لهم اموه ا و وا 1 1 
أثر: سيأتى أمراء يدّعون الناس إلى مخالفة السنة ل 1 
أثر: إذا خالف السلطان السنة 0 00 
أئر: دين المرء على دين خليله ‏ ا ل 7 
أثر: يا موسى كن يقظانًا وارتض لنفسك إخوانا لا اا ل ا 1 11900 


أثر: من خفيت علينا بدعته ا و اس ا مس د ل 0 


شرع كتاب الشع والإبانك ١‏ ظ >2 


0 كان للمجوس دين وكتأب ..............ي.ي.ي ني ي نمم لثمت ية 27 
أثر: لا يزال هذا الدين. من متيئًا م ا ا ار 1 


أثر: إذا وقع الناس ف فى الشر مه ا ا ل 
أئر: أطع الأمير وإن كان عيدًا مجدعًا أن ان ان وو م عجاوم و 
ثر: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر موي ا نف ا ا ا ااا م 1 
أثر: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله 00 
أثر: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك واه حي وس د ا 
ثر: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب ب ل 
أثر: اسلك حياة طيبة الإسلام والسنة ا 0 


مكبر ميرو لماي كن صضاك 


أثر: في قوله تعالى : «تيتمُ ره طِنْبَدذ ا 
ثر: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة جاه 11 خرن لاع اه لجو ل 0 1 
أثر: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة م رط من عع ةا اق جاده 616 نو 
ثر: لاا مجلس مغ صاحب بدعة ا ف 11 3 لا أل اس نيل ونوا سانو له لاا ب ب رذ 
ارين رك ساب يدغ تقد اعان على زه الإسيادم ا ا ل 
أثر: إن لله عبادًا تحيا بهم البلاد اا 00 
ثر: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع ا 1ه 
أثر: نظرتٌ إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله فاتبعت جنازته 0000 
أثر: سمعت الفريابي - ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر - قال كافر ا 
أثر: قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضرز جنازة من سب أصحاب الرسول 252777 
أثر: لا أصلي على رافضي ولا حروري ونه أ تهنا ساود اررق اله ل نا دق نف جنات ع ودلا 
أئر : الرافضة لا تُنكح نساؤهم تنخ ع تنه انشع ولع عت مت 1 ف ب ون نه 1 زا مدو اوه 
أثر: قيل للحسن إن فلانا غَسّل رجلا من أهل الأهواء 0 
أئر: نظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في محال البصرة 000 
أئر: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة وبل ل و ول 
ثر: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يذا فيحبه قلبي 0000 
أثر: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة 0 
أثر: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان 0000 ش52 
أثر: الذي يشتم أصحاب الرسول ليس له نصيب في الإسلام ‏ ........ ا 
أثر: من شتم أصحاب الرسول كَككيَهِ فهو كافر يا ل 0 
الرة عن خم أب بكر الصنيق لق ارد عن ذية ان و ا د حو ا 


أثر: لا حظ للروافض في الفيء والغنيمة ونلا له 8ق ها شيعه هق ف واذه د هدق 8 ةذه عه له 6 66 16 نه 
أو كنت مع أيوب ويونس وأبن عون واج نه ادقن ف قدت اع نوا وحار دان اا ل وا بدو ا ذا 


رمس شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: يد الله على الجماعة 1 
اث اليوم الذي يصوم فيه أحدنا 0111111110 ا 
أثر: ليس لأصحاب البدعة غيبة ا ا ل 1 
أثر: ما أذن الله لصاحب بدعة فى توبة م و ا 0 
أثر: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام 0 
أثر: الرافضة اتخذوا البهتان حجة ا 0 
أثر: لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة ا ل 
أئر: لا نقيم ببلدة يُشتم فيها عثمان بن عفان ا 
أثر: لا أقيم ببلدة يُشتم فيها أصحاب الرسول ل ل ل ا وا 6 
أثر: اذكروا محاسن أصحاب الرسول ل 3ل الاسام امناو ويا ا وار 
أثر : لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب الرسول لا 
أثر: في قوله تعالى : : «تلك أنه كد حَلَتْ» 0 
أثر : نظرت في الأهواء وكلمت أهلها خم ل و و 103 قالطلل انه مدعنا للا قرف بق 61 
أثر : قيل للحسن إن الشيعة يزعمون أن عليًا يرجع مو اد ا ال اا ا ل 1 
أثر: من فضل عليًا على أبي بكر وعمر فقد عابهما ا ا و 51 
أثر: بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر ا ل و ا 21 
أثر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين ا ا 5 
أثر: الرافضة أشهد إنهم لمشركون ا ااا 
أثر: سمعت عبد الله بن الحسن يقول لرجل من الرافضة ا 17 
أثر : لا أنالني الله شفاعة محمد إن لم أتقرب إلى الله بحبهما ان ل م جا 2 
أثر: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير ا ا ا 
أثر: سألت عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر اا 
أثر: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سئة جدنا 0 
حديث: سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة ل ا 
أثر: تفترق هذه الأمة على نيّف وسبعين فرقة ا ا ا 
أثر: يبلك في رجلان ا موي وا ساف اا ا ا 1 1 
أئر: إذا رأيت رجلاً يذكر رجلا من أصحاب الرسول بسوء ل 
حديث: يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة 2 
أثر: شيعتي الذبل الشفاه الخمص ل ا ا ل 
القسم الثاني مسائل التوحيد والاعتقاد 0 م1 
مقدمة مسائل التوحيد والاعتقاد الات نه لوو ا بل اال ا يم لط كو ل 11 26 
:0١‏ 


شرع كقاب الشرع وابدبانق 


الإيمان ا ا اا 
الاستثناء فى الإيمان يا ا اا ااا اا 
الرسلام وعلاقته بالإيمان مح نت و لجاب قي الح لفاو وه جنع لابه ون الا و م ارا وا 21 
القرآن كلام الله غير مخلوق ل ل ا 
صفات الله تعالى ا ا ا يت الح اللو ل ول ا 00000 
رؤية الله تعالى فى الآخرة م و اه 
القضاء والقدر .. ا ا ا 1[1[ز[ 1[ 000 
الرسل دعت إلى الإيمان بالقضاء والقدر ا ا ا ا 
لعن القدرية متنا مووي و رون لزان مخ سو ساد عاد ار واو وق لالجو فوم ارط ورد لكا و9 117 1 8 
أدلة من السنة على إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ ف نه لله لا ا ا و 9:11 
عذاب القبر ل ف ل مازقا لابقع ادا ا حو ا ا الور قر د 
صيحة النشور م ل 0 5 
البعث والصراط ا ال م 11 ول ون الم 51 
الميزان ان تر كه اطبا مط ردم وه اماو لاب ال واوا اط ووو و ا وو ام لا كر 9517 
الحوض والشفاعة ماود اواو رو ا ملو ا ماده اع ا م 9 
الحساب ا ا ا ا ا 58110 
نعيم الجنة وعذاب النار نا ا لو لا عاد ا ا 0001010 ا ااا 
الشفاعة ا 
الؤيمان بالملائكة ا ل ل ا ا 9 
الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل ...... 0 0 ا 
خلق الناس وخلق الجن ل ال له لال الب سا ا او 51 
الصفات الخيرية 6و وي مج كدرو رفوه واو كان ووه عدن ف نك لزع أله ا تلطه عي 1 691 
استواء الله على العرش 0 000 0 0 0000 
أخذ الله الذرية من ظهر آدم م ا ا ار ا ااه 
النهيى عن تقبيح الوجه دددببب000000001010101 0 1 |[ 1 ز 1 1[ 1 1ز 1 1 1 ااا 
رؤية الله ل ل 00 
ثبوت أحاديث الصفات 11[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا اا 
نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا ا 1 5178 
عدم السؤال عن الكيفية فى صفات الله اا ايه ل الة 1 لج ةيا طوفلا را 4 8311 
نزول عيسى عليه السلا مم 1 الن توت و يتن رف عاط ف لاني 61/7 
خروج الدجال العم ب العو قي ف 18و قله يق ف مامكا عل ل محف و و1 لل ا وا 1 9101 
ملك الموت ا ال و ا ا ا له 


شرع كقاب الشرع والدبانة 
النفخ في الصور اا 0000004 0 
بين الله وأنبيائه فقا طعا للق لقالا كز ها هله ع نوه اقد عد اولتقت ال لا الال وعد لول ل يري 8 © 
بعض الصفات الخبرية خلق الله آدم بيده تحو لنطام مج وج عع وو ةموب وا اللقة 
إثبات صفة النفس لله عز وجل ا ااا ا ا ا ين 
قرب الله من العبد ا م ل اللي ا ات موقي اللرعل الم وو كر 
إثبات صفة العجب لله تعالى انو ل اتوم اك ساوح اتقو وسو جم وقكة 
إثبات الضحك لله عز وجل ماد ف سج فاق واو لوج وق لافج لفن ان مده مرو و ا ا 911 
الله سبحانه هو مقلب ومصرف الدهر م نا مدع سو سور الل تورف 1 9512 
بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ا 1ه 
أحاديث الصفات لا تكيف 000 و نا و ل وا ع 95 
حفظ القرآن اا ا ا 0121111 0 ل 
بين موسى وملك الموت ا 0 ا 0 ان 
النبى والقرين 9 
ابتداء خلق النبى ل 0 
أنوار ولادته ككل 2000 و مه قر ني م واد قا من طب مادو وت الور و ل و 3 
دين النبى قبل البعثة 000 اا 0 
نن الخصائض 'المحدذية ولادتة بميختوثاً رونا ا 0 
من الخصائص المحمدية رؤيته من خلفه من وااو انك 1 أن فا اله 38 610 م 1 
الإسراء والمعراج موعن طمن عاط الأ و مق ان لان 00 0 0 0 0 اا 
إثبات اليدين لله عز وجل ا 1 لاد ل د فر عع ل طب نا اال امسا املو ا ا 1151 
تفسير المقام المحمود نه اطان ح ة اا ل 3 ا لاا عع ف لك ف 1 لاع ل ال أو عا اا 211 
فضائل الصحابة ا ا ا 1 
فحة الفيحابة :عبت لفخرل اللهنة ...... 000201 0000 
الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة ا ا 
حمزة سيد الشهداء فى الجنة ل م ا ل 1 
جعفر الطيار في الجنة 2201 000 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ا و ا ا 11 
الشهادة للمهاجرين والأنصار بالجنة 111111110 ا 
من شاهد النبي وآمن به أفضل ممن لم يشاهده الو أن وان ا د وو نالا الخو لل لا ا 1 13013 11 
الترحم على جميع أصحاب الرسول ا مام ونا فو سد لاي وم ود م111 1 
حكم مرتكبي الذنوب 1 
النهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى 0 اا 


شرع لتاب الشسرع وابدبانكة 


فضل أم المؤمنين عائشة اكيابل مويف نا و اجر د و ا ا ا 111 
حب الصحابة بن ارب ا د ا ا فح 4 ند كان ا اي و ا 1 
فضائل معاوية بن أبي سفيان الت بخ وه وو ا مر مب 1 
الحب فى الله والبغعض فى الله ا ل وه الست ا ل ل ا 11 
النهي عن المراء ومجالسة أصحاب البدع ل 
الصبر على ظلم ولي الأمر اس و ل ب السو جر الج اح م ا ل 111 
عدم الخروج على ولي الأمر مسقو ع د اج اط ة او لا 11 
صلاة الجمعة والعيدين تضل خلف الأئمة وولي الأمر 00 ااا 
النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم 11 
النهى عن مخالطة المبتدعين ام ا ا 0 
القسم الثالث مسائل من السئة في العبادات والعادات ع تان رناب 1 قرط طبروس ووو نام الس عن 1 16 
القسم الثالث : مسائل من السنة في العبادات والمعامللات 01 0 0 اا 
المسح على الخفين ل 0 
تعجيل الإفطار وتأخير السحور ل يي ا 
التبكير بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس 43 0 ازاطانه اها و عر شوو ممه لدو 41 
المبادرة بأداء صلاة المغرب يا ا ا 0 
طلاق السئة وطلاق البدعة اق رهسا عاجوا قا تا ةفيق 1ه و مو جاع يت العا ا 7 د ا 1 18 
التكبير فى صلاة الجنازة خفن معنا معن ند و بن وتوا سماو ل فرط ال 0 
الإسرار بالبسملة 012111 0 0 
القنوت في صلاة الفجر ب0 0 اا 0 
صلاة الوتر والقنوت فيها 151515 ا 0 
إفراد الإقامة 454 15 ع رادو لع لبج وتاخ ل وم 11 
تحية المسجد ب بب7بببب_ب1ب1 1 1 001111 1 000ا0 000 
الوقبال بوجهه على الخطيب والإنصات له و اتروع مويك اوللست ار رع فل ع الو 111 
الكلام والإمام يخطب فيو ةي ون او تعيه ع لماي بماد ور و بالق ل لمارا ا ا 1111 1 
من لغا فلا جمعة له ا ااا 0 
إفشاء السلام اك اف انه فد 6ه ف سارعا ييز ترا وا 36 161 د ان حل اقلق ور دقر لح مها لاك ب ل لز اال ل 17 
عدم تحريم ما أحل الله الس ااه ا او و او ل ول ا ل و ل 1 
من يستهين لتحريم ما أحل الله ا 1 
ميتة البحر لوا ا الور لا ا م ل ا 1 
مناقشة الروافض في تحريم بعض أنواع السمك 0 ااا 0 


تحريم الرافضة لبعض أنواع السمك على أهل البيت و اق م ل ال ا 


رتك 0 سج كتلب الشرع وابدبانة 





الرد على الروافض الذين يحرمونه على آل البيت 00000111 0 0 0 ااا 
إنكار الأعمش على الرافضة تحريمهم لبعض أنواع السمك ا ل ا 1 
تفاضل الناس فى الأعمال وزيادة الإيمان ونقصانه 0 4 
زواج المتعة . و ا بب1ب01-1 0 0 0 ا 0 
عمر يعامل من ينكح نكاح المتعة معاملة الزاني كج شين امت ااداات وميا بابل ل لما يترا 
توبة من ينكح نكاح المتعة ا اا 000 1١‏ 
شروط صحة النكاح 0 دا نمت نوا مش فز مولت مقي ارق اع مظايه لاع تست كا واب 6 فزان ع ري 
العدة لازمة لكل مطلقة عي لاب ملت 0 1 نل ون ار كا ا ا م ااا ريش ار ف ا 211 
التسمية عند أول الوضوء ا ا و و و 11 
المبالغة فى الاستنشاق 0001011 ااا 
الدعاء عند غسل الأعضاء ا ا 
التيامن في غسل أعضاء الوضوء ولبس الثياب ما ف نحو اجن 1 و انا لاه ون نمم د 1 
الأكل والشرب باليمين 0000ب 
الاستنجاء بالشمال وتركه باليمين 0001 ااا 
دخول الخلاء برجله اليسرى ا ا 
الخروج من الخلاء برجله اليمنى مط ا و1 او ل م ود ا 1 
سنن الفطرة ا ا لق لمعه عد لعدرة ما شاد لم ا الع لاو و 1/3 
تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج 0 
المشى إلى الصلاة بسكينة ووقار ال ا او ل ا 
النهي عن فرقعة الأصابع عند الصلاة 2050 1111 100000 
النهى عن تشبيك الأصابع عند الصلاة ا لمعاو وا وق لا 
الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها ا ا 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة و لش الوا جه اق ا اماه موي 111 
الجهر ب «آمين» عند قول الإمام «ولا الضالين» عه ا يعدي الشط ال عطو وار ل 1لا 
العلم وذكر الله تعالى في المسجد وترك الخوض وحديث الدنيا ل 1 7 
كراهية الجلوس فى المسجد والخوض فى أمور الدنيا 0ظ22ظ152532 ا ا لا 
من علامات الساعة الحديث فى أمور الدنيا فى المساجد الا 
حديث الدنيا وأهلها فى المساجد 0 اا 000 
البيع والشراء في المسجد 0000 21001 7 
إنشاد الضالة والشعر والغزل ورفع الصوت في المسجد ؟ 
دخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب إلى المسجد ‏ ا ل ل لا 


مباشزة الرجل الرجل في ثوب واحد 00 


عي كاب ان اذ 





لعن المتجردين فى إزار واحد 001010 اا 
النهي عن المكامعة 000010101 ا 
نبي الرجل أن يتعرى في بيت أو غيره 98 شسطظ1ظ 3573000 ا 
النظر إلى عورة الغير عاق قاع ادو تلم ة ال لق لاطا خا لطي فق ولط قاروا راع م ايع 0 ل ل ل 10114 
حديث الرجل بما يحدث بينه وبين أهله ا و ا ل ا 1 
النهى عن الخذف م ل ا ا د ل ل ل م لا ل ال 01 
اليمين الكاذبة 11[ 000 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه 001 ا ا 0 
بيع الكلب والقرد والخنزير 10 1 1010131101101 و ا حو ا ١‏ 
اللعب بالئرد والشطرنج 2خ شي ع اح 3 اقرط طاو ادس انه ةط وبع و دول مكف اماع واو لاونم مل ال 8 117 
الخلوة بالمرأة الأجنبية ا ا 
فلا تزكوا أنفسكم 0 00 
قول الرجل ما شاء الله وشئت ا 
الحلف بغير الله 0 
حد الشفرة والشاة تنظر إليه 501 ام وا 1 ان ساي ل 
إعلام الأجير بأجرته قبل استعماله ا ا ااا 
النهي عن النجش ناه دخ اما ادو هشامط ادل تار د 4 لال مل ارط امنب اردور ار ل و جع 1/7101 
لحوم الجلالة وألبائها وبيضها 9 0 1 0070ظ1 200000 ا ات ا 
بيع الغرر 10_11 0 0 و 
بيع ما لا يملك وما ليس عنده ا ا نظ ا تو ل الا و ا ال ا ا 
ضرتب وجه الدابة ايا ااا 0 0000 
البصق في وجه الإنسان وان هزوف ااه كه اال و مذو لاي نش حو افا اال الح ع أ ل 417 لا 
لا تمنع المرأة زوجها الفراش ا م و 7 
قول الرجل ما لا يفعل ا و 0 
حفظ السر 00 سورج طون ل عي /ا 
النهي عن الإسراف والإقتار 9ظ125 يي 0 000 
الحزن للدنيا والفرح لها 53 00 0 0 
خروج الزوجة إلى العرسات والنياحات ا ا ا 
خروج الزوجة إلى الحمامات ل مك7 
طاعة الزوجة في هواها ا وي 251100111 اطا وسو 11 6 
عدم طاعة المرأة في كل ما تريد . ا 0 520 وم انو ون ةق ل كو 01 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ا 


خالفوهن ترشدوا 89 0 
معاشرتها بالمعروف ولا يضرها 57 
العدل والتسوية فى القسمة بين الزوجات : 
أذ العان د : ال 00 
التطاول والطعن فى الأنساب 221000 
المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق . 
العفو عن المملوك إذا أذنب 20100 
الطمأنينة في الصلاة شغ« 
الطمأنينة عند الرفع من الركوع 55710 
عدم افتراش الرجلين في السجود والإقعاء 
عدم مسابقة الإمام في أفعاله 0 11000 
عدم موافقة الإمام في الركوع والسجود .. 
إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام ا 
من رفع أو وضع قبل إمامه 1111111 
الاحتكاك فى الصلاة 011010100 
غسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة 
التثاؤب والنفخ د 
. تقليب الحصى ومسح الجبهة في الصلاة . 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة 08ظظ1 
إغماض العينين في السجود ب ماه 
القراءة في الركوع ذف نه وده وا ا بطم در 
كف الشعر أو الثوب فى الصلاة ٍ2ع2ظظظظج252 
السدل واشتمال الصبفاء. 5ش« 
حل الإزار في الصلاة ا عع اواعناد ااا بد 
الصلاة في ثوب يصف البشرة ا 
تخطي رقاب الناس في الصلاة 8 ش57 
سد الفرجة فى الصف الأول ش52 
اعتماد الرجل على الحائط في الصلاة ... 
أماكن منهي عن الصلاة فيها 1ط 
انصراف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها 
ما يحرم من الزينة ا ا ا 0 5 
وضع المرأة ثوبها في غير بيت زوجها ... 


سرع كتاب السرع وابدبانة 


وهاه واه هوه هس هاه هاه هاه ه هماه ه ها هاه © ه هه © هع © ع هه 
واه قفا ةا مه هماه و ها وه .هأ هاه هماوق ها هاه عه 6ه وده 
وهاه ها هم هاه هاه هه نا هماه ها هاه ها هاه قاهسأ نه © همه © ١ه‏ 65 
وهاهو وه ها هاه هاه هاه هاه ها هاه هم ن هش هج ه 60 هه ١ه‏ ع ه 5 
وأقاماه فاه ما وا مام و مه فاه مه 6 66 د66 تع عع ١‏ 5 
وهاه وا ماه ها هاه هه هاه هم ها ةم اه قا همه مه 5ه ٠ «١ © ٠. ٠‏ 9 
وم همه هه هه هاه هه ها ها شاه ها هاه هاه ها هماه هه هع مه ع هم ه ه6٠‏ 
وه هه هسه هه هه هم و شاه هم شاه هاه ه © مهم هه 6 ه هه 5م هه ٠ه‏ 
هلوا اه هسه هو هاه هو هاه وه ه© همه هاه ه هم هم ه ه هه هم ع ه همه هه 
سه ه هه هس ه هاو شا هاه شاه هم هشأهاأه ه هه © ه © هع هه 5 هه 
وأو اه هه ها ها هماه هأ هم هعاة اه هاه هه هاه ه هم ه شهاة هس هه هه ه 
ولو هس هسه ها سه ها هاه هماه هاه 5ه ها م هاه شاه ه هه © © عه 5.8 
ووه هاوه وه ها هم ها هه و هاه ها هم هم ةا وه هة هات وه © ع٠ ١.‏ هه 
الوه هه هاه ها هه مهس واه ها هما ها هم هما هاه ها هه هم هع .م م عه 
والها خط هه سه ها ها هاه هاه هماه هاه ها هم ه هاه ه © ه ه© © » 5١‏ هه 

ولو واو هه مان هه هج هاه ها ها واه فاه هه * ه © * ه ع » 5 ه6٠‏ 
ولو هه هشه وهاه جا هاه ها وا وا ها ها ها هاه هه هه 6م عه هه 5 
ولو هم هوه هاه ع هاه هس هاأهة اه ها ماه ها هاه هم هم هاه ه ه »+ هه 5 
ولو ها هه هه هماه اه ها هاه ها هاه هاه ماه همه هم هوه > هم هم جه ه55 
وله ها ها ها هاه هه هم هاه سان هه ها هاه هام هش ه ه ه © © ه ه هه 9 
واأ.ا.ام هام ةا .و وهام ةاوه فو و6 د عد د٠٠‏ دعءع١ "١‏ 
والو ها هه هه ها هاه ماه > هاه ها هاه هاه ه هم هه ه هع هه © 5 
ولو هو هم هم و ها هاه شاه ها هاه ها ها واه ها هس هه مده ه 8ه 8 هه © ١‏ 
وم هاه هو ها هه هشه هم ها هاه هاه هاه هاه هم هاه © هه هم ع 9 5 
والوا واس هاو و هن هو معان و هاه هو ان و هاه هاه ه هش ه هع هه © © 5٠‏ 
لوالو و هه هه ها وها هو ها ها هاه هم م شاه واة ه هه © هه © ه 5 
ووه هوا شاه وهاه هاو هس هاه 6 هاه هه واق اه هاه © ه © .6ه هه 5 
وج هه ه هه وه هس هاه هماه ده هاه هو هو هم هه 2 6 :2 هه ع ٠ ٠‏ 
والوا هه هه و هاه هو هه وهاه هاه هم ها هم هه هم ه هه هه © ع٠ ١*٠‏ 
لماو م ولو وو م جا وهاه هج هم هاه هاه ه هم هه عه »© 5 9ه 
والو هم هوا هج هو هم همه هس هم ها و ها ها هم ها وهاه هم © ها هه هم 5ه هع ٠ه‏ 





شرع كتاب الشع رابدبانة 
غسل اليد قبل الطعام وبعذه ا بز راي نو ألا لاتق 2 لطر اللي الال لاا او 1 12 1 
الوضوء قبل الطعام وبعدذه زا لمق 1 ل انع اع ل اقالطنا اا عور حل 138 نع كع لو ل ا كمرك 1 لو وو و 1/1 
ما يسقط من الطعام ا ع و ا اا ا ا 
نوم الرجل وهو أغمر اليد 00 
الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب ا 1 1 ااا 
الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام م مس 0 
النهى عن القراآن بين التمرتين من اذاا تور وما حائة لاسا اما باونو ا ا 6 0 
النهى عن النظر للقمة مؤاكله 1111 0 ا 
تغطية الثريد ايع و وجو ف عو ا دوه اد امساح العا افع ليوا :11414 لقتعيو ته كن اف وان تع نع 1/417 
النهي عن أكل الطعام حارًا 00 0 ااا 
النهي عن الشرب من فم السقاء م م ل ل وو ا الم قر 
النهى عن تعريس المسافر على قارعة الطريق ا من وي فج ام انج الا اي ام 
النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم بع بل ا الور اا اما ا ا 111 
النهي عن التغوط تحت شجرة مثمرة متو طحو ايا خلاو ف الال لح ف ل ل امود قارط او رك لوا ا 21 
النهي عن الجماع تحت شجرة مثمرة 00001 00 
النهي أن يتمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة ا 
النهي عن القيام للقادم إلا الوالد والعالم د01 0 0 0 
جزاء من أحب أن يتمثل الناس له قيامًا 0 
النهي عن تعظيم صاحب الدنيا للع عه مرش د عه كع ونه موقط وق اا قا قيه ‏ للن نة ار 
النهي عن النفخ في الطعام والشراب 00 
إذا سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها 00001 000 
صفة أكل النبي للتمر :امورو قط هتدج لو يمه :ا بترا فا للها ال الور اوكا ع لوم وو اال 
على خليفة المسلمين التحلى مبذه الآداب 000000 
طاعة الخليفة 000 ا 0 000 
العقول تدعو للعمل بالآداب ا 00 
ما ذكر من الآداب ليس على سبيل الحصر 00000 0 0 000 
القسم الرابع في ذكر البدع والمحدثات 000 
النياحة والاستماع إليها ااا 0 
استعمال القينات والغثاء .....24.....2....... ...2 ...0666.60.00 . ...6٠١١م‏ 
النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات 00 
القيافة والتكهن والزجر وهل لامك 1 ع وف ايا رن و ايه 1 عو ا وج 1 4 17 4 ا ل بود 1 و2 1 اار 





شرع كتاب الشرع وابدبانة 
خضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد 0 00 الح الم 1 
التزعفر والخضاب بالحناء للرجال ا 
إسبال الرجل إزاره على عقبيه اط انق ابطر ا طب جع انمو ماسوو و 210101 
النظر في كتب العزائم والعمل بها ل ب ا و و 21 
تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة ا ا 0 
اتباع النساء للجنائز و م الغدر د فيها انو اننع م و واه ع م لاا وت ا 31 
الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآذ. 0000 
الشهادة لأحد بالولاية 0 من أهلن الجنة ا ااا 
إنشاد الشعر فى المساجد و 1 4 اس ا ع طاو جنويع 8 كلها ل وو ل لو ال 9 1١‏ 2000 
ركوب النساء السروج ا ا 00 
اتخاذ آنية الذهب والفضة لان دع طم ا رناب فته الح لاق ع لطيو سات وماد لا ناعرو قار 
لبس الحرير والديباج للرجال ا 00 0000 
البناء على القبور وتجصيصها التي ف عط ع الوط ل لاف خنع وله خده وثام عاد عع ور 728:8 
إعظام الموت ا ع قن مت اا ا وق انف لفون موي و ود لخ ان 6812/ 
قراءة القرآن والأذان بالالحان ار 
وزخرفة المساجد وتطويل المنابر ا 000 ااا 0 
أخذ الأجرة على الأذان والإمامة ل ل اي ا 
البراءة من كل اسم خالف السنة ا اا ل ار 
من فرق أهل البدع الجهمية والمعتزلة والحرورية م ا ل ا و ا ل 1011 
بعض فرق المبتدعة تخرج من الدين لما مج ل افع ا ب اك سوم وان 1 
مذاهب وفرق الضلال يقولون على الله ما لا يعلمون تو ملا مه د واس 1 
' من رؤساء أهل البدع الجهم بن صفوان 0 0 0 0 اا 0 
من أتباع الجهم بن صفوان لاط قاب نز ل مزه ننه رقي 4 اليف بد ماتواد اذ ف جف ا ا 1 16 ]211/1 
العلماء يرون هذه الفرق من أثمة الكفر ورؤساء الضلالة و و م ع لم 
من رؤساء الضلال معبد الجهني وغيلان القدري ا ا ا ار 
ذكر أئمة البدع ليتجنبهم الحدث ومن لا علم له بهم ومع المت لو م الام 
خائمة ا ا ا ان او ا نون اا عل ا اط ل أ جور لل ار ا 0 
فهرس. الموضوعات ا ا ولي ال ا 2111 


